
موقفـــا  الجزائريـــون  ينتظـــر  الجزائــر -   {
حاسما من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشأن 
ترشـــحه لولاية خامســـة من عدمـــه، الأربعاء، 
عند استقباله الهيئة المكلفة بالانتخابات في 
الجزائر، وســـط توقعات تفيد الالتزام بموعد 
الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم 

وعدم تأجيلها.
واســـتبعد رئيـــس حركة مجتمع الســـلم، 
الإسلامي المعارض عبدالرزاق مقري، احتمال 
تمديد العهدة للرئيس الحالي، مشـــيرا إلى أن 
إضافة سنتين لن تكون الخيار الأمثل للسلطة.

ورجّـــح مقري كفة العهدة الخامســـة قائلا 
”أتصـــور أن حظوظ ترشـــح الرئيـــس الحالي 
لعهدة خامسة ارتفعت“، وأن ”سيناريو عهدة 
جديدة سيكون صعبا وستلفه مخاطر كثيرة“.
وتســـود الجزائر حالة مـــن الترقب للقرار 
المنتظـــر فـــي الســـاعات القادمـــة مـــن طرف 
مؤسســـة الرئاسة، لاســـتدعاء الهيئة الناخبة 
وفق مقتضيات الدســـتور، والتي تلزم رئيس 
الجمهوريـــة بإصدار مرســـوم رئاســـي يحدد 
موعـــد الانتخابـــات فـــي ظـــرف 90 يوما، من 
أجل اســـتجلاء المشهد، خاصة وأن المواعيد 
الســـابقة جرت فـــي النصف الأول من شـــهر 
أبريل، ما يعني أن الســـلطة فـــي حالة ارتباك 

انعكس على عدم تحديد موعد لحدّ الآن.
واستنكر المكلف بالإعلام في حزب العمال، 
المحســـوب علـــى المعارضة، جلـــول جودي، 
عدم وضوح الرؤيـــة في المرحلة الجارية، لما 
ستعيشـــه الساحة السياسية الجزائرية خلال 

الفترة المقبلة، قبيل الانتخابات الرئاسية.
وطالـــب بإعـــادة النّظر فـــي الطريقة التي 
يسيّر بها النظام الجزائري البلاد، مشيرا إلى 
أن ”المشكلة ليســـت في الأشخاص وإنما في 

النظام الذي ظهرت محدوديته جليا“.
وأضـــاف أن ”تغييـــر الرّئيـــس وحده في 
الجزائـــر لا يكفـــي، فـــإذا بقي النظـــام وتغيّر 

الرئيس ستظل المشكلة قائمة“.
وإلى حد الآن نجح نفوذ القصر الرئاســـي 
والقيادات العسكرية المتحالفة معه في تبديد 
فـــرص التغيير التي كانـــت متوقعة من خلال 
ترشـــيح شـــخصية جديدة من داخل السلطة 
أو من محيطها، ما يقود إلى اســـتمرار الأزمة 

بأكثر تعقيدا ويطيح بخيارات الإصلاح.
وتتهم السلطة الأحزاب المعارضة بافتعال 
الأزمـــة والضبابية، وهو مـــا جاء في تصريح 
فؤاد سبوتة عضو مجلس الأمة (الغرفة الأولى 
بالبرلمان الجزائري) عن حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم، اتهامـــات المعارضة للنظام 
بالضبابية التي تعيشـــها الساحة السياسية 

في الجزائر.
ودعا بوســـتة في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة المعارضـــة إلـــى ”اتخاذ أســـاليب 
أحدث بعيـــدا عن الطرق التقليدية للظهور في 

صورة البطل المدافع على مصالح الأمة“.

} أنقــرة - أثـــار الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب ارتباكا واضحا فـــي أنقرة بعد توعده 
بالدمار الاقتصادي لتركيا إذا هاجمت وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة المتحالفة مع بلاده 
في ســـوريا، ما يهدد بعـــودة المناخ الذي تلا 
العقوبات الأميركية على تركيا وما أنتجته من 

أزمة خانقة للاقتصاد التركي.
وفيمـــا تجنبـــت أنقرة التصعيـــد وجاءت 
ردودها على كلام ترامـــب متزنة، أعلنت هيئة 
تحريـــر الشـــام (النصرة ســـابقا) أنهـــا تدعم 
الهجـــوم التركي ضد الأكـــراد، في خطوة بدت 
وكأنها مؤشر على توزيع الأدوار بين التنظيم 

المتشدد وتركيا للردّ على التهديد الأميركي.
وحـــرص الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان في اتصـــال مع ترامـــب أمس على 
التهدئة، مشـــددا على أنه لا توجد أي مشـــكلة 
لتركيا مع الأكـــراد، وأنها ترمي فقط لمكافحة 
المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي.

وأعرب الرئيـــس التركي عن ترحيبه بقرار 
سحب القوات الأميركية من سوريا واستعداد 
تركيـــا لتقديـــم كافة أشـــكال الدعـــم للولايات 

المتحدة.
ونقـــل التلفزيـــون التركـــي أن أردوغـــان 
وترامب اتفقا على "رفع العلاقات الاقتصادية 
بين بلديهما إلى أعلى مســـتوى". كما ناقشـــا 
فكرة إنشـــاء منطقة آمنة خاليـــة من الإرهاب 

شمالي سوريا.
وأكد ترامب انسحاب القوات الأميركية من 
ســـوريا. وكتب، الأحد، على تويتر ”ســـنهاجم 
مجـــددا مـــن قاعدة مجـــاورة حاليـــة إذا أعاد 
(تنظيم داعش) تشـــكيل صفوفه. سندمر تركيا 
اقتصاديـــا إذا ضربت الأكـــراد. أقيموا منطقة 
آمنـــة (بعرض) 20 ميـــلا.. وبالمثل، لا نريد أن 

يستفز الأكراد تركيا“.
وجاءت تهديدات ترامـــب متأثرة بالزيارة 
المتوترة التي قام بها مستشار الأمن القومي 
الأميركي جـــون بولتون إلى العاصمة التركية 
الأسبوع الماضي، والتي كشف خلالها رفض 
الرئيس التركي اللقاء به الواجهة الأساســـية 

للخلاف بين البلدين.
وتحـــدث مراقبون في تركيـــا عن أن أنقرة 
فوجئت بحـــدة تهديدات ترامب بعد أن أوحى 
الاتصـــال الهاتفي بينه وبيـــن نظيره التركي 
رجب طيـــب أردوغان الشـــهر الماضي بعودة 

الودّ إلى علاقات الرجلين والعاصمتين.

وحاولت تركيـــا بارتبـــاك مواجهة موقف 
ترامب الجديد عبـــر واجهتين؛ الأولى التأكيد 
علـــى أنها لا تخشـــى أي تهديـــد، وهو مجرد 
كلام للتســـويق أمـــام رأي عـــام محلـــي تعوّد 
بسقف عال من المزايدة والتصعيد في خطاب 

المسؤولين الأتراك.
بالموافقـــة  الثانيـــة  الواجهـــة  وتتعلـــق 
على تلويـــح ترامب بإقامة منطقـــة آمنة على 
الحـــدود مع تركيـــا والتســـويق لكونها فكرة 
تركيا بالأســـاس، وهي موافقة هدفها ترك باب 
التواصـــل مواربا مـــع إدارة ترامب، والإيحاء 
بأن الرئيس الأميركي قد يكون اضطر إلى هذه 
التصريحات تحت وقع ضغوط من مراكز نفوذ 

في واشنطن تعارض التقارب مع أنقرة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، الاثنين، ”أبلغنا واشـــنطن 
بـــأن تركيا لا تهـــاب أي تهديد، ولا يمكن بلوغ 
الغايات عبـــر التهديـــدات الاقتصادية“. لكنه 

أشـــار إلى أن بلاده ”ليســـت ضد وجود فكرة 
منطقة آمنة في سوريا“.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل حول المنطقة 
الآمنـــة. لكن بومبيـــو قال إن واشـــنطن تريد 
توفير الأمن للذين حاربوا تنظيم داعش ومنع 

أي هجوم على تركيا انطلاقا من سوريا.
وأضـــاف ”إذا تمكنـــا من الحصـــول على 
الأمنيـــة  الترتيبـــات  وأجرينـــا  المســـاحة 
بشـــكل صحيح فســـيكون هذا أمرا جيدا لكل 

الموجودين في المنطقة“.
وتعـــي أنقرة جيدا كلفة توتر العلاقات مع 
واشنطن. وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين 
البلدين، العام الماضـــي، عندما فرض ترامب 
عقوبـــات على وزيرين تركيين ورفع الرســـوم 
الجمركية على صادرات المعادن التركية، وهو 
ما ساهم في انخفاض قيمة الليرة التركية إلى 
مستوى غير مســـبوق في أغسطس الماضي، 

وجعل الاقتصاد التركي على شفير الكارثة.

وتراجعـــت الليرة، أمس صباحا، بنســـبة 
1.6 بالمئـــة لتصل إلـــى 5.5450 مقابل الدولار 
واستقرت عند مســـتوى 5.52، وهو ما سيعيد 
إلـــى أذهـــان الأتـــراك الأزمـــة الخانقـــة التي 

عاشوها الصيف الماضي.
لكـــن اللافت في هذا الإطار هو تدخل زعيم 
هيئـــة تحرير الشـــام (جبهة النصرة ســـابقا) 
أبومحمـــد الجولاني لصالـــح الموقف التركي 
معلنـــا أن فصيلـــه يؤيد شـــن تركيـــا لعملية 
عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق 
ســـوريا، في تطور بمثابة دليل آخر على مدى 
التنسيق الذي يجري بين المخابرات التركية 

والتنظيم المصنف إرهابيا.
وقال الجولاني، خلال مقابلة نُشـــرت على 
أحـــد المنابـــر الإعلاميـــة التابعـــة لتنظيمه، 
الاثنين، ”نرى حزب العمال الكردستاني عدوا 
لهذه الثورة ويستولي على مناطق يقطن فيها 

عدد كبير من العرب السنة“.

} بغــداد - أبلغـــت الولايات المتحدة العراق، 
بشـــكل رســـمي، أن أي خطوة لتشريع قانوني 
برلمانـــي يجبر القوات الأجنبية على الخروج 
من هذا البلد، ستســـبب ضررا بالغا للعلاقات 
بين الطرفين. لكن موازين القوى في البرلمان 

تجعل من بقاء القوات الأميركية أمرا صعبا.
وقال سياســـي عراقي بـــارز لـ“العرب“، إن 
”هـــذا البلاغ نقل على لســـان وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو إلى القيادة السياسية 
الأســـبوع  بغـــداد  زيارتـــه  لـــدى  العراقيـــة، 

الماضي“.
وجـــاء الموقف الأميركي ردا على مســـاع 
تقودهـــا أحزاب سياســـية عراقيـــة قريبة من 
إيران، لتشـــريع قانون برلماني يلزم الحكومة 
بالطلب من جميـــع القوات الأجنبية، بما فيها 

الأميركية، مغادرة العراق بحلول العام 2020.

ووفقا لنـــواب تحدثوا مـــع ”العرب“، فإن 
رئيـــس كتلة عصائب أهل الحـــق النيابية في 
البرلمـــان العراقـــي، عدنـــان فيحـــان، هو من 
يقود الحوارات مع أطـــراف برلمانية مختلفة 
لإقناعهـــا بدعم جهـــود تمرير هـــذا القانون، 
الذي سيتحوّل لاحقا إلى منصة لحلفاء إيران 
في بغـــداد، بهدف مطالبـــة الحكومة العراقية 

بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
وتريد عصائب أهل الحق أن تستخدم هذا 
المشروع مادة رئيسية في الدعاية الانتخابية 
التـــي ستســـبق اقتراعـــا محليـــا يفترض أن 

يجري قبل نهاية العام الحالي.
وتعتقـــد الحركة التـــي يقودها رجل الدين 
المتشـــدد قيس الخزعلي، الذي تقول الولايات 
المتحـــدة إنـــه متـــورط فـــي عمليـــات عنـــف 
اســـتهدفت قواتها فـــي العـــراق، أن بإمكانها 

الاســـتحواذ على جانب من المجالس المحلية 
في عدد من المحافظات العراقية، ما يساعدها 
في مشـــروع التوسع السياسي الذي بدأته في 
أعقاب خـــروج القوات الأميركيـــة من العراق 

العام 2011.
ويقـــول مراقبـــون إن الحملـــة المناهضة 
للوجـــود الأميركي في العراق المســـتمرة منذ 
شـــهور بمشـــاركة منصات مملوكـــة لأحزاب 
سياســـية مواليـــة لإيـــران، تضعـــف جانـــب 
الممانعة لأي تشـــريع قانوني في هذا الصدد، 

لا سيما على مستوى الشارع الشيعي.
وعمليا، لا يمكن لأي فصيل سياسي شيعي 
في العراق أن يعترض على قانون يلزم القوات 
الأجنبيـــة بالخروج من البـــلاد، لأن الضريبة 
الانتخابية لمثل هـــذا الموقف يمكن أن تكون 

قاتلة.

وعلى مستوى الشارع السني، تبدو الكتلة 
المحســـوبة على إيران في البرلمان العراقي، 
وكأنها تهيمن على قرار المجموعة السياسية 

التي تمثلها. 
ويعول الأميركيون على ممانعة كردية فقط 
لمثل هذا المشـــروع، في ظـــل الانتعاش الذي 
تشـــهده العلاقات بين أربيل وواشـــنطن، في 
أعقاب فتور في العلاقات اســـتمر شهورا إثر 

إجراء الأكراد استفتاء للانفصال عن العراق.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الولايـــات المتحدة 
في حال لم تنجح في ثني العراق عن تشـــريع 
قانون إخراج القوات الأجنبية، فإنها ستضطرّ 
إلـــى تجميع وجودها العســـكري فـــي أربيل، 

والمناطق الكردية القريبة منها.
وباســـتثناء الضغط السياســـي، لن يكون 
بمقـــدور الولايـــات المتحـــدة الامتنـــاع عـــن 

الامتثـــال لمـــا يتضمنـــه تشـــريع صـــادر عن 
البرلمان العراقي وفقا لدستور البلاد، لأن هذا 
سيعرض وجودها العســـكري في العراق إلى 
مخاطر جمة، لا ســـيما إذا اكتســـبت الفصائل 

المسلحة الموالية لإيران غطاء قانونيا.
ويقول مراقب سياسي عراقي في تصريح 
إن مـــا تتوقعه الولايـــات المتحدة  لـ“العرب“ 
هـــو أن تبدأ إيران حربهـــا الدفاعية من بغداد 
وذلك من خلال تأســـيس قاعدة قانونية تحول 
بيـــن جنودها وحرية الحركـــة في العراق هذا 
إذا لم تنجح في اســـتصدار قانون ينص على 
عدم شرعية وجود قوات أجنبية على الأراضي 
العراقية، وهو ما يمكن أن يكون موضع خلاف 
بيـــن حكومـــة  عـــادل عبدالمهـــدي  ومجلس 
النـــواب الذي يميل غالبية أعضائه إلى إيران، 

بنسب متفاوتة.

أنقرة تتراجع أمام تهديدات ترامب 

ر بغداد من خطورة أي تشريع برلماني يمس القوات الأميركية
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قـــال وكيـــل وزارة الخارجيـــة  } بيــروت – 
الأميركي للشـــؤون السياسية ديفيد هيل إننا 
”نمضـــي قدما في جهودنا لمواجهة الأنشـــطة 
الخطيرة الإيرانيـــة في جميع أنحاء المنطقة، 
بمـــا فـــي ذلـــك تمويـــل وأنشـــطة المنظمات 

اللبناني. الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله“ 
وأضاف هيـــل خلال مؤتمـــر صحافي في 
بيـــروت الاثنيـــن عقـــب اجتماعه مـــع رئيس 
الحكومـــة اللبنانية المكلف ســـعد الحريري، 
”لا يجـــوز أن تكون هناك ميليشـــيا تقوم بحفر 
الأنفاق أو جمع ترســـانة من مئات الصواريخ 

التي تهدد الاستقرار الإقليمي“.
وكان الجيش الإســـرائيلي قـــد أعلن في 4 
ديسمبر الماضي إطلاق عملية ”درع الشمال“ 
للكشف عن أنفاق يقول إن حزب الله اللبناني 
يقـــوم بحفرها أســـفل الحـــدود الإســـرائيلية 

اللبنانية.
الجيـــش  تحـــدث  الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ 
الإســـرائيلي عن اكتشـــاف 6 أنفاق، وقد أكدت 
قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل) 
وجود عـــدد من هـــذه الأنفـــاق، واصفة الأمر 

بالخطير جدا.
ومثل اكتشـــاف هذه الأنفاق إحراجا كبيرا 
للنظام اللبناني، باعتبارها شكلت دليلا ماديا 
علـــى خرق القـــرار الأممـــي 1701. وقد طالبت 
الولايـــات المتحـــدة ودول غربية عـــدة لبنان 
باتخـــاذ خطـــوات جدية في وقف ممارســـات 
حزب الله الاستفزازية في المنطقة الحدودية.

ويـــرى مراقبون أن زيارة هيـــل إلى لبنان 
التي تزامنت مع جولـــة وزير الخارجية مايك 
بومبيـــو إلـــى المنطقة، تهدف بالاســـاس إلى 
وضـــع النقاط على الحروف لجهة أن الولايات 
المتحـــدة ماضيـــة قدمـــا فـــي اســـتراتيجية 
تقويـــض مســـاعي إيـــران وأذرعهـــا لزعزعة 

استقرار المنطقة.

ويرجح المراقبون أن يكون هيل قد أوضح 
للحريري كما لرئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب نبيه بـــري اللذين 
التقاهمـــا في وقت ســـابق الاثنيـــن أن بلاده 

تنوي زيادة الضغط على حزب الله أبرز أذرع 
إيران، مع الأخذ بالاعتبار الاســـتمرار في دعم 
استقرار لبنان، وهي المعادلة الصعبة في ظل 

تغلغل الحزب في مفاصل الدولة.
وعن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية أوضح 
المسؤول الأميركي أن ”اختيار الحكومة يعود 
إلـــى اللبنانيين وحدهم، ولكـــن نوع الحكومة 
المختـــارة يهمنـــا جميعـــا، نحـــن المهتمون 
بلبنـــان مســـتقرا ومزدهرا“، في إشـــارة على 
مـــا يبدو إلـــى تحفظ الولايـــات المتحدة على 
مشاركة حزب الله في الحكومة، الأمر الذي من 

شأنه أن يزيد من تعقيدات الأزمة.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون سعد 
الحريري، بتشـــكيل الحكومة بعـــد انتخابات 
برلمانيـــة جـــرت في مايو وكانـــت الأولى منذ 
9 ســـنوات. ومنذ ذلك الحين، يواجه الحريري 
صعوبات في تشكيلها نتيجة سعي حزب الله 
لأن تكـــون لـــه ولحلفائه أغلبيـــة مريحة، دون 

مبالاة بالوضع الاقتصادي المتدهور.
وخلال لقائه الحريري في بيروت، قال هيل 
إن ”المجتمـــع الدولي يراقـــب عن كثب وضع 
الحكومـــة اللبنانية“، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك 
إصلاحات حاسمة تتراجع، فيما العوائق تثقل 

على الاقتصاد مما يعرض البلاد للخطر“.

ودعـــا حكومـــة تصريف الأعمال برئاســـة 
الحريـــري إلـــى ”المضي قدما حيـــث يمكنها، 
خاصـــة على صعيد الاقتصـــاد، تجنّب المزيد 

من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية“.
ويحتاج لبنان إلـــى تأليف حكومة جديدة 
للاســـتفادة من قروض ومنـــح تعهّد المجتمع 
الدولي بتقديمها دعما لاقتصاده خلال مؤتمر 

سيدر الذي استضافته باريس في أبريل.
وربطت معظم الجهـــات الدولية والمانحة 
مســـاعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات 
بنيوية واقتصادية وتحســـين معـــدل النمو. 
ويثير التأخر في تشـــكيل الحكومة خشية من 
أزمـــة اقتصادية قد تؤدي إلـــى تدهور الليرة 

اللبنانية.
وكان الحريـــري حذر في وقت ســـابق من 
أن لبنـــان لا يمكنه البقاء مـــدة أطول من دون 
حكومة نتيجة الوضع الاقتصادي ”الصعب“. 
واتهـــم حزب اللـــه، خصمه السياســـي الأبرز 

وذراع إيران، بعرقلة تشكيلها.
وبعدما تجاوز عوائق عدة وبات على وشك 
الاعـــلان عـــن الحكومة قبل أكثر من شـــهرين، 
واجـــه الحريري عائقا جديدا تمثل باشـــتراط 
حزب الله تمثيل ستة نواب سنّة معارضين له 

بوزير، الأمر الذي رفضه.

ويـــرى مراقبـــون أن إيحاءات المســـؤول 
الأميركي بشـــأن نوعية الحكومة، ودعوته إلى 
حكومة تصريف الأعمال بالمضي قدما ”حيث 
يمكنها“ تشـــي بدخول العامل الخارجي بقوة 

في أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وسبق وأن حذر سياســـيون لبنانيون من 
أن على الفرقاء في الداخل المســـارعة في حل 
المعضلة الحكوميـــة، قبل أن تصبح ورقة في 

أيدي القوى الدولية والإقليمية المتصارعة.
ويـــرى مراقبون أن حـــزب الله الذي أغرته 
نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، لتحســـين 
موقعه وموقـــع حلفائه فـــي الحكومة، بحيث 
تكون لـــه الكلمة الفصل، يواجـــه خطر ارتداد 
الأمور عليه فالتعطيل الذي مارســـه على مدار 
الأشهر الماضية لفرض تركيبة حكومية تصب 
في صالحه وفي صالح مشـــروع راعيته إيران 

سيكون له على ما يبدو مفعول عكسي.
وتصنـــف الولايـــات المتحدة حـــزب الله 
بجناحيـــه العســـكري والسياســـي تنظيمـــا 
إرهابيـــا، ومرجـــح أن تقـــدم إدارة الرئيـــس 
دونالـــد ترامب على تفعيل الأمر بحيث ترفض 
التعاطي مع حكومة يشـــارك فيها الحزب، وإن 
كانت ســـتبقى علـــى دعم بعض المؤسســـات 

وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية.

«اللغـــط الذي حصل في مســـألة دعـــوة ليبيا لن يؤثر على انعقاد القمـــة الاقتصادية المقرر في أخبار

بيروت يوم 20 يناير الجاري».

إيلي الفرزلي
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني

«الوضع في قطاع غزة متفجر جدا وإســـرائيل مســـتعدة أيضا لاحتمال التصعيد وقد فعلت كل 

شيء ممكن من أجل تفادي ذلك».

غادي أيزنكوت
الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي
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ــــــة الأميركي  ــــــل وزارة الخارجي زيارة وكي
للشــــــؤون السياسية ديفيد هيل، إلى لبنان 
ــــــذات والتصريحات  في هــــــذا التوقيت بال
التي أدلى بها تشــــــي بأن واشــــــنطن تهيئ 
لبنان لتحولات كبرى في المنطقة ســــــيكون 

حزب الله أول المستهدفين منها.

مسؤول أميركي من بيروت: ماضون في مواجهة حزب الله

[ ديفيد هيل يلمح إلى تحفظ واشنطن بشأن مشاركة حزب الله في الحكومة

2

أمام مرحلة حاسمة

الرياض تنفي فتح 

سفارتها في دمشق قريبا

} دمشــق – نفت المملكة العربية السعودية 
الاثنيــــن تقاريــــر إعلاميــــة تحدثت عــــن أنها 

ستعيد قريبا فتح سفارتها في دمشق.
وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية أن مصدرا بوزارة الخارجية أوضح 
أن التصريحــــات التــــي نســــبت إلــــى وزيــــر 
الخارجية إبراهيم العســــاف فــــي هذا الإطار 

غير صحيحة بالمرة.
وفي وقت ســــابق الاثنين، نقلت وســــائل 
إعلام عربية عن العســــاف قوله إنه سيفتتح، 
الخميس القادم، رســــميا، السفارة السعودية 

بالعاصمة السورية.
وكانت الســــعودية قد قطعت علاقاتها مع 
النظام الســــوري منذ العام 2011، ودعمت في 

إحدى المحطات قوى المعارضة السياسية.
وســــجل فــــي الأشــــهر الماضيــــة تراجع 
الاهتمــــام الســــعودي بالملف الســــوري على 
الأقــــل إعلاميــــا، مــــا فهــــم منــــه أن الرياض 
بصــــدد تغييــــر موقفها حيال الرئيس بشــــار 
الأســــد خاصة بعد سيطرة الأخير على معظم 
المناطق الســــورية، فضلا عــــن وجود قناعة 
عربية متزايدة بأن إبقاء القطيعة مع دمشــــق 
يصب في صالح قوى إقليمية لها مطامع في 

سوريا على غرار إيران وتركيا.
ويــــرى مراقبــــون أن إطــــلاق تصريحات 
منســــوبة لوزير الخارجية الســــعودي بشأن 
قــــرب فتح الســــفارة الســــعودية في دمشــــق 
يأتــــي في ســــياق محاولات جهــــات الترويج 
لانقــــلاب جــــذري فــــي الموقــــف العربــــي من 
النظام الســــوري، لافتين إلــــى أن هناك فعلا 
تغيرا ملموســــا ولكن ليس بالوتيرة التي يتم 

تصويرها.
وفي وقت ســــابق الاثنين اســــتبعد وزير 
خارجية قطر الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي إعادة تطبيع العلاقات مع ســــوريا، 
مؤكــــدا أن النظام الســــوري ارتكــــب ”جرائم 

حرب“.
وأكد وزيــــر الخارجية القطري في مؤتمر 
صحافــــي في الدوحــــة ”التطبيع مــــع النظام 
الســــوري في هذه المرحلة تطبيع لشــــخص 
تــــورط في جرائم حرب، وهــــذا الأمر يجب ألا 

يكون مقبولا“.
ويرى محللــــون أن موقــــف الدوحة ليس 
مستغربا، فســــبق وأن مهد له رئيس الوزراء 
السابق حمد بن جاسم آل ثاني الذي يعد أحد 
مهندســــي السياســــة القطرية قبل أيام حين 
أعلــــن أنه لــــن ”يكون هذا النظام (الســــوري) 
الجهــــة المثالية لإدارة دولة تكون فيها عدالة 

واستقرار بعد كل ما حدث“.
مــــع الإشــــارة إلــــى أنــــه قبل أشــــهر كان 
المســــؤول نفســــه قد ألمح إلــــى أن ما حدث 
في ســــوريا ليس بثورة بقوله ”سوريا كانت 

صيدة (فريسة) تهاوشنا عليها وفلتت“.
وكانــــت الإمارات أعادت الشــــهر الماضي 
فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من 
قطع علاقاتها مع سوريا. كما قامت البحرين 

بخطوة مماثلة.

نتائـــج  أغرتـــه  الـــذي  اللـــه  حـــزب 

الانتخابات النيابية الأخيرة لتحسين 

موقعـــه وموقع حلفائه في الحكومة، 

يواجه خطر ارتداد الأمور عليه

◄

أكد الرئيس الســـوداني عمر  } الخرطــوم – 
حسن البشـــير الاثنين أمام حشد من أنصاره 
فـــي إقليم دارفـــور غرب البـــلاد أن ”الحكومة 
التي يرجح أن تأخذ  لن تتغير بالمظاهـــرات“ 
فـــي الأيام المقبلة منحى جديدا في ظل تلويح 
المعارضة وتجمع المهنيين بإعلان العصيان 

المدني الشامل.
وجـــاء كلام البشـــير خلال زيارتـــه لنيالا 
عاصمـــة ولاية جنوب دارفـــور غداة تظاهرات 
مناهضـــة للحكومة شـــهدتها هـــذه المنطقة 
للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشـــعبية 

منتصف ديسمبر الماضي.
وهـــذه هي ثالـــث زيـــارة للبشـــير لولاية 
ســـودانية، منذ بدء الاحتجاجـــات، حيث زار 
ولايـــة الجزيـــرة (وســـط) وولاية نهـــر النيل 

(شمال).
ويســـعى البشير إلى الظهور بشكل متكرر 
في المناطق التي تشهد مظاهرات في محاولة 
منـــه للتأكيـــد على أنـــه لا يزال يســـيطر على 
الوضـــع وأن الحراك الحالي لا يهدد بتقويض 
ســـلطته التي أســـس لها بانقلاب قادته جبهة 
الإنقاذ الإســـلامية في العـــام 1989 على رئيس 

الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وقال الرئيس الســـوداني إن ”الحكومة لن 
تتغيـــر بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة. 
صندوق الانتخابـــات الفاصل بيننا، صندوق 
الانتخابات والشـــعب من ســـيقرر من يحكمه 

في 2020“.
ويشـــهد الســـودان احتجاجـــات منـــذ 19 
ديســـمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 
ثلاثـــة أضعاف، في ظل فقـــدان مادة الطحين، 
ويحمل السودانيون النظام مسؤولية التدهور 
الاقتصادي الحاصل متهمين إياه بسوء إدارة 
البلاد، وبإهدار الثـــروات في حروب أهلية لم 
تجلب للبلاد ســـوى الدمار. بالمقابل يتمســـك 
النظـــام بثوب الضحيـــة، معتبرا أن الســـبب 

الأساســـي في الأزمة الاقتصادية هو الحصار 
الـــذي فرض علـــى البـــلاد مـــن دول تناصب 

السودان العداء.
وجدد البشـــير قوله الاثنين إن ”السودان 
لديـــه أعـــداء كثر وهـــؤلاء لديهـــم (…) ناس لا 
يعجبهم الأمن والاســـتقرار. لن نسمح لهؤلاء 
بتخريـــب بلدنـــا ولـــن نســـمح لهـــؤلاء الذين 

يقومون بإحراق ونهب ممتلكاتنا“.
وفـــي الأيام الأولـــى للاحتجاجات أحرقت 
العديد من المبانـــي والمكاتب التابعة لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم في بلدات وقرى، ردا 
على استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة 
ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وتشير الســـلطات إلى أن 24 شخصا على 
الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت 
بأن حصيلة  منظمة ”هيومن رايتـــس ووتش“ 

القتلـــى بلغـــت أربعين شـــخصا بينهم أطفال 
وموظفون في قطاع الصحة.

وامتدت التظاهـــرات المناهضة للحكومة 
للمرة الأولى الأحد إلى نيالا والفاشر عاصمة 

إقليم شمال دارفور.
وأعلن تجمع المهنيين والقوى المعارضة 
في الســـودان مساء الأحد الاســـتعداد لدخول 
مرحلـــة حاســـمة بإعـــلان العصيـــان المدني 
الشـــامل، داعيين إلى إحياء احتجاجات ليلية 
فـــي إثنتين من المناطـــق المكتظة بالعاصمة 
الخرطـــوم، على أن يتوجـــه موكب جديد ظهر 
الخميـــس صوب القصر الرئاســـي، لتســـليم 

مذكرة تطالب بتنحي البشير.
وأضـــاف تجمـــع المهنيين، وهـــو عبارة 
عـــن تحالـــف لنقابات تمثل عـــدة قطاعات، أن 
”النظـــام فقد القـــدرة على الإدارة السياســـية 

والاقتصاديـــة، وفشـــل في تحويـــل المواكب 
إلـــى  الســـلمية  والتظاهـــرات  والمســـيرات 
معركة عنف، رغم اســـتخدامه للرصاص الحي 
والاعتقـــالات، وذلك لإيمان الثوار بأن ســـلمية 

الثورة هي سر نجاحها واستمرارها“.
وأوضح التجمع في بيان مشترك مع كل من 
تحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني، 
والتجمـــع الاتحادي، أن الخطوة القادمة ”هي 
الحاسمة“  وأن الطريق إلى ”الإضراب الشامل 

أصبح معبدا“.
وكشـــف البيـــان ”أن إعمال الشـــلل التام 
لحركة النظام سيكون خطنا في مقبل الأيام“. 
وأشـــاد البيان ”بالمتظاهرين الســـلميين في 
الفاشر ونيالا وغيرهما الذين واجهوا ترسانة 

النظام الأمنية بثبات“.
ويـــرى متابعـــون أن دخول إقليـــم دارفور 
على خـــط الاحتجاجـــات بعد مرور أســـابيع 
علـــى اندلاعهـــا، يعـــود إلـــى تجـــارب مريرة 
ســـابقة، حيـــث أن هـــذا الإقليـــم لطالمـــا كان 
الســـباق في الانتفاض على نظام البشير بيد 
أنه كان ســـرعان ما يتم قمع الحـــراك بذريعة 
أن المنتفضيـــن منتمين إلى جماعات متمردة، 
ما يجعل ســـكان دارفور مترددين في التحرك 

مجددا.
ويشهد إقليم دارفور الذي تعادل مساحته 
مســـاحة فرنســـا، معارك مســـلحة منـــذ 2003 
عندمـــا حملت أقليات عرقية متمردة الســـلاح 
ضد النظام السوداني، متهمة إياه بتهميشها 

اقتصاديا وسياسيا.
وقتل حوالي 300 ألف شـــخص في النزاع. 
كمـــا نـــزح 2.5 مليـــون آخرون، حســـب الأمم 
المتحـــدة. ولا يزال معظـــم النازحين يقيمون 

في مخيمات.
وتتهـــم المحكمـــة الجنائيـــة الدولية في 
لاهاي البشـــير بالوقـــوف وراء عمليات إبادة 
وجرائم حرب يشتبه أنها ارتكبت في دارفور.

والاثنين كرر الرئيس السوداني أن البلاد 
تواجه ”مشكلات اقتصادية“ لكن لا يمكن حلها 

بالنهب وإحراق الممتلكات.

فـــي تلـــك الأثنـــاء اعتقلـــت عناصـــر أمن 
مجموعة مـــن الصحافيين في الخرطوم كانوا 
يســـتعدون لتنظيـــم وقفـــة احتجاجيـــة على 
حجـــب صحيفة هذا الأســـبوع، وفق شـــهود. 
وكان الصحافيـــون يخططـــون لاعتصام بعد 
أن حجبـــت الســـلطات صحيفـــة الجريدة عن 
الصدور لعدة أيام هذا الأســـبوع، حسبما قال 

شاهد عيان دون الإدلاء بتفاصيل.
وتقول منظمات حقوقيـــة إن أكثر من ألف 
شـــخص أوقفوا منـــذ انـــدلاع الاحتجاجات، 
بينهم قادة من المعارضة ونشطاء وصحافيون 

ومتظاهرون.
ويســـتبعد مراقبون أن تدفع الاحتجاجات 
البشـــير إلى التنحـــي، فالرجل يـــدرك أن ذلك 
ســـيعني رفع الغطـــاء عنه وبالتالـــي الوقوف 
أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وربمـــا 
الطريقة الوحيدة هي تقديم ضمانات له بعدم 

مواجهة هذا المصير.
ورغم أن الاحتجاجات تفجرت بسبب رفع 
ســـعر الخبز، إلا أن السودان يشهد منذ العام 
الماضـــي أزمة اقتصادية متفاقمة جراء نقص 

العملة الأجنبية.
وأفيد عن حـــالات متكررة من نقص الغذاء 
والوقود في أنحاء مدن، فيما ارتفعت أســـعار 
المواد الغذائية والأدوية بأكثر من الضعفين.

البشير يتحدى المحتجين: الحكومة لن تتغير بالمظاهرات

ظهور متكرر يعكس قلقا

تجمع المهنيين وقوى المعارضة في 

السودان يســـتعدان لدخول مرحلة 

حاسمة بالذهاب إلى خيار العصيان 

المدني الشامل

◄
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أخبار
«التصريحات حول طول الأزمة القطرية لا يختلف فيها اثنان. لكن السؤال، من هو سبب الأزمة 

وسبب إطالتها.. الأميركيون يعلمون ذلك أكثر من غيرهم».

خالد باطرفي
أكاديمي ومحلل سياسي سعودي

«التوتر في كركوك لن يصب في مصلحة العراق أو الحكومة التي لم تستكمل تشكيلتها بعد. 

أدعو الجميع إلى التكاتف وضبط النفس».

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

الأردن المرهق اقتصاديا يعمل على إحياء شراكاته القديمة مع العراق

} بغــداد - شـــهدت زيـــارة العاهـــل الأردني، 
الملـــك عبدالله الثانـــي، إلى العـــراق تركيزا 
لافتـــا على التعـــاون الاقتصـــادي، حيث يبدو 
الأردن المرهـــق اقتصاديـــا، مهتما بالنظر في 
إحياء شـــراكة بالغـــة الفائدة لـــه كان يقيمها 
مـــع العراق في عقود ســـابقة، قبـــل أن يتغيّر 
المشـــهد، ويفقد العراق اســـتقراره، ويتراجع 
وضعه الاقتصادي وتســـيطر على دفّة الحكم 
فيه أحزاب دينيـــة موالية لإيران، وعاملة على 

إضعاف علاقاته بمحيطه العربي.
وبحـــث الملك عبدالله الثانـــي، مع رئيس 
الـــوزراء العراقـــي، الإثنين في بغـــداد، تعزيز 
التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــالات خصوصا 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.
وتطرقـــت المباحثـــات إلى أهميـــة زيارة 
رئيس الوزراء عمر الرزاز الشهر الماضي إلى 
بغـــداد على رأس وفد وزاري، حيث تم التأكيد 
على ضرورة تبادل الزيارات بين المســـؤولين 
وممثلي القطاع الخاص في البلدين لتوســـيع 
الاســـتثمارات  وإقامـــة  الثنائـــي  التعـــاون 

المشتركة.
وشـــدد العاهل الأردني، ورئيـــس الوزراء 
العراقي على ضـــرورة المضي قدما في تنفيذ 
عدد مـــن المشـــاريع الاقتصادية المشـــتركة، 
خصوصا خط أنبوب النفط من مدينة البصرة 
العراقيـــة إلى ميناء العقبـــة، وتأهيل الطريق 
البـــري بين عمـــان وبغداد، وإنشـــاء المنطقة 
الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين.

كما أكدا أهميـــة العمل على زيادة التبادل 
التجاري بين الأردن والعراق وإزالة المعيقات 
أمام دخـــول البضائع الأردنية إلى الأســـواق 
العراقية والاســـتفادة من الفرص الاستثمارية 

المتاحة في كلا البلدين.

وقال المحلـــل السياســـي العراقي عصام 
الفيلي ”الكل يتطلع الى العراق كأرض خصبة 
تتطلـــب مزيدا من الاســـتثمارات مـــن القوى 

الاقليمية والدولية“.
وأضـــاف لوكالة فرانس بـــرس أن ”الأردن 
لديـــه رغبة حقيقيـــة في مد خـــط انابيب نفط 
من البصـــرة الى مينـــاء العقبة لأنه ســـيلبي 

احتياجاته من الوقود“.
ويعانـــي الأردن مـــن أزمـــة اقتصادية مع 
تدفـــق اللاجئين من جارته ســـوريا إثر اندلاع 
النزاع فيها العام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز 
المصري وإغلاق حدوده مع ســـوريا والعراق 
بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة 
فيهمـــا. فضلا عن انتهـــاء زمن المســـاعدات 
العراقية المباشرة سواء عبر استخدام موانئ 
الأردن للاســـتيراد الخارجـــي أو عبـــر تقديم 

هبات النفط العراقي بأسعار رمزية.
وتقف فـــي وجه هذه الطموحات ســـيطرة 
إيران على القـــرار العراقي عـــن طريق وكلاء 

أقوياء مسيطرين على دفة الحكم في بغداد.
وأخذ الحراك الدبلوماســـي صوب العراق 
في الآونة الأخيرة، بكثافته وتســـارعه وتعدّد 
الدول المنخرطة فيه، سمة السباق على البلد 
الخارج حديثا من حرب عســـكرية شرسة ضدّ 
تنظيـــم داعـــش، ويُؤمل أن يكـــون مقبلا على 
مرحلة استقرار وإعمار وإعادة تنشيط لدورته 
الاقتصادية، رغـــم الصعوبات والعثرات التي 
تواجهـــه خصوصا على الصعيد السياســـي، 

حيث تبدو فرص الإصلاح والتغيير ضئيلة.
وتختلف أهـــداف الدول التـــي تعمل على 
إعـــادة بناء علاقاتهـــا بالعراق، بيـــن أهداف 
اقتصاديـــة، وأخرى أمنيـــة، وثالثة أبعد مدى 
تتعلّـــق بالصـــراع الدائـــر علـــى النفـــوذ في 
المنطقة، وهو صراع تُعتبر إيران من الأطراف 
الأساســـية ودائمـــة الحضـــور فـــي مختلـــف 

فصوله ومراحله.
واســـتقبلت بغداد، بشـــكل متزامن كلاّ من 
العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني، ووزير 
خارجية فرنســـا جـــان إيف لودريـــان، ووزير 
الخارجيـــة الإيرانـــي محمّـــد جـــواد ظريف، 
وجميعهـــم وصلوا إلى العراق بُعيد زيارة قام 

بها وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
إلـــى بغـــداد، وأيضا فـــي إثر جولـــة إقليمية 
للرئيس العراقي برهم صالح كانت قد شـــملت 
السعودية والإمارات والكويت والأردن، وقطر، 

وإيران وتركيا.
كما يُنتظر أن تكـــون بغداد على موعد مع 
زيـــارة يقوم بها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أعلـــن عنهـــا لودريـــان دون تحديد 

موعدها.
وقـــال رئيـــس البرلمـــان العراقـــي محمد 
وزيـــر  الإثنيـــن  لقائـــه  خـــلال  الحلبوســـي، 
الخارجية الفرنسي، إن باريس منحت العراق 
قرضـــا بمبلغ 430 مليون يورو للمســـاهمة في 
جهـــود إعـــادة إعمار مـــا دمرته الحـــرب ضدّ 
داعش في مناطق شـــمال البلاد وغربها. ونقل 
بيان رسمي عن رئيس الوزراء العراقي القول 
إنّ ”فرنســـا بلد صديق للعراق والعلاقات معه 
مهمة جدا لمكانتها ودورها القوي والمتميز“، 
وتابـــع ”نتطلع لمســـاهمة وحضـــور وتعاون 
أوســـع فـــي مجـــالات الاقتصـــاد والخدمـــات 

والثقافة والتعليم“.

وتشارك فرنسا، كجزء من التحالف الدولي 
الذي تقـــوده الولايات المتحـــدة، في محاربة 

تنظيم داعش في العراق.
وفرنســـا ذاتها مـــن الدول التـــي أربكتها 
الخطـــوة المفاجئة للرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بإعلانـــه ســـحب قوّاته من ســـوريا، 
فيما باريس تـــرى أن المهمّة ضد التنظيمات 
الإرهابيـــة لم تنجـــز بعد بشـــكل يضمن عدم 
انتقـــال فلـــول تلـــك التنظيمات إلـــى أوروبا 
خصوصا وأن العديد ممـــن قاتلوا إلى جانب 
تنظيـــم داعش في ســـوريا والعراق مواطنون 

يحملون جنسيات عدّة دول أوروبية.
ويشي كل هذا الحراك الدبلوماسي صوب 
بغـــداد بالأهمية التـــي توليها قـــوى إقليمية 
ودوليـــة للعراق فـــي المرحلة المقبلـــة، التي 
يُتوقّـــع أن تكـــون مرحلـــة الخروج مـــن حالة 
الاضطراب التي شهدتها المنطقة طيلة العقد 
الجاري، لا ســـيما في سوريا التي تعدّى تأثير 
الأحـــداث فيها محيطها المباشـــر إلى أوروبا 
التـــي تأمل دولهـــا الكبرى في هـــزم الإرهاب 
هنـــاك ومنع وصولـــه إلى ســـاحتها، وأيضا 

إنهـــاء تدفق اللاجئين، وهـــو موضوع لطالما 
أحـــرج دولا مثـــل ألمانيـــا وأصبـــح موضـــع 
مزايدات سياســـية وورقة للاســـتثمار من قبل 

قوى اليمين الشعبوي.
وعربيا يأخذ التحرك الدبلوماســـي صوب 
العـــراق، في الغالـــب، منحى اســـتعادته إلى 
الصـــف العربي وانتشـــاله من دائـــرة التأثير 
الإيرانـــي الطاغية على سياســـاته منذ ســـنة 
2003 بمنع انتقال الســـلطة بدءا من تلك السنة 

لأحزاب وفصائل شيعية موالية لطهران.
وعلـــى الطرف الآخـــر تعوّل إيران بشـــكل 
رئيســـي علـــى حلفائهـــا الشـــيعة العراقيين، 
فـــي فرملة اندفـــاع العـــراق صـــوب أعدائها 

ومنافسيها من داخل الإقليم وخارجه.
وشـــملت لقاءات جواد ظريف في العراق، 
هادي العامري زعيـــم منظّمة بدر وأحد أقوى 
حلفاء إيران وأشدّ حراس نفوذها في العراق.
وقال ظريـــف ”جميع زياراتي للـــدول قصيرة 
جدا لا تتجاوز يوما واحدا، باستثناء العراق، 
فزيارتي له ستكون خمسة أيام وهذا يدل على 

اهتمامنا واعتزازنا بالعراق“.

العراق الذي مثّل في الســــــابق متنفّســــــا اقتصاديا كبيرا للأردن، فقــــــد هذا الدور لعدة 
أســــــباب منها مــــــا يتعلّق بوضعه الاقتصــــــادي والأمني، ومنها ما يتعلّق بســــــيطرة قوى 
سياســــــية على دفة الحكم عملت على إضعاف علاقات العراق بمحيطه. واليوم، وفي ظل 
بعض المتغيرات، تســــــعى عمّان لإعادة تنشــــــيط علاقاتها مع العراق وتحقيق الاستفادة 

المتبادلة من ورائها.

تعاون ثنائي وقضايا دولية 

في رسالة الرئيس الصيني 

إلى الشيخ محمد بن زايد

} أبوظبــي - تلقى الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الإثنين، رسالة شفوية 
من الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ ”تتعلق 
بين  المتميزة“  الاستراتيجية  العلاقات  بتعزيز 
الصين ودولـــة الإمارات العربية المتحدة، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ بشأن 

موضوع الرسالة.
وتقيم دولة الإمارات علاقات واســـعة عبر 
العالم تشمل قواه الكبرى التي تجد في الدولة 
الخليجية الثرية والمســـتقرّة شـــريكا موثوقا 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، 
وأيضا في مواجهة التشدّد ومحاربة الإرهاب.
ومن جهة مقابلة تســـتجيب الشراكات مع 
الـــدول الأكثر تقدّمـــا، لمســـعى إماراتي مثابر 
لجلب العلوم والتكنولوجيات الحديثة والنظم 
المتطـــوّرة فـــي مختلف المجالات، على ســـبيل 
الاســـتيعاب والتوطين والمشاركة، وليس على 

سبيل التوريد الجاهز.
ونقـــل الرســـالة يانـــغ جيتشـــي المبعوث 
الخـــاص للرئيـــس الصينـــي عضـــو المكتـــب 
السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في 

جمهورية الصين.
وقالـــت الوكالـــة إنّه جـــرى خـــلال اللقاء 
بحث ”علاقات الصداقـــة وأوجه التعاون بين 
البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية 
الطاقـــة  مجـــالات  إلـــى  إضافـــة  والعلميـــة 
والتكنولوجيـــا وفـــرص تنميتهـــا إلـــى آفاق 
أرحب بما يخدم مصالحهما المشـــتركة ويلبي 

طموحاتهما المستقبلية.
كما اســـتعرض الشـــيخ محمّد بن زايد مع 
الضيف الصيني ”مجمل القضايا والتطورات 
الإقليميـــة والدوليـــة ذات الاهتمام المشـــترك 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها“.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن زايد بالمناســـبة 
حـــرص دولة الإمارات ”علـــى تطوير علاقاتها 
مـــع جمهوريـــة الصين الصديقة فـــي مختلف 
الجوانب انطلاقا من نهج الدولة في توســـيع 
علاقاتهـــا مع مختلـــف الـــدول الصديقة على 
قاعدة راســـخة من الاحترام المتبادل والتفاهم 

والتعاون والمصالح المشتركة“.

واشنطن تؤسس لجبهة مضادة لإيران بعيدا عن الأزمات الظرفية

} الريــاض - حمّل وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو المتمرّدين الحوثيين مســـؤولية 
التعثّـــر في تنفيـــذ بنود اتفاق الســـويد الذي 
يتضمّن إقـــرار هدنة في الحديدة بغرب اليمن 
وإعادة انتشـــار القـــوات هناك، لا ســـيما في 

موانئها الثلاثة.
واعتبر مراقبون أنّ هذا الموقف الأميركي 
الواضح مما يجري في اليمن، تضمّن رســـالة 
قوية لإيـــران الداعمة للمتمرّديـــن الحوثيين، 
وعكـــس الهدف الرئيســـي من جولـــة بومبيو 
الواسعة في المنطقة، وهو إعادة تجميع أكبر 
عدد ممكن من دولها في مواجهة السياســـات 
الإيرانيـــة، بغض النظر عـــن بعض الخلافات 
الجزئيـــة والقضايا الثانويـــة داخل مجموعة 
الدول التي تسعى واشنطن للعمل معها وهي 
تعلم محدودية وسائلها وإمكانياتها لحلّ تلك 

القضايا في مدى زمني قصير.

وأكّـــد متابعون للشـــأن الخليجـــي أن ذلك 
ينطبق علـــى أزمة قطر الناجمـــة عن مقاطعة 
كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين 
لهـــا بســـبب دعمها للإرهـــاب، حيـــث اكتفى 
بومبيو خلال زيارتـــه للدوحة بتوصيف فاتر 
للأزمة قائلا إنهـــا طالت، وإنّ بلاده ترغب في 
إنهائها، ما اعتُبر مجرّد مجاملة شـــكلية لقطر 
التي لطالما أملت فـــي موقف أميركي ضاغط 
علـــى الدول الأربع لإنهـــاء الأزمة، لكن ذلك بدا 
بوضوح أنّه غيـــر متاح لإدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب التي اصطدمـــت بإصرار تلـــك الدول 
علـــى تنفيذ الدوحة للشـــروط التـــي تتلخّص 
إجمالا فـــي التراجع عن السياســـات المهدّدة 
للاســـتقرار، وفـــك الارتبـــاط بقـــوى التشـــدّد 

والإرهاب، قبل تطبيع العلاقات معها.
وقـــال مراقبـــون إنّ ما ينطبـــق على كلام 
بومبيـــو بشـــأن الأزمة القطريـــة، ينطبق على 

كلامه بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشـــقجي في قنصليـــة بلاده قبل أكثر 
من ثلاثة أشـــهر، حيث أكّد وجوب محاســـبة 
المذنبيـــن، وهـــو أيضـــا تحصيـــل حاصل إذ 
أنّ القيـــادة الســـعودية ملتزمة بالأمر نفســـه 
وقد ظلّت تؤكّد عليه باســـتمرار، وقد شـــرعت 
سلطات المملكة بما في ذلك جهازها القضائي 
فـــي اتخاذ الإجـــراءات اللاّزمة ضدّ المشـــتبه 

بتورّطهم في الجريمة.
وأكد بومبيو، الإثنين، أن العاهل السعودي 
وولي العهد أكدا له مجددا التزامهما بمحاسبة 

المسؤولين عن مقتل خاشقجي.
وقال للصحافييـــن بعد زيارته للرياض إنّ 
”ولـــي العهد والملك ســـلمان اللذيـــن تحدثت 
معهما بهذا الشأن، يقرّان بضرورة المحاسبة 
وقـــد أشـــارا إلـــى العمليـــة الجاريـــة وكرّرا 

التزامهما بشأن هذه المسألة“.
وأضاف ”توقعاتنا واضحـــة للغاية وهي 
التـــزام مســـتمر بمواصلة ملاحقـــة كل هؤلاء 
الســـعودي“،  الصحافي  بمقتـــل  المرتبطيـــن 
متوقّعا أن ”الســـعوديين لـــم يتخلوا عن هذا 
الهـــدف منذ المـــرة الأولى التـــي أجرينا فيها 

محادثات بهذا الشأن“.
وزار بومبيو الســـعودية فـــي إطار جولة 
بالشـــرق الأوســـط كان يفترض أن تشمل دول 
الخليج الســـت، لكنه اضطر إلـــى اختصارها 
وعـــدم التوجه إلـــى الكويت كمـــا كان مقررا، 
لاضطراره إلى حضور جنازة عائلية في بلده، 
وفق ما أعلنه متحدث باســـم وزارة الخارجية 

الأميركية.
والتقـــى بومبيو، صبـــاح الإثنين، العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، ثم 

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفـــي العاصمـــة العمانيـــة مســـقط التي 
وصلها في اليوم نفسه، التقى وزير الخارجية 
الأميركي الســـلطان قابوس بن ســـعيد حيث 
”جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون 
القائـــم بيـــن الســـلطنة والولايـــات المتحدة 
فـــي مختلـــف المجـــالات.. إضافة إلـــى بحث 
التطورات الجارية على الســـاحتين الإقليمية 
والدوليـــة“، وفـــق ما أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
العمانية الرسمية بشأن اللقاء. وتحتفظ عمان 
بعلاقات اســـتثنائية مع إيران قياسا بعلاقات 

الأخيرة مع معظـــم دول الخليج التي تتراوح 
بين التوتر والفتور، وقد لا يكون ضمن أجندة 
واشنطن ضمّ مسقط للجبهة المضادة لإيران، 
لكنّها قد تستبقي على دورها المعهود في نقل 

الرسائل، وربما الإنذارات لطهران.

وفـــي العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة التي 
زارها بومبيو الأحد حيث التقى الشـــيخ تميم 
بـــن حمد آل ثانـــي، قال الوزيـــر الأميركي في 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره القطري الشـــيخ 
محمـــد عبدالرحمـــن آل ثانـــي إنّـــه ركز ”على 
أهمّيـــة الوحدة بين أعضـــاء مجلس التعاون 
الخليجـــي“، مضيفـــا ”الرئيس ترامـــب وأنا 

نعتقد أنّ الخلاف دام وقتا طويلا جدا“.
وأضاف ”نحن جميعـــا أقوى عندما نعمل 
ســـويا، حيـــن نواجـــه تحدّيات مشـــتركة في 
المنطقة وحول العالم بدءا بإيران. وبالنســـبة 
إلى واشنطن، فإنّ إنهاء هذه الأزمة أمر حيوي 
لنجاح خطتها تشكيل تحالف استراتيجي في 
الشرق الأوســـط لمواجهة إيران، يضم إضافة 
إلـــى دول الخليج مصر والأردن، ومع ذلك ترى 
واشـــنطن إمكانية القفز على الأزمة والمضي 
في العمل دون حلّها اعتمادا على مبدأ الفصل 

بين القضايا وتجزئتها.
وفهمت إيران الرسائل الموجّهة إليها من 
قبل الولايات المتحدة، وبدت في تعليقها على 
جولـــة بومبيو مدركة لكُنْـــه الحراك الأميركي، 
وقلقـــة بشـــأن ما يمكـــن أن ينتج عنـــه. وقال 
المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
بهـــرام قاســـمي، إنّ زيـــارة وزيـــر الخارجية 

الأميركي لدول المنطقة، ليست حسنة النية.
وفي مؤتمـــر صحافي، عقـــد الإثنين بمقر 
الخارجية الإيرانية في طهران، تابع قاســـمي 
مجيبا على ســـؤال بخصوص جولـــة الوزير 
الأميركـــي ”إنهم يريدون التوتر والفوضى في 
المنطقة“، معتبـــرا أن بومبيو يعمل من خلال 

جولته على ”نشر العداء لإيران“.

[ العاهل الأردني يتحدث عن مشاريع يصعب على العراق الاهتمام بها

الأهم في جولة بومبيو ليس بالضرورة ما عكسته التصريحات الرسمية والمواقف البروتوكولية

{جوار وأخوة} مفيدان أمنيا ومثمران اقتصاديا

تقف فـــي وجه الطموحـــات الأردنية 

ســـيطرة إيـــران على القـــرار العراقي 

عن طريق وكلاء أقوياء مســـيطرين 

على دفة الحكم في بغداد

 ◄

بهرام قاسمي:

النوايا وراء زيارة وزير 

الخارجية الأميركي لدول 

المنطقة ليست حسنة

ــــــق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال جولته في منطقة الخليج، على الأزمة  تعلي
ــــــة وضرورة إنهائها، وعلى قضية مقتل خاشــــــقجي وضرورة الالتزام بمحاســــــبة  القطري
المســــــؤولين عنها، مجرّد تحصيل حاصــــــل ولا يتعدى كونه كلامــــــا بروتوكوليا لا يعكس 
الهدف الأساســــــي من الحراك الأميركي الموسّع في المنطقة، وهو النظر في إنشاء أوسع 

جبهة ممكنة في مواجهة السياسات الإيرانية وما تنطوي عليه من نوازع توسّعية.



} تونــس - تزامنا مع إحيـــاء تونس الذكرى 
الثامنـــة لثورة 14 يناير 2011، يتواصل الجدل 
في البلاد بشأن الإضراب العام بالقطاع العام 
يـــوم 17 ينايـــر، خاصة فـــي ظل عـــدم وجود 
مؤشـــرات اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام 

التونسي للشغل.
ودعـــا الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي 
الاثنيـــن إلى عدم تنفيذ الإضـــراب العام الذي 
مـــن المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونســـي 

للشغل في القطاع العام الخميس.
ومـــن المنتظـــر أن ينفـــذ اتحـــاد الشـــغل 
إضرابـــا عامـــا الخميـــس فـــي المؤسســـات 
الحكوميـــة للمطالبـــة بالزيـــادة فـــي الأجور 
وتنفيـــذ إصلاحات اقتصاديـــة وهو الاضراب 

الثاني من نوعه منذ نوفمبر الماضي.
قيـــادات  بيـــن  المشـــاورات  وتتواصـــل 
الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم 
أيـــام مـــن  والاجتماعيـــة قبـــل  الاقتصاديـــة 

الإضراب العام.
وقال قائد السبســـي خلال كلمة ألقاها في 
افتتاح معرض يحتفـــي بثورة 14 يناير 2011، 
بمتحف باردو بالعاصمة تونس ”هناك تهديد 
بالإضـــراب العـــام، الإضـــراب مشـــروع ولكنّ 
إضرابا عاما عنـــد أصحاب الرأي في الخارج 
هو ســـبب الحـــرب والدولة غيـــر معتادة على 

هذا“.
وتابع الرئيس التونســـي في كلمة ألقاها 
في متحف باردو بالعاصمة تونس بمناســـبة 
إقامة معرض يـــؤرخ لأحداث ثورة 2011 ”لهذا 
يجب بـــكل صورة من الصـــور المنع أو الحد 
من هذه الأمور (الإضـــراب العام)“. وحذّر من 
أن التجربة الديمقراطية بتونس ”ليســـت في 

مأمـــن“، قائلا ”دخلنـــا في تمـــش ديمقراطي 
وأنجزنـــا انتخابـــات ودســـتورا، والتمشـــي 
الديمقراطـــي أمر ضروري تميـــزت به تونس، 
والعالم كله يعترف لنا بهذا، وتونس هي البلد 

الوحيد الذي قام بهذا“.
مســـتدركا ”لكننـــا لا نظـــن أن التجربـــة 

الديمقراطية في مأمن“.
وتابع ”أشـــاهد انشـــغال النـــاس بتكوين 
(تشـــكيل) حـــزب الحكومة، وهـــذا تأخير في 
التمشي الديمقراطي“. لافتا إلى أن ”هذا يؤكد 
أن التجربة الديمقراطية ليست في مأمن“، في 
إشـــارة إلى التحضيرات القائمـــة في تونس 

لتشـــكيل حـــزب مقرب مـــن رئيـــس الحكومة 
يوسف الشاهد.

وأكد قائد السبسي أنه ”يجب الأخذ بعين 
الاعتبـــار تردي القدرة الشـــرائية للمواطنين“ 
بعـــد أن بلغـــت نســـبة التضخـــم 7.5 بالمئة، 
مؤكدا أن الحكومة أرجعت الســـبب الرئيسي 
للإضـــراب إلـــى مســـألة الزيادة فـــي الأجور، 
وهي بحســـب قولـــه تعلّة في غيـــر محلها لأن 
الطلب الأساسي هو التصدي لتراجع المقدرة 
الشـــرائية للمواطنيـــن والكل مســـؤول لأخذ 
طلبات الشـــعب بجدية. وبمناســـبة الاحتفال 
بالذكـــرى الثامنـــة للثورة ألقـــى الأمين العام 

للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل نورالدين 
الطبوبـــي كلمة أمام أنصـــار الاتحاد أكد فيها 

تمسكه بالإضراب العام.
وهـــدّد الطبوبـــي بـ“خطـــوات تصعيدية“ 
أخرى، قائـــلا ”نعم نحن معنيّون بالانتخابات 
الرئاسية والتشريعية ولينزعج المنزعجون“.

الاقتصاديـــة  السياســـات  أنّ  واعتبـــر 
والاجتماعية التي اعتمدتهـــا الحكومات منذ 
2011، أثبتـــت أنّها تنتهج منوال التنمية الذي 
فقر التونســـيين، داعيا الأحزاب إلى الاهتمام 
بمطالب الشـــغالين والكادحين في تونس بدل 

الصراع على المناصب.
ورغم أن وزير الشـــؤون الاجتماعية محمّد 
الطرابلسي أعلن مساء الأحد عن وجود بوادر 
اتفاقات مـــع الطرف النقابي بشـــأن الزيادات 
فـــي أجور موظفي القطاع العام ما سيســـاهم 
في التراجع عن إضراب عـــام، إلا أن الأطراف 
النقابيـــة فندت ذلـــك بتأكيدهـــا أن الحكومة 
مازالـــت تصر على ترويج خطاب غير متســـق 

مع طبيعة المفاوضات.
وقبيـــل الاجتمـــاع الشـــعبي الـــذي نظمه 
الاتحـــاد بمناســـبة عيـــد الثورة، قـــال الأمين 
العـــام المســـاعد للاتحـــاد العـــام التونســـي 
للشـــغل، ســـامي الطاهـــري، إن المفاوضـــات 
مع الحكومة حـــول الزيادة فـــي أجور أعوان 
الوظيفـــة العموميـــة متوقفة حاليا وليســـت 
هناك أي جلســـة مبرمجة قبل الإضراب العام 
في الوظيفة العموميـــة والقطاع العام المقرر 
ليوم 17 يناير الجاري. وشـــدد على اســـتعداد 
الاتحـــاد للمشـــاركة فـــي أي جلســـة تفاوض 
جديـــدة يتـــم إقرارها قبل 17 ينايـــر مؤكدا أن 
المنظمـــة النقابية يداها ممدودتـــان للحوار، 

معلنـــا أن التحضير للإضراب العـــام لا يزال 
قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة 

العمومية في زيادة مجزية في الأجور.
وأفـــاد أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشـــغل 
ستنعقد مباشرة بعد الإضراب وسيكون تقييم 
الإضراب على رأس جـــدول أعمالها بالإضافة 

إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
ولـــم يســـتبعد الطاهـــري إقـــرار إضراب 
عام في البلاد يشـــمل بالإضافـــة إلى الوظيفة 
العمومية والقطـــاع العام، القطـــاع الخاص، 
قائـــلا ”نحن مســـتعدون لـــكل الاحتمالات من 
أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان 

الوظيفة العمومية“. 
وشـــهد عـــام 2018 تواصـــل الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة فـــي المناطق الداخليـــة كما في 
العاصمة تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية 
والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية 

وخاصة منها احتجاجات المدرسين.
كما اشتدت الخلافات والأزمات السياسية 
مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية المقررة نهايـــة 2019، بين رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد وحـــزب الرئيس 
والـــذي دعا لتنحيه  التونســـي ”نداء تونس“ 
بســـبب عدم قدرته علـــى تنفيـــذ الإصلاحات 

الاقتصادية في البلاد.

} طرابلــس – نجحـــت قوى شـــيعية لبنانية 
في إشـــعال فتيل أزمة دبلوماســـية بين ليبيا 
ولبنـــان عقب دعوة المجلس الأعلى الشـــيعي 
اللبناني إلى رفض حضور الوفد الليبي للقمة 
الاقتصاديـــة العربية المقرر عقدها في 19 و20 

يناير الجاري ببيروت.
بعدما أصدر المجلس الشـــيعي الأعلى في 
لبنـــان بيانا رفض فيه حضـــور الوفد الليبي 
بالقمة المنتظـــرة ببيروت بتعلة تحميل نظام 
العقيد معمر القذافي اختفاء الإمام الشـــيعي 
موســـى الصدر عـــام 1978، تطورت الأمور حد 
إقدام لبنانيين محسوبين على القوى الشيعية 

على إحراق العلم الليبي.
وكنتيجة لهذه الخطوة الشيعية الخطيرة، 
طالـــب المجلس الأعلى للدولـــة الليبي، وزارة 
الخارجية بحكومـــة الوفاق بتجميد العلاقات 
الدبلوماســـية مع لبنان، علـــى خلفية إهانتها 
للعلم الليبي في مقر القمة العربية الاقتصادية 

ببيروت.
وأوضح وزيـــر الخارجية بحكومة الوفاق 
الليبية محمد سيالة أن عدم مشاركة وفد بلاده 
جاء بسبب منع أمن مطار بيروت رجال أعمال 
ليبيين من المشـــاركة في المنتدى الاقتصادي 
العربي مـــن الدخول، واحتجاجـــا على إهانة 

بلادهم.

وطالب المجلس الأعلـــى للدولة، في بيان 
له، جامعة الدول العربيـــة بموقف واضح من 
هـــذه الواقعة، مســـتنكرا ما قامـــت به حركة 
”أمل“ اللبنانية (شيعية) من إهانة لعلم الدولة 

الليبية .
وفـــي أول رد أعرب أحمد أبوالغيط الأمين 
العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة الاثنين عن 
انزعاجه الشـــديد إزاء واقعـــة حرق علم ليبيا 

في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال أبوالغيط في بيان صحافي ”من غير 
المقبول في أي حال من الأحوال أو تأسيســـا 
على أي حجة أن يتم حرق علم أي دولة عربية، 
خاصـــة إذا مـــا حدث هـــذا الأمـــر على أرض 
عربية، وأخذا في الاعتبار أن وجود اختلافات 
في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة 
لا يبرر حرق علم عربي، يمثل في حقيقة الأمر 
رمـــز الدولـــة وواجهتهـــا والمعبر عـــن إرادة 

ووحدة شعبها“.
وذكر أنـــه كان هناك ترحيـــب من مختلف 
الدول الأعضـــاء بالجامعة بالطلـــب اللبناني 
باســـتضافة هذه القمـــة، وأن هنـــاك في ذات 
الوقـــت رغبة كبيرة في إنجـــاح القمة، بالنظر 

إلى أهمية الملفات التي تناقشها .
وفي ســـياق متصـــل، اســـتغرب المجلس 
الأعلى للدولـــة الليبي الحادثـــة ”التي يدعي 
فاعلوها اعتراضهم على أفعال النظام السابق 
(معمـــر القذافـــي 2011-1969)، التي نرفضها 
جميعا، ونذكر بقيام ثورة شـــعبية على إثرها 

في ليبيا ضحى من أجلها الآلاف“.
وأعلن وزيـــر الخارجية الليبـــي أن الوفد 
الليبـــي لـــن يشـــارك فـــي القمـــة الاقتصادية 
العربية، مرجعا مقاطعة القمة لمنع ســـلطات 
الأمـــن بمطار بيروت رجـــال الأعمال الليبيين 
من الدخول للمشاركة في المنتدى الاقتصادي 
المقـــام على هامش القمة، فـــي الفترة ما بين 

الثلاثـــاء والخميس، واحتجاجـــا على إهانة 
العلم الليبي.

والأحـــد، تـــداول نشـــطاء علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي إنـــزال أشـــخاص في 
لبنان علـــم ليبيا في مقر انعقاد القمة العربية 

الاقتصادية ببيروت.
ومن جهتهـــا أعربت اللجنـــة العليا للقمة 
العربيـــة الاقتصادية عن أســـفها عن الحادث، 
مؤكدة أنها لم تتلق رسميا قرارا بعدم مشاركة 

ليبيا بالقمة.
وفي اطـــار ردة فعل ليبية، أعلن الســـفير 
اللبناني المعتمد لدى طرابلس محمد ســـكينة 
الإثنيـــن أن مقر ســـفارة بلاده فـــي العاصمة 
من قبل مجموعة من  الليبية تعرض ”لاعتداء“ 
الشـــبان الغاضبين بعد حرق العلم الليبي في 

بيروت.
وأوضـــح أن مجموعـــة مـــن الأشـــخاص 
الليبيـــن الغاضبيـــن اقتربـــوا مـــن البوابـــة 
الرئيســـية للســـفارة اللبنانيـــة وأقدموا على 
نـــزع العلم اللبناني عنـــد المدخل، كما نزعوا 
اللوحـــة الخاصة بالســـفارة وربـــط بوابتها 

بالعلم الليبي.
ولفـــت إلـــى أن الموظفيـــن اللبنانيين في 
السفارة جميعهم بخير والأضرار طفيفة جدا، 
ولـــم يحصل أي دخـــول إلى مبنى الســـفارة. 
وقال الســـفير اللبناني إن ”هنـــاك تفهما على 

المســـتوى السياســـي لرفض لبنان لحضور 
وفـــد ليبـــي رفيـــع المســـتوى على مســـتوى 
رئيس الدولـــة، القمة الاقتصادية في بيروت“، 
لكنـــه أشـــار إلـــى أن ”هناك اســـتياء وغضبا 
في الشـــارع نتيجة لحرق العلـــم الليبي، وهم 
يعرفون أســـاس العلاقة مـــع لبنان هي قضية 
الإمام موســـى الصـــدر، وهي قضيـــة لا يمكن 

التهاون فيها“.
وأضـــاف أنه لم يبلغ ”بأي أمر من الجانب 
الليبي حول المشـــاركة في القمة الاقتصادية 

في بيروت لا سلبا ولا إيجابا“.
وفـــي المقابـــل، أكـــد المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطني في بيـــان أن فائز 
الســـراج تلقـــى الدعـــوة التي وجهـــت له من 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون للمشـــاركة في 
أعمال القمة العربيـــة الاقتصادية وأن الطرف 

الليبي استجاب للدعوة.
وســـجل المجلس خيبة الأمـــل في تعاطي 
الدولـــة المضيفة مع الحدث، خاصة بعد حرق 
العلـــم الليبـــي وإنزاله وتمزيقـــه ومنع رجال 

الأعمال الليبيين من دخول لبنان.
الليبيـــة  الوفـــاق  حكومـــة  أدانـــت  كمـــا 
للمســـؤولين  المتضاربـــة  التصريحـــات 
اللبنانيين بشأن مشاركة الوفد الليبي، إضافة 
إلـــى ما وصفه البيـــان من غيـــاب للجدية في 
وضع الترتيبات الأمنية لضمان سلامة الوفد.

نورالدين الطبوبي:

نحن متمسكون بالإضراب 

العام الذي ستتبعه 

خطوات تصعيدية أخرى

شعل أزمة في العلاقات الليبية اللبنانية
ُ

ضغينة حركة أمل ت
جبر وفد طرابلس على مقاطعة القمة الاقتصادية العربية  [ ليبيون يردون الفعل بالاعتداء على السفارة اللبنانية

ُ
[ حرق العلم الليبي ي

ل الشاهد مسؤولية الفشل
ّ
[ رسائل مبطنة من الرئيس التونسي تحم

أدى تعمّد قوى شــــــيعية لبنانية إلى إرباك 
الاقتصادية  للقمة  الجارية  الاســــــتعدادات 
العربية المقــــــرر عقدها فــــــي 19 و20 يناير 
الجــــــاري ببيروت، إلى أزمــــــة في العلاقات 
بعدمــــــا  ــــــة  الليبية-اللبناني الدبلوماســــــية 
رفضــــــت هذه القــــــوى دعوة الوفــــــد الليبي 
ــــــة تحميل النظام  للمشــــــاركة في القمة بتعل
الليبي الســــــابق مســــــؤولية اختفاء الإمام 
الشيعي موسى الصدر عام 1978. كل هذا 
التشويش الشيعي أدى إلى إقدام عناصر 
ــــــم الليبي في لبنان وإلى رد  على حرق العل
فعــــــل ليبي تمثل في الاعتداء على ســــــفارة 

لبنان في العاصمة طرابلس.

أخبار
«المفاوضـــات مـــع الحكومة حـــول الزيادة في أجـــور أعوان الوظيفـــة العموميـــة متوقفة حاليا، 

وليست هناك أي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام ليوم 17 يناير الجاري».

سامي الطاهري
قيادي باتحاد الشغل في تونس

«الوفد الليبي لن يشارك في القمة الاقتصادية العربية بسبب منع سلطات الأمن بمطار بيروت 

رجال الأعمال الليبيين من الدخول للمشاركة في المنتدى}.

محمد سيالة
وزير الخارجية الليبي

دعوة قائد السبسي للتهدئة لا تنهي تمسك اتحاد الشغل بالإضراب العام

غضب ليبي من حرق العلم الليبي في لبنان 

أعيان فزان 

يدعون إلى مصالحة 

شاملة في ليبيا

} تونــس - دعا ممثلون عـــن منطقة فزان 
إلـــى تحقيـــق المصالحة في ليبيـــا ونبذ 
التطـــرف، وذلـــك خـــلال ملتقـــى عقد في 
العاصمة التونسية الأحد واستمر يومين.
وقـــد حضـــر الملتقى الـــذي عقد تحت 
شـــعار ”الحوار مـــن أجل فـــزان“، حكماء 
وأعيـــان الجنـــوب الليبـــي إضافـــة إلـــى 
عـــدد مـــن النشـــطاء السياســـيين، ومـــن 
الشخصيات التي حضرت رئيس الحكومة 
الليبي السابق علي زيدان وعضو المؤتمر 
الوطني السابق نادية راشد وممثلون عن 

المجتمع المدني.
وناقش المشـــاركون في الملتقى على 
امتـــداد يوميـــن الوضـــع المتـــردي الذي 
تعانيه منطقة فزان وما يعيشـــه ســـكانها 
من تهميش غير مبرر من قبل المســـؤولين 

الليبيين على مدى السنوات الأخيرة.
وفي البيـــان الختامـــي للملتقى، تمت 
الدعوة إلى مد جســـور الصلح بين القوى 
والكتـــل والتيارات والمبـــادرات الوطنية 

الليبية.
كما تـــم التأكيـــد على وجوب إرســـاء 
الديمقراطية  وتحقيق  الاجتماعية  العدالة 
في ليبيا عبر التداول السلمي على السلطة 
والقضـــاء على العصبية القبلية والإرهاب 

والجريمة والصراع المسلح.
واتفـــق المجتمعون فـــي الملتقى على 
ضرورة مواصلة وضـــع تصورات وخطط 
ملتقيات لاحقة داخل الوطن تشمل مشاركة 

أوسع من كافة أطياف المجتمع الليبي.
كما دعوا إلى وجوب النهوض بمنطقة 
فزان، عـــلاوة على مشـــاركتها الفاعلة في 
الشـــأن الوطني العـــام ومســـاهمتها في 
وحـــدة ليبيا .واســـتند الملتقى على رؤية 
وطنيـــة مســـتندة علـــى الهويـــة الوطنية 
المشـــتركة بهـــدف تعزيـــز دولـــة القانون 

والمؤسسات في ليبيا.
كما كان مـــن أهداف الملتقـــى الدعوة 
للبناء بعيدا عـــن الأيديولوجيا المتطرفة 
والتجاذبات السياسية في إطار التعددية 
والسياسي  الاجتماعي  والتكامل  والتنوع 

والفكري.
وتم التشديد على ترسيخ مبدأ الكفاءة 
بهدف تعزيز منح الفرص للقدرات المؤهلة 
والشـــخصيات المناســـبة لإرســـاء ثقافة 
الولاء للوطن. وشـــدد البيـــان على وجوب 
الدفـــع نحو تحقيـــق الديمقراطية العملية 

من خلال التداول السلمي على السلطة.
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أحمد أبوالغيط:

من غير المقبول في أي حال 

من الأحوال أن يتم حرق علم 

أي دولة عربية

الشارع أداة ضغط لتعديل مسار الثورة



} طهــران - نشـــرت صحيفة ديلـــي تلغراف 
تقريـــرا تتحـــدث فيه عـــن هجـــرة الأفغان من 
إيـــران بســـبب العقوبات الأميركيـــة التي بدأ 
تأثيرهـــا يظهـــر على اقتصـــاد البـــلاد، فيما 
يتوقع صندوق النقـــد الدولي أن تتفاقم حالة 
الكســـاد الاقتصادي التي تشـــهدها إيران في 

عام 2019.
ووفقـــا للتقرير، فإن الأفغان كانوا يهربون 
إلى إيران ســـعيا لكســـب المـــال أو خوفا على 
أنفســـهم مـــن الحـــرب فـــي بلادهـــم، ”لكنهم 
يعودون أدراجهم اليوم لأن الاقتصاد الإيراني 

أصبح يعاني بسبب العقوبات الأميركية“.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حسب المنظمة 
الدوليـــة للهجرة فإن 780 ألـــف أفغاني عادوا 
إلى بلادهـــم في عام 2018، حيـــث كان أغلبهم 
قـــد رحلوا بعدما قبضت عليهم الشـــرطة دون 
ترخيص بالإقامة، ولكن عدد العائدين طواعية 
تضاعف مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 355 

ألف شخص.
وكانت واشـــنطن قد قررت فرض عقوبات 
علـــى إيران بهـــدف إرغامها علـــى قبول قيود 
جديـــدة علـــى برنامجها النـــووي والصاروخ 
المزعزع لاســـتقرار المنطقة. وعمقت العقوبات 

المشـــاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران، 
فقـــد فقدت العملة 60 في المئـــة من قيمتها في 
العام الماضـــي، ووصلت معدلات التضخم إلى 

40 في المئة.
ووفقـــا للتقريـــر فقد دفعت هـــذه الظروف 
الاقتصاديـــة بالأفغـــان إلى الهـــرب من إيران، 
فأغلبهـــم يعملون في الاقتصـــاد الموازي، وقد 
تراجع الطلب على اليد العاملة في هذا المجال.

العقوبـــات  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وتشـــير 
الأميركية فـــي مجال الطاقـــة والنقل البحري 
والقطـــاع المالي فرضت فـــي نوفمبر الماضي، 

ولما يبدأ تأثيرها تظهر الصعوبات. 
ووصلـــت الموجـــة الأولـــى مـــن اللاجئين 
الأفغان إلى إيران عقب الغزو السوفييتي عام 
1979. وأتيحت أمامهـــم فرصة الحصول على 
التعليم والعمـــل، فتمكن بعضهم من الاندماج 
في المجتمع الإيراني، إذ يعيش نحو 97 بالمئة 
من الأفغان خارج مخيمات اللاجئين، وبحسب 
الإحصائيـــات فـــإن ما بـــين 2.3 و3 ملايين من 
الأفغان يعيشون الآن في إيران، منهم 800 ألف 

من الأطفال. 
وعلى مـــرأى الحرس الحـــدودي الأفغاني 
والإيراني، تعبر جحافل من العائدين من إيران 

إلى جحيم الحرب الأهلية في أفغانستان هربا 
من الظـــروف الصعبة التي يشـــهدها العمال 
الأفغان في المـــدن والأرياف الإيرانية. إذ تقول 
تقارير إن السلطات ورؤوس الأموال في إيران 
تســـتغل حالة الفقر والحاجة الشـــديدة التي 
لدى الأفغان لتشغيلهم ساعات طويلة وبجهد 
كثيـــف مقابل أجر زهيد، يكـــون أحيانا بعض 

الأكياس من الأفيون.
وكل يوم، يعبر ما بين 1000 و1500 شخص 
ممن لا يحملون أوراقـــا ثبوتية ومعظمهم من 
الشـــباب، عائدين إلى أفغانستان، سواء بملء 
إرادتهم أو بعدما طردتهم السلطات الإيرانية. 
ومنـــذ الثمانينات، انتقـــل ملايين الأفغان 
إلـــى إيران، التـــي تفصلها حـــدود طويلة مع 
أفغانستان، هربا من النزاعات المتواصلة منذ 
ثلاثـــة عقود في بلدهم. لكن منذ ســـقوط نظام 
حركة طالبـــان في العـــام 2001، باتت الحركة 
الحدودية فـــي الاتجاه المعاكـــس، إذ قرر عدد 

كبير من المهاجرين العودة إلى بلدهم.
وفي الســـنوات الأخيرة، تســـارعت حركة 
العـــودة بســـبب الضغـــوط التـــي تمارســـها 
الســـلطات الإيرانيـــة على اللاجئـــين الأفغان، 
ولا ســـيما على من هاجروا إليها بشـــكل غير 

قانوني وعددهم 1.7 مليون، فيما عدد اللاجئين 
الشـــرعيين 840 ألفا. ولا يصدر عن طهران في 
هذا الســـياق أي تعليق حول سياستها تجاه 
اللاجئـــين الأفغان، بل إنها تتجاهل معاناتهم، 
وهو ما تندد به منظمات حقوقية منذ سنوات.
وكان المرشـــد الأعلـــى في إيـــران آية الله 
علي خامنئي قد أصدر تعليمات تقضي بمنح 
الجنســـية الإيرانيـــة للأفغان الذيـــن يقاتلون 
فـــي صفوف ”لواء فاطميـــون“ التابع للحرس 
الثوري، والذي يشـــارك في المعارك الدائرة في 

سوريا أساسا.
وعمـــدت إيـــران، إلى إرســـال ميليشـــيات 
للقتـــال فـــي ســـوريا منضويـــة تحـــت ألوية 
الحرس الثوري. وتتفرع هذه الميليشـــيات إلى 
مقاتلين من الأفغان الشيعة تحت مسمى ”لواء 
فاطميون“، وأخرى يطلـــق عليها ”زينبيون“، 

وتضم باكستانيين شيعة.
وكان البرلمـــان الإيرانـــي وافق فـــي مايو 
الماضي على منح الجنســـية لعائلات الأجانب 
الذيـــن لقـــوا حتفهم نيابـــة عـــن الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة منـــذ ثمانينـــات القرن 
الماضي وحتى الآن، وينطبق ذلك على الأفغان 

الذين يقاتلون في سوريا.

{من الصعب حصول تقدم في مفاوضات معاهدة الســـلام مـــع اليابان وتطبيع العلاقات معها، أخبار

دون اعتراف طوكيو بسيادة موسكو على جزر الكوريل}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الاتحاد الأوروبي يتضامـــن مع رئيس الجمعية الوطنية المنتخبة في فنزويلا ويتوقع أن تضمن 

الجهات المعنية حقوقه المدنية وحريته وسلامته البدنية}. 

مايا كوسياسيتش
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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} لنــدن – بـــادر الاتحـــاد الأوروبـــي الاثنـــين 
بتوجيـــه حزمة من الضمانـــات لطمأنة النواب 
المحافظـــين المتشـــككين فـــي وضـــع الحـــدود 
الأيرلندية وذلك لتفادي تصويتهم ضد الاتفاق 
الثلاثاء، حيث يخشـــى مناصرو بريكســـت في 
المملكـــة المتحدة أن تكون شـــبكة الأمان ”فخا“ 
يتيح إبقـــاء المملكة المتحـــدة مرتبطة لمدة غير 

محددة بالاتحاد الأوروبي رغم الانفصال.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية، تيريزا 
مـــاي، إن التعهـــدات المكتوبـــة الصـــادرة عن 
مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــأن خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ”لهـــا قوة 
قانونية“، ويجـــب أن يُرحِب بها نواب البرلمان 
الذين لديهم تحفظات علـــى اتفاق الخروج من 

الكتلة الأوروبية.
وقالت ماي في خطاب لها إن نواب البرلمان 
القلقين بشـــأن بروتوكول اســـتراتيجية شبكة 
الأمـــان الخاصة بأيرلندا (باكســـتوب)، المثيرة 
للجدل لضمان وجود حـــدود أيرلندية مفتوحة 
بعد بريكست، يجب أن ينحّوا شكوكهم جانبا، 
وأن يدعمـــوا الاتفـــاق فـــي تصويـــت حاســـم 

الثلاثاء.

وأضافـــت أن تأكيـــدات الاتحـــاد الأوروبي 
علـــى تعهداته، من خلال الرســـالة التي وقعها 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس 
المفوضيـــة الأوروبية جان كلـــود يونكر، ”تزيد 
بصـــورة أكبـــر من احتمـــال عـــدم الحاجة إلى 

استخدام استراتيجية باكستوب“.
وجاء في الرسالة أن التعهدات التي قدمها 
قادة الاتحـــاد الأوروبي في ديســـمبر الماضي، 
”لهـــا قيمـــة قانونية“ تتماشـــى مع ســـلطتهم، 
بالنســـبة  والأولويـــات  الاتجاهـــات  لتحديـــد 

للاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى.

ولـــم يرغـــب أكبـــر المســـؤولَين بالاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي إعطاء مدة قصـــوى لتنفيذ حل 
اللحظـــة الأخيرة هـــذا الذي ينـــصّ على إبقاء 
المملكـــة المتحـــدة ضمن الاتحـــاد الجمركي مع 
الاتحاد الأوروبي إذا لـــم يكن هناك حل أفضل 
لتجنّـــب إعادة الحـــدود الفعلية بـــين مقاطعة 
أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية 
أيرلندا العضو في الاتحاد، إلا أنهما شددا على 
”القيمـــة القانونية“ التي يشـــكك فيها البعض، 

لالتزامات اتخذتها الدول الـ27 في ديسمبر.
الاتحـــاد  يكـــون  أن  خصوصـــا  وضمّنـــا 
الأوروبـــي ”مصممـــا بحزم على العمل بشـــكل 
ســـريع على صياغة اتفاق لاحق يضع ترتيبات 
أخـــرى بحلـــول 31 ديســـمبر 2020، بهدف عدم 
تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة“. وأضافا ”في حال 
كان يجب تفعيل حلّ اللحظة الأخيرة فسيُطبق 
بشـــكل مؤقت، طالمـــا لم يتمّ اســـتبداله باتفاق 

لاحق يسمح بتجنّب الحدود الفعلية“.
وقـــال المســـؤولان الأوروبيـــان إن الاتحاد 
”ســـيقوم بكل مـــا بوســـعه لمفاوضـــة واختتام 
بشـــكل ســـريع“ هذا الاتفاق ”الذي سيحلّ مكان 

حلّ اللحظة الأخيرة“.
واقترح حزب العمال المعارض الذي يفضل 
البقـــاء فـــي اتحاد جمركـــي دائم مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، أن يســـعى إلـــى التصويت بحجب 
الثقـــة في الحكومة في حال رفض النواب خطة 

ماي.
وفي حال خســـرت الحكومة، فسيكون أمام 
الأحزاب 14 يوما للعثور على بديل يحظى بدعم 
معظم النواب، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأقر زعيم حزب العمال جيرمي كوربن بأنه 
في حال فاز الحزب بالســـلطة، فإنه من المرجح 
أن يحتـــاج البرلمان إلى تأخير بريكســـت حتى 

يستطيع إعادة التفاوض على اتفاق الخروج.
وتتزايد التكهنات في بروكســـل ولندن بأن 
مـــاي ربما تســـعى إلـــى تمديد العمـــل بعملية 
المادة 50 للخروج إذا خســـرت التصويت الذي 

سيجري الثلاثاء.
 ورغـــم أنهـــا نفت مـــرارا، إلا أنهـــا عندما 
تم ســـؤالها عن هذه المســـألة في مدينة ستوك 

الاثنين، ردت بجواب غامـــض وقالت ”لا أعتقد 
أن علينـــا أن نمـــدد المـــادة 50“. وجـــددت ماي 
معارضتها لإجراء استفتاء ثان، وهو ما تدعمه 
أقليـــة متزايدة مـــن النواب على أنـــه الطريقة 
الوحيـــدة للخروج مـــن المـــأزق البرلماني حول 

بريكست.
وتجمع الأطراف الثلاثـــة المؤثرة في اتفاق 
والمعارضـــة  المحافظـــين  حكومـــة  بريكســـت، 
البريطانيـــة وبروكســـل، فيما بات ســـيناريو 
تمديد فترة الخروج مطروحا بقوة إذا خســـرت 

ماي التصويت على الاتفاق الثلاثاء.
وقال فينس كيبل زعيم حزب الديمقراطيين 
الأحـــرار الموالـــي للاتحاد الأوروبـــي الأحد إن 
البرلمـــان البريطاني ســـيتحرك حتـــى لا تخرج 
بريطانيـــا من التكتـــل دون اتفـــاق. وردا على 
ســـؤال عمـــا إذا كان بوســـع النـــواب التقـــدم 
بمشـــروع قانون لإبطـــال المادة 50، قـــال كيبل 

لتلفزيون بي.بي.سي ”نعم هذا هو ما سيحدث 
بالضبط، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن نفعله 
لأن الســـماح بالملابســـات الفوضوية للخروج 

دون اتفاق سيكون شنيعا ولا يغتفر“.
وإذا صادق أعضاء البرلمان البريطاني على 
اتفاقية خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فســـتغادر المملكـــة المتحدة الاتحـــاد الأوروبي 
بموجب أحـــكام معينة في 29 مـــارس، لكن إذا 
صـــوّت النواب ضـــد ذلـــك، فســـوف يفتحون 
البـــاب أمام حزمة من الســـيناريوهات، بما في 
ذلك الانتخابـــات المبكرة، أو اســـتفتاء ثان، أو 

الخروج من دون صفقة.
ويقـــول متشـــككون في الاتحـــاد الأوروبي 
إن التقاريـــر التي تتحدث عـــن تداعيات مدمرة 
لبريكســـت دون اتفاق جزء من سياســـة لنشر 
الخوف والتشـــاؤم لإقناع الشعب بقبول اتفاق 

ماي.

ويشـــيرون إلـــى أن الجانبين ســـيكونان 
قادريـــن علـــى تنفيذ سلســـلة مـــن الاتفاقات 
المحدودة والســـريعة على مستوى القطاعات 
للحـــد من الاضطـــراب قبـــل التفـــاوض على 
اتفـــاق بديـــل، ربمـــا على غـــرار نهـــج اتفاق 
كنـــدا، بعـــد خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ويقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي إن أي ضـــرر قصير الأجل ســـوف 
تعوضه صفقـــات التجـــارة الليبرالية طويلة 
الأجـــل التـــي تخطـــط بريطانيـــا لإبرامها مع 
اقتصادات كبرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي 

مثل الولايات المتحدة والصين والهند.

تصويت تاريخي على اتفاق بريكست مفتوح على كل الاحتمالات
[ حزمة تنازلات أوروبية لطمأنة النواب البريطانيين المتشككين  [ إسقاط اتفاق بريكست السيناريو الأكثر ترجيحا

لا يمكن لأحد أن يتوقع ما ســــــيحدث اليوم داخل البرلمان البريطاني الذي ســــــيصوت على 
اتفاق بريكســــــت، فرغم أن جميع التوقعات تشــــــير إلى إســــــقاط الاتفــــــاق إلا أن توافقات 
اللحظــــــات الأخيرة يمكن أن تغير وجهة التصويت، خاصــــــة بعد تقديم الاتحاد الأوروبي 
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي التي  ــــــين، لحزمة تطمينات مثلت جرعة دعم لرئيســــــة ال الاثن

تكافح حتى اللحظات الأخيرة لإقناع النواب المحافظين المتشككين.

تيريزا ماي:

على النواب التصويت 

لصالح اتفاق بريكست بعد 

التطمينات الأوروبية

تصويت يحدد مستقبل البلاد

أفغان يفضلون مواجهة جحيم طالبان على البقاء في إيران

إما مجندون وإما مشردون

} طهــران - دعا رئيس لجنـــة الأمن القومي 
والعلاقـــات الخارجيـــة في مجلس الشـــورى 
الإيرانـــي حشـــمت اللـــه فلاحت بيشـــه، إلى 
ضـــرورة التعاون مع حركـــة طالبان، كخطوة 

في مواجهة تنظيم داعش في أفغانستان.
يرى المســـؤولون الإيرانيـــون أن الأرض 
الأفغانية باتت مهيّأة أكثر من أي وقت مضى 
لاستنســـاخ الســـيناريو العراقي داخلها مع 
تواتـــر تقارير عن اعتزام الولايـــات المتحدة 
على ســـحب جنودها، وزخم محادثات السلام 

التي تقودها واشنطن بمعية قوى إقليمية.
ولا تريـــد إيـــران للحلـــف العربـــي الذي 
تقوده الســـعودية بمؤازرة إماراتية واضحة 
للدفع باتجاه السلام في البلاد، من أن يحقق 
اختراقا على حدودها الشـــرقية لأنها لا تنظر 
لأفغانســـتان إلا كمصدر قلـــق عرقي وطائفي 

لها. وزعم فلاحت بيشه أن الولايات المتحدة 
نقلـــت مجموعـــات مـــن تنظيـــم داعـــش إلى 
أفغانستان، ما يفرض على إيران فتح قنوات 
للتفـــاوض مع حركة طالبان لمواجهة الوضع 

الجديد في البلاد.
وتتحـــرك إيـــران فـــي اتجاهـــات مختلفة 
للاستفادة من استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب القاضية بالانسحاب من سوريا 

وأفغانستان، وهما ميدانان للنفوذ الإيراني.
ويقول مراقبون إن إيران تســـعى لخلافة 
النفوذ الأميركي في أفغانســـتان على شـــاكلة 
ما حصل في العراق، حيث ســـاعد الإيرانيون 
واشنطن في 2001 و2003 على هزيمة طالبان، 
ثم سعوا إثر ذلك إلى تلغيم الوجود الأميركي 
عبـــر دعـــم مجموعـــات تحـــارب الأميركيين 

وبينها طالبان والقاعدة.

مشرع إيراني يدعو إلى التعاون مع طالبان

الصين ترمي 

بثقلها لدفع جهود 

السلام بأفغانستان
} بكيــن - بـــدأ المبعـــوث الأميركي الخاص 
بجهود الســـلام في أفغانستان، زلماي خليل 
زاد، الاثنيـــن، مباحثـــات مع مســـؤولين في 
الصين تتناول جهود دفع عملية الســـلام في 

أفغانستان.
وكتـــب خليل زاد عبر تويتر ”ألتقي حاليا 
مع مســـؤولين صينييـــن في إطـــار جهودنا 
الراميـــة إلـــى تســـهيل عمليـــة الســـلام في 
أفغانســـتان“، مضيفـــا ”الصيـــن تلعب دورا 

مهما في تلك العملية“.
ووصـــل المســـؤول الأميركي إلـــى بكين 
أمـــس، قادما مـــن الهند حيث التقـــى وزيرة 
خارجيتها سوشما سوراج، وبحث معها في 
آفاق جهود المصالحة والسلام بأفغانستان. 
والأربعـــاء، بـــدأ خليـــل زاد جولة تـــدوم 14 
يومـــا تشـــمل الهنـــد والصين وأفغانســـتان

 وباكستان.
وســـبق أن أجرى خليل زاد، خلال الفترة 
الممتـــدة بين 4 و14 أكتوبـــر الماضي، جولة 
شملت أفغانستان وباكستان والإمارات وقطر 
والســـعودية ضمن جهود الدفع بالسلام في 

أفغانستان.
وفـــي مطلـــع ســـبتمبر الماضـــي، عينت 
الإدارة الأميركيـــة خليـــل زاد، مبعوثا خاصا 

بجهود السلام في أفغانستان.
وفي بيان سابق، لخصت وزارة الخارجية 
الأميركية مهمة خليل زاد، بتنســـيق وتوجيه 
الجهـــود الأميركيـــة التي تهـــدف إلى ضمان 
جلوس حركة طالبان على طاولة المفاوضات.

خـــلال  الأفغانيـــة،  الحكومـــة  وبذلـــت 
الســـنوات الماضيـــة، جهودا كبيـــرة لإجراء 
مباحثات ســـلام مع طالبان، وأنشأت في هذا 
الســـياق ”مجلس الســـلام“، غير أن جهودها 

باءت بالفشل.
وبدأت واشـــنطن مؤخرا تبـــدي اهتماما 
كبيرا لإيجاد حل سياســـي في أفغانستان من 
خلال لقاءات مباشـــرة مع الأطراف الأفغانية 

المتناحرة.
وترفض حركة طالبان حتى الآن الجلوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات مـــع حكومة كابول 

التي تعتبرها ”عميلة“.

سؤال الثلاثاء.. {ما العمل؟}
ص7العمقفي 



} القاهــرة - تصـــر الحكومات الإســـرائيلية 
علـــى طمـــس الهويـــة العربيـــة فـــي القدس، 
مستخدمة جميع الطرق غير المشروعة، بهدف 
تهويد الممتلكات العربية، وتأكيد الهيمنة على 
المدينـــة العريقـــة ومحو هويتهـــا التاريخية، 
وتتم الاســـتعانة بتزييـــف الحقائـــق وإنكار 
الحقوق وفق قوانين سنها الاحتلال على مدار 
العشرات من السنين لتحقيق تلك الطموحات.
قامت إســـرائيل برفع قضايـــا عديدة على 
مصر أمام محاكم دولية بشأن توقيع اتفاقيات 
تتعلـــق بتصديـــر الغاز إليهـــا، ثـــم أوقفتها 
القاهرة. وكســـبت إســـرائيل بعض الدعاوى 
وحصلـــت على أحكام بالتعويـــض بالمليارات 
من الدولارات، لكن تدخلت السياســـة وتكفّلت 

بتليين الموقف لتسويته وديا.
وبمـــوازاة ذلـــك هناك قضيـــة مجهولة أو 
لا يعلـــم عـــن تفاصيلها الكثير مـــن المواطنين 
والمســـؤولين، لأنها تدور فـــي حيز ضيق، لكن 
يمكـــن أن تحـــدث ضجيجـــا سياســـيا الفترة 
المقبلـــة. تتعلّق القضيـــة بنـــزاع ملكية حول 
الحقـــوق المصرية في فندق الملك داود، أيقونة 
مدينـــة القـــدس والـــذي تم بناؤه مـــن الحجر 
الجيـــري الوردي وافتتح عـــام 1931، ومن أهم 
معالـــم المدينـــة وقبلة جاذبة لقطـــاع كبير من 

السائحين.
ولطالمـــا كان الفنـــدق قبلـــة الشـــخصيات 
المهمة، واســـتضاف رؤساء وملوكا حلّوا على 
مدينـــة القدس مثـــل الملك عبداللـــه الأول ملك 
الأردن، والملكـــة نازلـــي ملكة مصـــر. وأقام به 
لفترة ثلاثة قادة دول اضطروا لمغادرة بلدانهم، 

هم ألفونســـو الثالث عشـــر ملك إســـبانيا في 
1931، وهيلا سيلاســـي إمبراطور إثيوبيا في 
1936 الذي خرج من بلاده بعد احتلال إيطاليا 
للحبشـــة، وجورج الثاني ملـــك اليونان الذي 
أعلن من الفندق فـــي 1942 حكومته في المنفى 

بعد الاحتلال النازي لبلاده.
ورفعـــت القاهـــرة دعـــوى أمـــام المحاكـــم 
الإســـرائيلية مؤخرا تطالب فيهـــا بحقها في 
حصـــة تصل لنحو 11 بالمئـــة من أصول فندق 
الملـــك داود. وفي ثنايا البحث عـــن أصل تلك 
المشـــكلة وعلى مـــدار أكثر من شـــهرين قامت 
”العـــرب“ باســـتقصاء وتتبع ملكيـــة الفندق، 

حيث كان مملـــوكا لبنك الأمـــة العربية، الذي 
شهد تغييرات في هيكل ملكيته، وتغيير اسمه 
لعدة مرات، الأمر الـــذي زاد من صعوبة تتبع 
البنك، الذي تأســـس في فلسطين ثم رحل إلى 
الأردن واستقر أخيرا في القاهرة، إلى أن ذاب 
فـــي البنك العقاري العربي، واندمج الخير في 
البنـــك العقاري المصري، تحت مســـمى جديد 

وهو البنك العقاري المصري العربي.
أسس بنك الأمة العربية الاقتصادي أحمد 
حلمي عبدالباقي عام 1937 بعد أن استقال من 
البنـــك العربـــي، وكان البنك يســـتهدف تقديم 
القـــروض إلـــى المزارعين العـــرب لآجال تصل 
لنحـــو عام، في الوقت الـــذي كانت فيه البنوك 

تمنح قروضها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
واســـتمر البنك في نشـــاطه حتـــى نهاية 
فترة الانتـــداب على فلســـطين، وعندما أحكم 
اليهود سيطرتهم على معظم أراضي فلسطين 
وجد عبدالباقي الذي كان رئيســـا لأول حكومة 
فلســـطينية في 23 ســـبتمبر عام 1948، نفســـه 
رئيســـا دون وطن، فاســـتقر في القاهرة مديرا 

لـ“بنك الأمة العربية“.
واستأنف عبدالباقي من مركزه الجديد في 
ووفقا لمرســـوم التأسيس فإن الهدف من البنك 
دعـــم الفلســـطينيين على أرضهـــم وإقراضهم 
واســـتصلاح  الزراعـــة  مســـتلزمات  لشـــراء 
الأراضـــي، إلا أن التطـــورات التـــي شـــهدتها 
الأراضي الفلســـطينية عـــام 1948 حالت دون 
تمكن الشـــركة من مباشـــرة نشـــاطها وعقب 
اســـتمرار الأوضـــاع أعيد تســـجيلها في عام 
1951 لـــدى الســـلطات الأردنيـــة، ثـــم رُخصت 

الشـــركة بعد تغير اســـمها إلى البنك العقاري 
العربي بموجب المرســـوم الجمهوري المصري 

الصادر في 17 يونيو عام 1954.
وأخـــذت فـــروع البنـــك في الانتشـــار بين 
عواصـــم مصـــر والأردن وفلســـطين، إلـــى أن 
اجتمعـــت الجمعية العموميـــة للبنك العقاري 
العربـــي فـــي 16 نوفمبر 1999 وقـــررت تغيير 
الاندماج فـــي البنك العقاري المصري، وأصبح 
اســـم الكيان الجديد البنـــك العقاري المصري 

العربي، اعتبارا من غرة يناير عام 2000.
خـــلال فتـــرة البحث عن  ســـألت ”العرب“ 
بنك الأمة العربية عددا من شـــيخ البنوك، في 
مقدمتهم إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي 
المصري الأسبق، فأكد خلال تكريمه من اتحاد 
المصارف العربية أن ”بنك الأمة العربية انتقلت 
ملكيتـــه إلـــى الحكومـــة المصريـــة“. وأوضح 
صحـــة ذلك أيضا جوزيف طربية رئيس اتحاد 
المصـــارف اللبنانية الأســـبق ورئيس الاتحاد 

الدولي للمصرفيين العرب.
وقال عمرو جاداللـــه، نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك العقاري المصـــري العربي ”رفعنا 
دعوى علـــى الحكومـــة الإســـرائيلية لحماية 
حقوقنا في فندق الملك داود والتي تقدر بنحو 
50 مليـــون دولار علـــى أقل تقديـــر“. وأضاف 
أن حصص الملكية  في تصريحات لـ“العـــرب“ 
المصرية في الفندق والتي تصل لنحو 9 بالمئة 
تقريبا تنقسم على نحو 4 بالمئة للبنك العقاري 

المصري العربي ونحو 5 بالمئة لبنك مصر.
وأوضـــح أنـــه تم توكيـــل مكتـــب محاماة 
فـــي إســـرائيل تديـــره المحامية الفلســـطينية 

هالـــة حبان، بعد أن شـــهدت المرحلـــة الأولى 
مـــن القضية تلاعبا من جانـــب مكتب محاماة 
إســـرائيلي ”كنا قـــد وكّلناه في فترة ســـابقة، 
وقمنـــا بمقاضاتـــه وحصلنـــا علـــى تعويض 
نتيجة هذا التلاعب“. وأشـــار إلى أن الجانب 
الإســـرائيلي يتعنـــت في هـــذه القضية، تحت 
دعوى أن التأميم لا يعني ملكية البنك لحقوقه 

في فندق الملك داود.
ولا تزال القضيـــة متداولة، تبحث عن حل 
قانونـــي، بينما انتهى زمن هـــذه النوعية من 
الحلـــول، لأن قبضـــة الاحتلال تســـيطر على 

غالبية الأراضي الفلسطينية.
ويخشـــى البعض من المراقبـــين أن يمنح 
فتح هـــذه القضية إســـرائيل مبـــررا للتنقيب 
عمـــا يتردد مـــن وقت لآخر بخصـــوص أملاك 
الجاليات اليهوديـــة في بعض الدول العربية، 
لكن يرد آخـــرون بأن المســـألة مختلفة تماما، 
لأن البنك العربي مؤسســـة لها جذور تاريخية 
معروفـــة وتقع في أرض فلســـطين التي تقرها 
القوانـــين الدولية، ما يوفـــر لها زخما ترفضه 
إســـرائيل، لأنه يثير هواجس كبيرة بالنســـبة 
لهـــا، ولذلك ســـتظل المطالبـــة المصرية بفندق 
داود مضنية، وقد تتحول إلى ورقة سياسية.

محمد حماد

} القاهرة - بعث إعلان القاهرة حول تدشـــين 
أول منتـــدى لغاز شـــرق المتوســـط كأول كيان 
لجماعـــات المصالـــح في قطاع الغـــاز عددا من 
الرســـائل على الصعيد السياســـي، يتصدرها 
الحفـــاظ على تـــوازن القوى في منطقة شـــرق 
المتوســـط، والرد بشـــكل عملي علـــى التواجد 

التركي في منطقة البحر المتوسط.
شـــديد  وقـــت  فـــي  الاجتماعـــات  جـــاءت 
الحساســـية، وتصعيد تركي بعـــد رفض أنقرة 
التوقيع على اتفاقية أعالي البحار التي يقرها 
ميثاق الأمم المتحدة لترســـيم الحدود. ومتوقع 
أن يشرع كبار المســـؤولين في إجراء محادثات 
رسمية حول هيكل المنتدى، وعرض الاقتراحات 
بهـــذا الصدد علـــى الاجتماع الـــوزاري للدول 
الســـبع أبريل المقبـــل، والعمل علـــى تذليل أي 

عقبات سياسية تحول دون تثبيت المشروع.

وقرر رؤســـاء مصر واليونان وقبرص، من 
حيث المبدأ، إنشاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية 
عقدوهـــا في أكتوبـــر الماضي فـــي أثينا، عقب 
سلسلة من اللقاءات في عواصم الدول الثلاث. 
واســـتضافت القاهرة بدعوة من وزير البترول 
المصري طـــارق الملا فعاليـــات الاجتماع الأول 
لمنتدى غاز شـــرق المتوســـط، الاثنـــين، وحضر 
فعالياتـــه وزراء الطاقـــة في قبـــرص واليونان 

وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين.
واتفـــق الـــوزراء على أن تكـــون مصر مقرا 
للمنتدى، فضلا عن الســـماح لأي دولة من دول 
شـــرق البحر المتوســـط المنتجة أو المســـتهلكة 
للغـــاز أو دول العبور ممن تتفق مع المنتدى في 
المصالح والأهـــداف الانضمام لعضويته لاحقا 

بصفة مراقب. 
وتخطـــب هـــذه النقطة ودّ بيـــروت التي لم 
تشـــارك في الاجتماعات، مع أن لبنان من أوائل 
الـــدول في منطقة شـــرق المتوســـط التي قامت 
بعمليات ترســـيم الحدود عـــام 1988 وأودعتها 

لدى الأمم المتحدة.

تسعى إسرائيل لإثبات ملكيتها في المربع 
أنه يعج  الذي كشفت الدراسات ”الســـيزمية“ 
بالغاز، ما أدى إلى توقف العروض التي كانت 
تســـتعد الشـــركات العالمية لتقديمهـــا، ومنها 
إنبـــي الإيطاليـــة والتـــي اكتشـــفت حقل ظهر 
بالميـــاه الاقتصادية العميق بمصر، وشـــركة 

نوفاك الفرنسية.
ونقلـــت منصة واي نت نيـــوز عن مصادر 
أن هنـــاك تقريـــرا ســـريا لـــوزارة الخارجية 
الإسرائيلية رشح الاعتماد على مصر لتصدير 
الغاز إلى أوروبا بدلا من تركيا. ووفقا لما ذكره 
التقريـــر، فـــإن القاهرة تبدو الخيـــار الأفضل 
فـــي المنطقة مع أخـــذ الاعتبارات السياســـية 
والاقتصادية والاســـتراتيجية في الحســـبان، 

بديلا قويا عن أنقرة.
ووقعت شـــركة دولفينـــوس التي يمتلكها 
رجـــل الأعمـــال المصري علاء عرفـــة اتفاقا في 
شهر فبراير من العام الماضي مع شركة ديليك 
للحفر الإســـرائيلية التي تمتلـــك حقلي الغاز 
الطبيعي الإســـرائيليين تمـــار ولوثيان، مدته 
عشـــر ســـنوات لتصدير الغـــاز الطبيعي إلى 

مصر بقيمة 15 مليار دولار.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بالاتفـــاق وقال في تغريـــدة له على 
تويتر ”هذه اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات 
إلى خزينـــة الدولة، وهذه الأموال ســـتصرف 
لاحقـــا علـــى التعليـــم والخدمـــات الصحيـــة 
والرفاهية لمصلحـــة المواطنين، ومخطط الغاز 
يعزز أمننـــا واقتصادنا وعلاقاتنـــا الإقليمية 

ومواطنينا.. هذا هو يوم عيد!“.
وتعـــد القاهرة دراســـات الجـــدوى حاليا 
لتدشين خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا من 
خـــلال قبرص، بتكلفة تصل لنحو مليار دولار، 
بـــدلا من اســـتخدام الخط التركـــي الجنوبي، 
وتزامنـــت تلـــك الخطة مـــع إعلان السيســـي 
عـــن تحويل مصر إلـــى مركز إقليمـــي للطاقة 

بالمنطقة.
وأضافـــت مشـــاركة إيطاليا فـــي المنتدى 
الجديد بعدا سياســـيا جديدا يعزز من تواجد 
الاتحاد الأوروبي فـــي جماعات الضغط، ومن 
خـــلال روما يمكن تأمين إمـــدادات الاتحاد من 

الغاز.
ويـــرى جمـــال القليوبـــي أســـتاذ الطاقة 
بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهـــرة، أن دول 
الاتحاد الأوروبي تســـتهلك نحو 95 مليار قدم 
مكعـــب يوميا، وتصـــل ذروة الاســـتهلاك في 
ألمانيـــا إلى نحو 11 مليـــار قدم مكعب، وتؤمن 
احتياجاتها من خلال الخط التركي الجنوبي.

وأوضـــح فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ أن 
تكلفـــة الخـــط الجنوبي التركـــي تصل لنحو 
9 مليـــارات دولار، وبالتالي فـــإن البحث عن 

مصـــادر للطاقـــة بات مهمـــا لـــدول الاتحاد 
الأوروبي. ومن خـــلال تحول مصر إلى مركز 
إقليمـــي وتدشـــين الخط المصـــري القبرصي 
والإعلان عنه خلال القمة المصرية القبرصية 
على مســـتوى رؤساء الدول العام الماضي في 
جزيرة كريت ”يتـــم نقل الغاز من خلال مصر 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، وتســـتفيد بالقطع 

إسرائيل من هذا التحول“.
وفي محاولة لجـــذب مؤيدين لهذا التكتل 
كشـــف إعـــلان القاهـــرة أن المنتدى ســـيكون 
مفتوحـــا لانضمـــام دول أخـــرى أو منظمات 
إقليمية أو دولية بصفـــة مراقبين، فضلا عن 
التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يســـاعد 
على إيجـــاد حوار وتفاهم مشـــترك وتحقيق 

المنفعة المتبادلة.
فـــي  الدولـــي  البنـــك  مشـــاركة  ولعـــل 
الاجتماعـــات تؤكـــد أن التواجـــد الأميركـــي 
ليـــس بعيدا عن الســـاحة، حيث حضر ممثل 
البنك الدولي في القاهرة الاجتماعات المغلقة 
للمباحثات والتي اكتفت بإعلان البيان الأول، 
تمهيدا لجولة مقبلة خلال شهر أبريل المقبل.

وأكــــد مصــــدر مطلــــع بــــوزارة البتــــرول 
أن مشاركة البنك الدولي تستهدف  لـ“العرب“ 
تأمين عمليات التمويل للشركات الكبرى التي 
تبحث عن تســــهيلات تمويلية لإنشاء خطوط 
أو ضخ اســــتثمارات في قطــــاع الغاز، ويوفر 
البنــــك الدولي تلك النقطة. فــــي المقابل اعتبر 
رمضان أبوالعلا خبير استراتيجيات الطاقة، 

أن الهــــدف مــــن تأســــيس المنتدى سياســــي 
بالدرجــــة الأولــــى، حيث يضع إســــرائيل في 
”جملة مفيدة“ فــــي المنطقة، متعجبا من إعلان 
القاهــــرة تأســــيس هــــذا المنتدى قبــــل تنازل 
إســــرائيل بشــــكل رســــمي عن قضايــــا الغاز 
المرفوعــــة ضد مصــــر، وواصفا ذلــــك بالقول 

”الدولة تهدر حقوقها بسهولة“.
وقال لـ“العرب“ إن ”إسرائيل لم تقدم شيئا 
مفيدا، حتى تضمها مصر في منتدى إقليمي، 
فهناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، لكنها 
لم تحترم تلك العلاقات برفعها دعاوى تحكيم 

دولي ضد مصر“.
ورغــــم أن مصــــادر مقربة كشــــفت أن تلك 
الخطــــوة تمهــــد لتنــــازل نهائــــي مــــن جانب 
إســــرائيل عن دعاوى التحكيــــم، إلا أن بعض 
”إســــرائيل  إن  لـ“العــــرب“  قالــــوا  الخبــــراء 
تســــتخدم هذه الورقة للضغط فقط، لأنها في 
أمسّ الحاجة إلــــى القاهرة لتصريف وتجارة 
الغــــاز، حيــــث تعد بوابــــة مصر الأقــــل تكلفة 
بالنسبة لها، فضلا عن البنية الأساسية التي 

تمتلكها مصر في هذا القطاع“.
ونظـــرا لصعوبـــة الموقف علـــى الجانب 
التركـــي الذي أرغم على الوقوف متفرجا فقط 
على تأســـيس المنتـــدى، فإن مناوشـــاته في 
قبرص وسوريا، والسعي لتأجيج الصراعات 
فـــي المنطقـــة قـــد يكونـــان الســـلاح الوحيد 
لمحاربـــة الكيـــان الجديـــد الذي يحمـــل قوة 
سياســـية واقتصادية، وباتت أنقرة بين كفي 

رحى إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي يدعم 
التواجـــد الإيطالي في المنتدى. ويعزز الكيان 
الجديـــد من المصالـــح الاقتصادية لشـــركات 
البترول العالمية العاملة في إســـرائيل والتي 
اســـتخرجت الغاز ولها نصيب في الثروات، 
مثـــل نوبل إنرجي ويونيون فينوســـا، وذات 
الشـــركات أيضـــا لهـــا مصالح فـــي مصانع 
الإســـالة بمصر، بالإضافة إلى المصالح التي 
ســـتعود علـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي، من 
خلال الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي 
ومصر، ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء 

في مجال الطاقة خلال أبريل 2018.
وقـــال محمد ســـعدالدين رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الغاز، إن المنتدى يأتي استكمالا 
لاســـتراتيجية مصر كمركز إقليمي لتسويق 
الغاز، من خلال اتفاقيات يتضمنها عن طريق 
منتجـــي الغاز في شـــرق المتوســـط، وهو ما 

يدعم أهداف مصر السياسية مستقبلا.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن المنتـــدى شـــبيه 
بمنظمة أوبك، ويعمل على وجود إستراتيجية 
موحـــدة بين الدول المشـــاركة فيه ويحدد دور 
كل دولـــة، للحفاظ علـــى المـــوارد الطبيعية، 
سواء المنتجين أو من يملكون مصانع لإسالة 
الغاز. وأكد أن المنتدى ســـيكون في مواجهة 
التكتلات الأخرى المنتجة للغاز، مثل روســـيا 
والولايـــات المتحدة وبعـــض دول الخليج، ما 
ســـيدفع القاهرة لتحقيق علاقات متوازنة في 

ظل تحالفها القوي مع هذه التكتلات.

منصة لاستعراض قوة صاعدة

كشف إعلان القاهرة الأول لتدشين أول منتدى لدول منتجي الغاز في منطقة شرق البحر 
المتوســــــط عن تحولات سياســــــية تحت مظلة القوة الناعمة للاقتصاد في تلك المنطقة، بعد 
مشــــــاركة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في فعالياته. وتؤكد تلك التحولات مشاركة ست 
دول بجانب مصر دولة المقر، في حين أن المنتدى في مهده الأول كان من المفترض أن يكون 

في جزيرة كريت القبرصية، ويضم مثلث الغاز بشرق المتوسط مصر وقبرص واليونان.

في 
العمق

{منتدى غاز دول شرق المتوسط يهدف إلى توحيد الاستراتيجيات وتعظيم المنفعة من الغاز 
وضمان عدم تعارض سياسات دول المنطقة في ما بينها}.

طارق الملا 
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

{ناقشنا مع مصر كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات إلى مصر، 
خلال منتدى إقليمي للغاز في القاهرة}.

يوفال شتاينتس
وزير الطاقة الإسرائيلي

منتدى غاز شرق المتوسط أداة ضغط سياسية بخلفيات اقتصادية
[ الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل للخط التركي ويدفع بإيطاليا لدخول النادي

[ مصر تطالب إسرائيل بحقوقها في فندق الملك داود

الثلاثاء 2019/01/15 - السنة 41 العدد 611229

عمرو جادالله:
حقوقنا في فندق الملك 

داود  تقدر بحوالي 50 
مليون دولار أميركي

أزمة الأصول العربية في القدس: تزييف الحقائق وإنكار الحقوق

 المنتدى شبيه بمنظمة أوبك، ويعمل 
على وجود إستراتيجية موحدة بين 

الدول المشاركة فيه ويحدد دور كل 
دولة، سواء المنتجة أو من تملك 

مصانع لإسالة الغاز

فنـــدق الملـــك داود، أيقونـــة 
تـــم  والـــذي  القـــدس  مدينـــة 
بناؤه من الحجر الجيري الوردي 
وافتتـــح عـــام 1931، مـــن أهم 

معالم المدينة 
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} لم يلحظ التاريخ ودّا بيولوجيا بين 
فرنسا وبريطانيا. تخاصم البلدان في 

السياسة والثقافة والدين. بقي بحر المانش 
حاجزا طبيعيا بين كيان فرنسا اللاتيني 

وكيان بريطانيا الأنغلوسكسوني حتى حفر 
فرنسوا ميتران الفرنسي ومارغريت تاتشر 
البريطانية قناة وصلت الجزيرة البريطانية 
الكبرى لأول مرة باليابسة الأوروبية. يكفي 

للزائر أن ينتقل بـ45 دقيقة جوا بين عاصمتي 
البلدين ليكتشف عالمين مختلفين لم يجمعهما 

يوما إلا تلك الحكاية الأوروبية الحديثة.
قد يبالغ البعض في القول إن في رواية 
نزوع البريطانيين إلى الخروج من الاتحاد 

الأوروبي شيء من هذا البغض الجواني 
الذي يكّنه البلدان لبعضهما. وقد يصيب 

البعض في التلميح والتصريح أن البلدين 
يعيشان، كلا في مساره، أكبر أزمة سياسية 

تهزّ أركان السلطة في باريس ولندن منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وربما في 

رمزية يوم الثلاثاء في 15 من الشهر الجاري 
رمزية دراماتيكية وجب التوقف عندها.

يصوّت مجلس العموم في لندن، الثلاثاء، 
على الاتفاق الذي أتت به رئيسة وزراء 

بريطانيا تيريزا ماي بعد مباحثات عسيرة 
مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل. تعتبر ماي 
أنه اتفاق الضرورة وهو أقصى ما استطاعت 

الحصول عليه من بقية دول الاتحاد الـ27 
لتحاشي أن تخرج بلادها من النادي 

الأوروبي دون اتفاق. وإذا ما راقبنا المشهد 
السياسي في لندن، فإنه من المتوقع ألا يمر 

الاتفاق، وأن تمنى حكومة ماي بهزيمة نكراء 
هي الأكبر لحكومة بريطانية منذ 100 عام.

بالمقابل، يفتتح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الثلاثاء أيضا، حوارا 

وطنيا من المفترض أن يستغرق ثلاثة أشهر 
في مسعى للخروج من أزمة لم تعرف البلاد 

لها مثيلا، تتجاوز في تعقدها ثورة عام 1968 
التي عرفتها البلاد لمدة شهر واحد، والتي 

أسست لرحيل الجنرال شارل ديغول عن 
الحكم بعد ذلك بعامين.

 دخل حراك ”السترات الصفراء“ أسبوعه 
العاشر، فيما كشفت مظاهرات السبت 

الماضي، أن هذا الحراك لم يتعب، بل على 
العكس، فإنه تخصّب بديناميات جديدة، 

وأظهر تطورا نوعيا، بحيث بات متمأسسا 
لم يعد بالمستطاع الاستخفاف بتداعياته على 

مستقبل البلد.
يفضح هذا الثلاثاء أزمة سياسية للحكم 

في فرنسا وبريطانيا على نحو يداهم الطبقة 
السياسية في البلدين. لا أحد في بريطانيا 
يستطيع أن يخاطر باستشراف ما ستذهب 

إليه البلاد للتعامل مع استحقاق البريكست، 
ولا أحد في فرنسا، سياسيين ومعلقين 
ومؤرخين ومثقفين، لديه رواية رؤيوية 

للكيفية التي يمكن أن تخرج بها فرنسا من 
مأزقها الخانق.

ظهرت قبل عقود في البلدين قامات 
سياسية فكرية نظّرت للحلول وقدّمت 

الخيارات وتقدمت على الحدث، فيما تبدو 
واضحة هذه الأيام حالة القحط والجفاف 

التي غيّبت كبارا ورهنت مصير البلدين 
بجرعات عالية من الارتجال وعدم اليقين لا 
تليق بدول عظمى لعبت دورا مفصليا في 

تحديد خرائط العالم الحديث.
تحاول ماي وصحبها التقليل من حجم 

الهزيمة يوم الثلاثاء. تطلق زعيمة حزب 
المحافظين الحاكم حملة تخويف من كارثة 
ستحلّ بالبلاد إذا ما فشلت خطتها. تحذر 

ماي البريطانيين من خيار الخروج من 
أوروبا دون اتفاق، لعل في هذا السيناريو 

المرعب ما يقنع البرلمانيين، لا سيما المنتمين 
إلى حزبها قبل الأحزاب الحليفة والمنافسة، 

بتمرير الاتفاق.
كانت ماي قد أجلت التصويت من 11 

ديسمبر الماضي إلى 15 يناير الجاري لعلها 
تقنع الأوروبيين على تعديل لهذا الاتفاق 
يقنع الرافضين والمشككين في لندن. جاء 
جواب بروكسل: هذا أقصى ما يمكن أن 

نقدمه، بما فُهم أن ”اقبلوا بالاتفاق أو ارحلوا 
دون اتفاق“.

لا أحد في فرنسا مؤمن بأن الحوار 
الوطني الذي تنظمه حكومة باريس بإمكانه 

أن يحمل ترياقا يقنع المحتجين بخلع 
ستراتهم الصفراء والعودة إلى منازلهم. بات 

لهذا الحراك لجان انضباط، ظهرت السبت 

الماضي، فيما ارتفع عدد المحتجين عن ذلك 
قبل أسبوع فاجتاحوا العاصمة والعشرات 

من مدن البلاد الكبرى.
الأمر يعني أن الحراك لم يعد عفويا 
تحركه وسائط التواصل الاجتماعي، بل 

بات له القدرة على استحداث قيادات 
ميدانية تعمل وفق دينامية تنظيمية، وبات 
له متحدثون مفوهون يدافعون عن مطالب 

سياسية تتجاوز عوامل الحراك الأولى التي 
كانت تحتج على إجراءات ضريبية محددة. 

لسان حال أصحاب ”السترات الصفراء“ كما 
القيادات الحزبية والنقابية: المشاركة في 

الحوار دون تعويل كبير على نتائجه. فهل 
إلى هذه الدرجة لا تعرف فرنسا جوابا على 

السؤال اللينيني العتيق: ”ما العمل؟“.
تسعى الطبقة السياسية في لندن إلى 
الاهتداء إلى جواب لـ“ما العمل“. صوّت 

مجلس العموم الأسبوع الماضي على 
قانونين. الأول يمنع الحكومة، دون الرجوع 
إلى البرلمان، من تقرير سياسة البلاد المالية 
لتنظيم عملية الخروج من بريطانيا في حال 

فشل تصويت الثلاثاء. الثاني يفرض على 
ماي، في حال عدم مرور مشروعها الثلاثاء، 

أن تعود بعد ثلاثة أيام (وليس ثلاثة 
أسابيع) بخطة بديلة. بكلمة أخرى يستعيد 

البرلمان بقوة القانون السيطرة على ملف 
البريكست. لا خطة ”ب“ لدى ماي وبالتالي 

فإن بريطانيا مكشوفة ومعرّضة لمجموعة 
من السيناريوهات الموجعة، والتي قد تعمق 

الشروخ التي أصابت البنيان السياسي 
للبلاد منذ استفتاء البريكست في يونيو 

.2016
حتى تخرج باريس من محنتها في مايو 

1968، ذهب ديغول إلى تنظيم انتخابات 
تشريعية عامة. سحبت الحكومة البساط 

من تحت ”الثوار“ في الجامعات والميادين، 
وأعادت السجال إلى داخل اللعبة السياسية 

الدستورية. خسر ميشال فوكييه وجان 
بول سارتر وأصحابهما. اكتسح الحزب 

الديغولي الانتخابات على نحو عكس توقا 
شعبيا لعودة النظام والاستقرار والإطاحة 
بثورة لطالما عُدت ترفا في بلد كان يعيش 

بحبوحة تاريخية بعد أكثر من عقدين على 
زوال الاحتلال النازي.

لندن راقبت آنذاك أحداث فرنسا تلك 
وانتظرت بفارغ الصبر رحيل شارل ديغول 

الذي شكّل حجر عثرة صلب ضد دخول 
بريطانيا النادي الأوروبي. ولندن تراقب 
أحداث فرنسا هذه الأيام دون أي شماتة، 
ذلك أن مصاب ماي الحالي لا يختلف في 

قوة وقعه عن مصاب ماكرون.
تفرض المادة 50 من معاهدة لشبونة على 

بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
باتفاق أو دون اتفاق، في 29 مارس المقبل 
الساعة 11 مساء بتوقيت لندن. إذا ما تم 
تمرير الاتفاق، فستنعم بريطانيا بمرحلة 
انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وإذا 
ما خرجت بريطانيا دون اتفاق، فلا مرحلة 
انتقالية، وسيتوقف الاتحاد الأوروبي عن 
التعامل مع بريطانيا كدولة عضو، بحيث 

لا تسري عليها امتيازات العضوية في 
الاقتصاد والمال والتجارة.

لا تملك باريس ترف إغراق ”السترات 
بانتخابات تشريعية مسبقة.  الصفراء“ 

فالظروف الحالية التي أظهرت تحرك 
الشارع من خارج سياق الأحزاب والنقابات 

التقليدية، وأظهرت تمرد الشارع على 
الحكومة كما على كل الطبقة السياسية، 

ستحمل اليمين المتطرف إلى السلطة في أي 
انتخابات متعجّلة. 

أمر كهذا يتناقض كليا مع ”التصويت 
الجمهوري“ الذي أدلى به الفرنسيون، 
قبل 18 شهرا، لحمل إيمانويل ماكرون 

إلى الإليزيه ضد منافسته، زعيمة اليمين 
المتطرف، مارين لوبن.

في خيارات لندن الذهاب إلى انتخابات 
تشريعية مبكرة يمُني النفس بها جيريمي 
كوربين زعيم حزب العمال. لا يدعو الرجل 

إلى استفتاء آخر على مسألة الخروج 
من بريطانيا على الرغم من أن الغالبية 

العمالية تريد البقاء داخل الاتحاد.
يكره كوربين بعقيدته اليسارية 

الطهرانية ذلك الاتحاد، لكنه قد يضطر إلى 
العودة إلى أحضانه. 

في خيارات لندن وقف تفعيل المادة 50 
للخروج، أو طلب التمديد لمفاعيل ذلك بما 

يتجاوز موعد نهاية مارس. بالمقابل لا يبدو 
أن ماكرون يمتلك ”أرانب“ كثيرة يخرجها 
من أكمامه. والظاهر أن فرنسا ستتعايش 

طويلا مع أزمتها بحيث يضجّ في القاعات 
حوار المتحاورين وتروج في الساحات 

احتجاجات المحتجين.

} باريــس - مازالت ســـنة 2019 فـــي بدايتها، 
لكـــن وضـــع أوروبا فيهـــا يبـــدو واضحا، من 
حيث التحديات القائمة والأزمات التي سجلت 
ذروتها الســـنة الماضية، وتنـــذر بتصعيد أكبر 

هذه السنة.
ويحذر الخبراء مـــن أن للاتحاد الأوروبي، 
الذي ســـيفقد نجمة بخـــروج بريطانيا، قائمة 
طويلة مـــن التحديات الهيكليـــة يجب التعامل 
معهـــا لتجنـــب الوقـــوع فـــي فـــخ الاضطراب 
السياســـي وبـــطء النمو الاقتصـــادي في إطار 
العلاقات المتوترة مع القوى العظمى في العالم.

ويرصد مركز ســـتراتفور للدراسات الأمنية 
والإســـتراتيجية مجموعة مـــن والقضايا التي 
يجـــب على القـــادة الأوروبيـــين التعامل معها 
وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرين إلى أن هذه 
الحلول لن تعيـــد أوروبا إلى ما كانت عليه من 
قبـــل، لكنها ســـتمنعها من المزيد مـــن الانهيار 
ومن تغيير جذري قد تأتي به موجة الشعبوية 

الصاعدة.
إلى جانب أزمة انسحاب بريطانيا، تواجه 
حكومات أكبـــر أربعة اقتصاديـــات في منطقة 
اليورو مجموعة من المشـــاكل السياســـية التي 
ستحد من مســـاحة المناورات الداخلية، وقدرة 
هذه الحكومات على تقديم قيادة متماســـكة في 

الاتحاد الأوروبي نفسه. 
في ألمانيا، ســـيجبر قرار المستشارة أنجيلا 
ميركل، بعدم الترشـــح للانتخابـــات في 2021، 
أعضاء حكومتهـــا الائتلافية على الاســـتعداد 
لبيئـــة سياســـية دونهـــا. وحتـــى لـــو نجحت 
ميركل في إكمـــال فترة ولايتها، فإن ســـلطتها 
داخل الاتحاد الديمقراطي ســـتضعف تدريجيا 
أمام خطط الحزب لخلافتهـــا. في هذه الأثناء، 
سيســـعى الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى 

إبعاد نفســـه من حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي، الذي يعتبر شـــريكه في الائتلاف، 
فـــي محاولة يائســـة للتحســـين من شـــعبيته. 
ويمكـــن أن يجعل هذا الحكومة الألمانية تعاني 
مـــن اختلال وظيفـــي متزايـــد، ممـــا يقلل من 
رغبة برلين في إدخـــال إصلاحات هيكلية على 

مستوى الاتحاد الأوروبي.
نتيجـــة لذلـــك، من غيـــر المرجـــح أن تتقدم 
مقترحات لإنشـــاء نظام مشـــترك للتأمين على 
الودائـــع لمصـــارف منطقـــة اليورو أو إنشـــاء 
ميزانيـــة كبيرة لها من أجل تحقيق اســـتقرار 

البلـــدان التـــي تعاني مـــن ضائقة 
مالية، وهو ما يتطلب دعما 

لتحقيقه،  قويـــا  ألمانيا 
فـــي المســـتقبل 

القريب.
ولا تبدو 

فرنسا، 
القوة الثانية 

في الاتحاد 
الأوروبي، أفضل 
حالا، حيث يجد 

الرئيس الفرنسي 
الشاب، الذي وعد خلال 

حملته الانتخابية بـ“فرنسا قوية 
وأوروبا أقوى“، نفسه أمام أزمتين عميقتين، 

أوروبا ضعيفة ومفككة، وفرنسا غاضبة 
ومتمرّدة.

تقدم الحكومة الفرنســـية عـــددا من الأفكار 
لتفعيل الإصلاحات المحلية والأوروبية، لكنها 
تواجـــه قيودا، حيـــث أثبتت معارضـــة بلدان 
أوروبا الشـــمالية قوتها في تخفيف مقترحات 
باريس بشـــأن تقاســـم أكبر للمخاطـــر وزيادة 

الإنفاق في منطقة اليـــورو. وفي داخل البلاد، 
كانت احتجاجات الســـترات الصفراء تدل على 
استعداد المواطنين الفرنسيين للاحتجاج على 

أي سياسات اقتصادية يعارضونها.
ستســـلط الأضـــواء نحـــو إيطاليـــا أيضا، 
فـــي 2019. ففي أواخر العام الماضي، ســـاهمت 
الحكومة الإيطالية في الضغط على الأســـواق 
الماليـــة للتخفيف من انتقاداتهـــا على اليورو، 
والتوصـــل إلى اتفاق مـــع المفوضية الأوروبية 
حول خطط الميزانية. لكن عبء الديون الثقيل، 
والبنـــوك الهشـــة والنمـــو الهزيـــل، يعني أن 
الاقتصـــاد الإيطالـــي لـــم يخرج من 

المرحلة الصعبة. 
كما تجد الأحزاب 
الحاكمة صعوبة في 
إخفـــاء خلافاتهـــا 
جيـــة  لو يو يد لأ ا
عند التحاور 
حـــول مجموعة 
مـــن القضايـــا 
من  تتـــراوح  التي 
مشاريع  إلى  الهجرة 
ومن  التحتيـــة.  البنيـــة 
تـــؤدي  أن  المســـتغرب  غيـــر 
الانتخابات المبكرة إلى زيادة الشكوك 
حول مســـتقبل إيطاليا. في غضون ذلك، يعاني 
رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إسبانيا، 
من الكثير من المشـــاكل الداخلية التي تتراوح 
بين مشـــكلة قيادة حكومة أقلية تكافح من أجل 

إنجاح الأمور، إلى معضلة كاتالونيا.
تحـــدث هـــذه المشـــاكل الداخليـــة في وقت 
يتعـــين على الاتحـــاد الأوروبـــي أن يتخذ فيه 
إجراءات حاســـمة بشـــأن سياســـته. وستدور 

إحدى المناقشـــات الأكثر حدّة فـــي القارة، هذا 
العام، حـــول ميزانيـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
السنوات السبع القادمة، والتي يجب أن تدخل 
حيـــز التنفيذ في 2021. وســـتتركز المناقشـــات 
على المصالح الإســـتراتيجية المتنافســـة داخل 
الاتحاد. وســـيدفع أعضاء الاتحاد المستفيدين 
مـــن الأمـــوال (ومعظمها في أوروبا الشـــرقية، 
وجنوبهـــا) لزيادة أو للحفاظ على مســـتويات 
الإنفـــاق الحاليـــة. أمّـــا المســـاهمون الآخرون 
(معظمهـــم مـــن شـــمال أوروبـــا) فســـيعملون 

علـــى تخفيض الإنفاق. ســـتؤدي المفاوضات 
الخاصـــة بتعيين الأعضـــاء الجدد في 

والرؤســـاء  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
الجدد للبنـــك المركزي الأوروبي 
والمجلس الأوروبي إلى نزاعات 
وإســـتراتيجية  أيديولوجيـــة 

بين حكومـــات الاتحاد الأوروبي. 
ويجـــب متابعة هذه المفاوضات عن 

كثب، لأن ستحدد مستقبل السياسات 
الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي.

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حققـــت القـــوى 
الشـــعبوية والقوميـــة نجاحـــات فـــي العديد 
مـــن الدول الأعضـــاء. ويتوقع أن تســـتمر هذه 
القوى في التأثير على سياســـة الكتلة لســـبب 
بســـيط وهـــو أنّ العوامـــل التي ســـاهمت في 
صعودهـــا مازالت موجـــودة، مثـــل انخفاض 
النمـــو الاقتصـــادي والشـــكوك حـــول الفوائد 
الظاهريـــة للعولمـــة وتزايد عدم المســـاواة في 
الثروة، والهجـــرة، والتغييرات الديموغرافية، 
والمخـــاوف مـــن فقـــدان الســـيادة الوطنيـــة. 
وستســـتمر هـــذه القضايا في توفيـــر أرضية 
خصبة للقوى السياسية التي تشكّك في النظام 

السياسي والاقتصادي الحالي في أوروبا.

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

حراك {السترات الصفراء} دخل 
أسبوعه العاشر، فيما كشفت 

مظاهرات السبت الماضي، أن هذا 
الحراك لم يتعب، بل على العكس فإنه 

تخصب بديناميات جديدة 

بريطانيا مكشوفة ومعرّضة لمجموعة 
من السيناريوهات الموجعة، والتي 

قد تعمق الشروخ التي أصابت 
البنيان السياسي للبلاد منذ استفتاء 

البريكست في يونيو 2016
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في 
العمق

ل التوصل لاتفاق عبر التفاوض الآن إذا كان ذلك بمقدورنا لدرء خطر الخروج دون اتفاق 
ّ

{أفض
من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس وهو أمر كارثي}.

جيريمي كوربين
زعيم المعارضة البريطاني

{ببادرته هذه تجاه الفرنســـيين، فـــإن رئيس الدولة إيمانويل ماكرون هو في الواقع مرشـــح… 
لإنقاذ السنوات الثلاث المتبقية له في الإليزيه}.

بول كينيو
كاتب بصحيفة ليبيراسيون الفرنسية كاتب بصحيفة ليبيراسيون الفرنسيةزعيم المعارضة البريطاني

صورة باهتة معاصرة عن قادة مؤسسين بقامات فرانسوا ميتران ومارغريت تاتشر

[ بريكست والسترات الصفر انعكاس لعمق الأزمة 
السياسية في بريطانيا وفرنسا

لندن-باريس: 
سؤال الثلاثاء.. {ما العمل؟}

تهديدات هيكلية تواجه الاتحاد الأوروبي
احتجاجات المحتجين.

حدّة فـــي القارة، هذا
لاتحـــاد الأوروبي في
والتي يجب أن تدخل
المناقشـــات ســـتتركز
جية المتنافســـة داخل
ء الاتحاد المستفيدين
في أوروبا الشـــرقية،
حفاظ على مســـتويات
المســـاهمون الآخرون
وروبـــا) فســـيعملون
ســـتؤدي المفاوضات 

ــاء الجدد في
والرؤســـاء
وروبي
زاعات 
تيجية 

لأوروبي. 
وضات عن

ل السياسات 
تحاد الأوروبي.

يـــرة، حققـــت القـــوى
نجاحـــات فـــي العديد
توقع أن تســـتمر هذه
ياســـة الكتلة لســـبب
ــل التي ســـاهمت في
ـودة، مثـــل انخفاض
شـــكوك حـــول الفوائد
يد عدم المســـاواة في
غييرات الديموغرافية،
 الســـيادة الوطنيـــة.
يا في توفيـــر أرضية
التي تشكّك في النظام

ي

لحالي في أوروبا.

عاني مـــن ضائقة
طلب دعما

حقيقه، 

خلال 

الاقتصـــاد الإيطالـــ
المرحلة الص
ك
الحا
إخ
ا

الت
الهج
البنيـــة
المســـت غيـــر



} كان انتظام فتح معبر رفح، منذ أن 
تسلمت السلطة الفلسطينية الرسمية إدارة 

الجانب الفلسطيني من المعبر، محصّلة 
توافق نسبي، مصري إسرائيلي أميركي 

على فتحه. وخلال السنوات التي لم ينتظم 
فيها فتح المعبر، واقتصار سبب فتحه 
استثنائيا على السبب الإنساني، كان 

المنظور المصري بالنسبة للمنفذ البري، 
يلتزم إجراء الإغلاق، منعاً لأن تنتفي عن 

قطاع غزة صفة الأراضي المحتلة. فإن كانت 
عملية إعادة الانتشار لم تُبق أية قوات 

داخل غزة، فإن الاحتلال في الواقع، يحاصر 
ويتحكم حتى في تسجيل المواليد وإصدار 

بطاقات الهوية للغزيين، ولا زالت عُمْلته هي 
المتداولة في غزة، والبنوك في غزة موصولة 

بالنظام المصرفي الإسرائيلي. لذا كانت 
الحسبة تقول، عند فتح المعبر بترتيبات 

مصرية – فلسطينية فقط، لا تراعي حقيقة 
أن غزة تقع تحت الاحتلال؛ سوف تتأسس 

جغرافيا سياسية ثالثة غير متفق عليها 
وتفصل غزة عن الضفة. وستكون هذه 
الجغرافيا السياسية الغزية، منذورة 

لجماعة ”الإخوان“ وحركة حماس، وهذا 
ما لا يقبل به المصريون، ويدمر المعادلة 

الفلسطينية الواحدة. فالجغرافيا السياسية 
المستقلة، لم تتحقق للفلسطينيين في الضفة 

على الحدود الأردنية الفلسطينية. وعند 
افتعالها في غزة، ترتسم نوايا تأسيس حالة 

كيانية منفصلة في غزة، وهذا ما يحرص 
المصريون على تحاشيه لأسباب كثيرة، 
منها ما هو أمني وما هو سياسي، وما 

هو تاريخي يتعلق بانخراطهم في القضية 
الفلسطينية وفي حروب المنطقة.

المصريون عندما أغلقوا المعبر، وكانوا 
يفتحونه استثنائياً، قبل أن يستلم 

المسؤولية فريق من موظفي السلطة 
الفلسطينية الرسمية؛ كانوا ينتظرون 

إنجاز المصالحة، لكي ينفتح المعبر وفق 
اتفاقية أوسلو لإعلان المبادئ، مضافا 

إليها اتفاق المعابر للعام 2005 وأن يكون 
الطرف الفلسطيني في هذه المحاولة حاضراً 
وممثلاً في شرطة السلطة الرسمية. فعندما 
انسحبت إسرائيل من قطاع غزة من جانب 
واحد، في أغسطس 2005 كان آرييل شارون 
قد سجل المحاولة الإسرائيلية الأولى لفصل 

غزة. وكانت إسرائيل تفترض أن شهوة 
الاستقلال الفلسطينية ستدفع في اتجاه 
فتح المعبر مع مصر مباشرة دون تدخل 

إسرائيلي. وشارون وقتها كشف عن نواياه 
وأبلغ الطرف المصري أن فتح المعبر مع 

قطاع غزة دون رقابة إسرائيلية، معناه أن 
حدود إسرائيل الأمنية المباشرة تبدأ عند 

حدود غزة مع النقب، وستنقطع الصلة بين 
غزة والضفة في حال فقدت إسرائيل دورها 

الأمني على المعبر. عندئذٍ ذهبت الأطراف 
الثلاثة الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية 

في نوفمبر 2005 إلى اتفاقية المعابر، التي 
كرست الطرف الأوروبي وسيطاً رقابيا 

حاضراً في معبر رفح، لضمان نفاذ الشروط 
والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور 

من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وبهذا كانت الاتفاقية تنطلق من فرضية أن 

قطاع غزة لا زال محتلا.
يومها، قيل في ديباجة الاتفاقية إنها 
أبرمت ”لدعم التطور الاقتصادي السلمي 

وتحسين الوضع الإنساني على أرض 
الواقع�، أي إنها تعاملت مع واقع استثنائي 

فيه احتلال من الناحية الاستراتيجية، ولا 
يُرى جنود الاحتلال في شوارع غزة، من 

الناحية العملية، بينما المسافات بالمعايير 
الميدانية قصيرة. وكانت في تلك الاتفاقية 
التزامات على الحكومة الإسرائيلية وعلى 

السلطة الفلسطينية، وتولت اللجنة الرباعية 
الدولية المساعدة على التنفيذ من خلال 

التواجد الأوروبي على المعبر.
وجاء انقضاض حماس على النظام 

السياسي الفلسطيني في صيف العام 2007 
وإنهاء سيطرة السلطة الرسمية على قطاع 

غزة، سبباً في استمرار إغلاق المعبر وفتحه 
استثنائياً للحالات الطارئة والإنسانية. وفي 

تلك الفترة حاولت حماس الظفر باعتراف 
مصري بسلطاتها الأمنية على المعبر، ولم 

يتأت لها ذلك لأن المسألة تتعدى الخيار 
المصري وحده. فقد كان الإسرائيلي حاضراً 
وجاهزاً في أية لحظة، لأن يُنهي وضع غزة 

باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية 
ومنفتحاً عليها، وكان الأميركيون -بالطبع- 

يساندون الموقف الإسرائيلي.
ومع استمرار المصريين في جهودهم 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لكي يعود 
وضع غزة إلى حالته الطبيعية سياسياً 
ولوجستياً، كجزء من النطاق الجغرافي 
الفلسطيني للعملية السلمية المفترضة؛ 
تصرف الطرفان العباسي والحمساوي 

بغير منطق وبغير رؤية استراتيجية لأي 
منهما، فطال أمد معاناة سكان غزة، مع طول 

أمد الانقسام. حماس أنكرت في البداية، 
مشروعية العملية السلمية التي جاءت إلى 

الحكم من خلالها، بل أنكرت وجوب التهدئة 
ودعت إلى المقاومة الفورية، وجعلت غزة 

منصة إطلاق صواريخ ومنبراً للإعلان عن 
المقاومة الهجومية. بل إن حكومة حماس 
نفسها أعلنت التزامها ببرنامج المقاومة، 

وكل هذا كان يناسب نوايا إسرائيل 
العدوانية. وأصبحت غزة محشورة بين 
المقاومة وبرنامج المقاومة، إلى أن وصل 

الفلسطينيون جميعاً في غزة وفي طليعتهم 
حماس نفسها، إلى وضعية التزام المقاومة 
الدفاعية ونشدان كف شر الاحتلال، والتزام 
تفاهمات التهدئة، وتأثيم إطلاق الصواريخ، 

والتذكير بخروقات العدو وطلب تدخل 
الوسطاء.

في هذا الخضم كان المصريون لا زالوا 
يحاولون رأب الصدع الفلسطيني وتحقيق 
المصالحة، وكانت الحركة خطوة إلى الأمام 
وخطوتينْ إلى الخلف. في الخطوة الأمامية 
تسلمت شرطة السلطة الرسمية العمل في 

معبر رفح وهي غير مسلحة. وفي الخطوتين 
اللتين إلى الوراء، ظلت سيطرة هذه 

الشرطة، في حدود مبنى المنفذ الحدودي، 
وتولت قوى حماس الأمنية سلطاتها من عند 
البوابة إلى داخل القطاع. وقيل إن ضغوطاً 

مورست على العاملين في داخل المبنى، لا 
سيما بعد عودتهم من نوبات عملهم. وهذا 
غير مستبعد عن حماس التي تحدد أسماء 

المسافرين وتعد القوائم وتتولى ترقيم 
الحافلات.

وفي سياق محاولات تحقيق المصالحة، 
ظهر التعنت من قبل محمود عباس، وظل 
المصريون يحاولون معه وهو يشترط نزع 
سلاح الدفاع عن النفس من قوة المقاومة، 

وهذا شرط لا يقبل به أي فلسطيني. 
واعتمد رئيس السلطة منطق التمكين من 
الباب إلى المحراب، بينما هو يتعايش مع 
اللاتمكين في جوار بيته في رام الله. فقد 

بدا واضحاً أن الرجل لا يريد مصالحة وأنه 
لم يكن يريدها في أي وقت. الفارق أن رفض 

المصالحة في السنوات السابقة، كان من 
الطرفين بسبب أوهام كل منهما وحساباته 

الخاطئة، أما في الفترة الأخيرة فقد 
تراجعت حماس عن معظم أوهامها، ولم تعد 

السبب الرئيس في فشل المصالحة. فرئيس 
السلطة يريدها أن ترضخ وتسلم سلاحها، 

ولمن؟ لمنظومة حكم دمرت مؤسساتها 
بأيديها، وظل عباس يديرها بمساعدة 

الحاشية، بلا استناد إلى قانون أو إلى 
وثيقة دستورية.

بقي القول إن شرطة السلطة الرسمية 
عندما حلت في معبر رفح، كانت تسهّل 

على المسافرين العبور إلى الجانب المصري 
باحترام. أما رحلة المسافرين إلى القاهرة، 
فقد كانت في انتظار تفاهمات بين رئيس 
السلطة الرسمية والدولة المصرية، تنهي 
المعاناة الفلسطينية في السفر والعودة، 

وهذا ما لم يفعله عباس تحاشياً لأن يكون 
مثل هذا الجهد المحترم، جزءاً من سياق 

محترم للمصالحة الفلسطينية عبر الوساطة 
المصرية.
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{نخـــوض المعركة مع المشـــروع العربي الذي يشـــبهنا، في وجه المشـــروع الإيراني الذي يفاخر 
باحتلال العواصم العربية، ونحن نواجه هذا المشروع الذي يحلم بأن نكون واجهة له}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

} لبنان مرشح للمزيد من التداعيات 
السياسية في المرحلة المقبلة، ففي ظل 

التعطيل الحكومي المستمر منذ ما بعد 
الانتخابات النيابية في مايو من العام 

الماضي، تجري عملية متقدمة من تطويع 
ما تبقى من عوائق أمام السيطرة الكاملة 

على الجغرافيا والديمغرافيا اللبنانية 
بوسائل باتت تنذر بأن لبنان يدخل، 

سياسيا، في العصر الإيراني.
 لم يعد خافياً أن الانكفاء الإيراني 

النسبي عن الأراضي السورية، يتم في 
اتجاه لبنان وناحية العراق، ونشير إلى 
نسبيته، لأن النفوذ الإيراني في سوريا 
يتعرض لنوع من الحصار، الذي تشكل 
المصالح الروسية والإسرائيلية عنصرا 
ضاغطا في جعل القيادة الإيرانية أكثر 
اهتماما بالبحث عن خيارات بديلة من 

دون أن يعني ذلك أن جحافل الميليشيات 
التابعة لها، باتت على أهبة الخروج من 

هذا البلد، بل عبر التأكيد على وضع خيار 
الاضطرار إلى الخروج من سوريا، كواقع 

جدي في المدى المتوسط.
 من هنا يكتسب لبنان أهمية إضافية، 

على صعيد ترسيخ النفوذ والسيطرة، 
عبر محاولة تفكيك كل ما تعتبره القوى 

الموالية لإيران ألغاما يمكن أن تنفجر 
لاحقاً. لذا كان التعطيل الحكومي أحد 

أبرز الوسائل التي يراد من خلالها تثبيت 
معايير جديدة في تشكيل الحكومات، تقوم 

على ثابتة أن لا سلطة في لبنان يمكن أن 
تمارس دورها على مستوى الدولة، من 
دون أن تخضع لسلطة أعلى هي سلطة 

”الدويلة“ أو الذراع الإيرانية المتمثلة في 
حزب الله في هذا البلد.

 وإلى جانب هذه الرسالة الانقلابية 
على الدستور والأعراف والتي ألمح إليها 

رئيس الجمهورية قبل أسبوعين، برزت 
فرصة ثانية التقطها حزب الله من خلال 

القمة الاقتصادية العربية، فكان لا بد 

من إطلاق إشارات إلى كل من يعنيهم 
الأمر على المستوى العربي والدولي، بأن 

انعقاد القمة العربية هذه في بيروت تقرره 
حسابات إيرانية، فعمدت سلطة الوصاية 

على لبنان إلى افتعال مسألة دعوة سوريا 
إلى هذه القمة، والتهديد بإفشالها ومنعها 
فيما لو لم تدعَ سوريا، رغم إدراك الجميع 
أن مثل هذه الخطوة تبقى من اختصاص 

جامعة الدول العربية وحدها، ولبنان ليس 
هو من يقرر منفردا في هذه الخطوة.

 الخطوة الثالثة تتركز في إعادة رسم 
موازين القوى الداخلية على إيقاع مختلف 
وجديد، أبرز معالم هذه الموازين الجديدة 
تتركز في تحجيم دور القوى ذات الوزن 
الطائفي والسياسي، التي يمكن أن تبرز 

كعنصر معرقل لتمدد نفوذ إيران ولتغوله 
على الدولة والقرار اللبنانيين. من هنا 

يمكن فهم منع حزب الله لحليفه الرئيس 
ميشال عون من أن يكون له حضور مقرر 
في الحكومة، من خلال منعه بالتضامن 

والتكافل مع التيار الوطني الحر من 
الحصول على ثلث الوزراء. وهي خطوة 

يهدف حزب الله من خلالها إلى منع وجود 
أي سلطة مقررة في الحكومة حتى شكلاً، 

باعتبار أن أحداً لم يصل به التحليل 
السياسي إلى مرحلة يمكن أن تجعل 

الرئيس عون في موقع الخصم أو المنافس 
لسلطة حزب الله.

 وفي السياق نفسه بدأ حزب الله 
باستخدام قناع النظام السوري، كوسيلة 

إضافية يجري اعتمادها لتطويق 
وتطويع بعض الحلفاء والخصوم. فمن 
جهة خصومه وجه حزب الله إلى بعض 

معارضيه رسائل مشفرة، مفادها أنتم 
أمام خيارين إما التسليم بوصاية إيران 

عبر حزب الله، وهذا يضمن لكم حصصكم 
في السلطة، ويوفر لكم الحماية من خطط 

انتقام النظام السوري، وإن لم توافقوا 
فاستعدوا لمواجهة النظام السوري الذي 

لن يتسامح مع كل من راهن وعمل على 
إسقاطه في لبنان.

 لا شك أن هذين الخيارين، اللذين 
يقترحهما حزب الله، يشيران إلى ما ينتظر 
اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وهي المرحلة 

التي سيعتمد فيها منهجية إدارة نفوذه من 
خلال استخدام العصا السورية والجبنة 

الإيرانية، بحيث يحصر الخيارات بين نظام 
الأسد وبين حزب الله، وهذه وسيلة يفهمها 

الجميع ولكن لن يستطيع أحد مواجهة 
”خبثها“ طالما أن لا خيار آخر مطروحاً في 
مواجهة النفوذ الإيراني بوجهه اللبناني 

أو بوجهه الأسدي.
 ولعل العمل على صناعة مركز قوة 
درزي في مقابل زعامة وليد جنبلاط، 

يظهر إلى حد بعيد كيف يعمل حزب الله 
على الإمساك بالطوائف ومنع انفجارها 

في وجهه، فما يجري فعله لدعم موقع 
وئام وهاب وجمعه مع قوة طلال أرسلان، 
وهما كانا خصمين لدودين وصارا اليوم 
حليفين بقدرة راعيهما وصانع نفوذهما، 

فقط لمحاصرة جنبلاط وللمزيد من ابتزازه 
وتطويعه.

 الرئيس نبيه بري الذي التزم التزاما 
دقيقا بالخيارات الاستراتيجية لإيران، 

في مقابل المحافظة على دور في السلطة 
اللبنانية، هو اليوم نفسه يتعرض للمزيد 

من التحجيم والتطويع، وهذه المرة بالعصا 
السورية. فمقولة الغضب السوري من 

الرئيس بري، تتكرر في أوساط سياسية 
وإعلامية، لكن الرئيس بري ليس غافلا 

عن معرفة أن النظام السوري هو أقل من 
أن يستطيع التصرف في لبنان من خارج 

سلطة إيران وذراعها، لكن يدرك في المقابل 
خطورة استخدام القناع السوري من قبل 

إيران ضده.
 لن نتحدث عن الرئيس سعد الحريري 

والطائفة السنية التي تبدو الحلقة 
الأضعف في معادلة الصراع القائمة. 

فالرئيس الحريري الذي قدم في الانتخابات 
النيابية الجزية السياسية لحزب الله، يدرك 

اليوم أنه في مرحلة انتقالية ليس هو من 
يستطيع رسم معالمها، بل ترسمها قواعد 

الصراع الإقليمي بالدرجة الأولى ونتائجه 
على دور إيران ونفوذها، فبخلاف عون 
وجنبلاط وبري هو مطمئن إلى وجوده 

الراسخ بامتداده الديمغرافي والإسلامي 
العام، وحتى الدولي، بينما الآخرون باتوا 

محكومين إلى وضعية حرجة تجعلهم 
أمام عجلة من أمرهم، فالانتظار مكلف 

سياسيا ووجوديا، كما أن الانضواء الكامل 
والنهائي بالمسار الإيراني ليس أقل خطرا.

 حزب الله يسير في اتجاه وضع 
الجميع تحت وصايته، ويستمر في جعل 
الوجود في السلطة خارج الولاء له أمراً 

مستحيلاً وما يساعده على تنفيذ خططه 
سياسة إدارة الظهر الدولية والعربية 

للبنان، ذلك أن ما يريده الغرب الأميركي 
والأوروبي من لبنان ليس أكثر من الالتزام 

بأمن الحدود مع إسرائيل، وهذا واقع 
موجود برعاية حزب الله. والأمر الثاني 

ألا يكون ساحة رعاية لقوى الإرهاب 
السني وهذه حقيقة كان لحزب الله دور 

في توفيرها، والأمر الثالث ألا يكون ساحة 
اقتتال يمكن أن تنشأ من خلالها تداعيات 

على الأمن الدولي والإقليمي.
وسوى ذلك من معايير الديمقراطية 

والسيادة هو اليوم من باب الترف 
السياسي الذي لن يشكل نقطة استقطاب 

دولي للاهتمام بلبنان.
 الثابت أن اللبنانيين هم أمام مصيرهم 

في مرحلة إعادة رسم معادلة دستورية 
وسياسية جديدة على وقع أزمة اقتصادية 

ومالية تنذر بمخاطر على النظام الذي 
يراهن حزب الله على أنه سيكون رهن 

وصايته في ظل انهيار ما تبقى من قوة 
للاقتصاد بعدما أمكن القول إن الدولة 

تداعت أمام سطوة الدويلة.

استكمال السطوة الإيرانية بقناع سوري في لبنان

اللبنانيون أمام مصيرهم في مرحلة 
إعادة رسم معادلة سياسية جديدة 

على وقع أزمة اقتصادية تنذر بمخاطر 
على النظام الذي يراهن حزب الله على 

أنه سيكون رهن وصايته بعد أن تداعت 
الدولة أمام سطوة الدويلة

معبر رفح في حسبة كل طرف

رفض المصالحة في السنوات السابقة، 
كان من الطرفين بسبب أوهام كل 

منهما وحساباته الخاطئة، أما في الفترة 
الأخيرة فقد تراجعت حماس عن معظم 

أوهامها، ولم تعد السبب الرئيس في 
فشل المصالحة

{تلقينا وعدا من مصر باســـتمرار عمل معبر رفح دون ارتباطه بوجود الســـلطة الفلســـطينية. 
انسحاب موظفي السلطة من المعبر تم من أجل مصالح حزبية ضيقة}.
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حين من نظرية المؤامرة
ّ
ذاكرة مثقوبة للمترب

} في الذكرى الستين لانطلاق الثورة 
الجزائرية، شاهدت فيلم ”الوهراني“ في 
مهرجان أبوظبي السينمائي عام 2014، 
ونال مخرجه وبطله إلياس سالم جائزة 

أفضل مخرج من العالم العربي. لم أتخيل 
آنذاك مشاهدة عمل فني جزائري يثبت 
نضج الثورة واستواءها، وقدرتها على 

الصمود للتحليل والمراجعة واحتمال 
الانتقاد؛ بتسليط أضواء على من لم تصمد 
أنفسهم أمام إغراءات المال والنفوذ، فكانوا 

أقل وفاء لمبادئ الثورة ولدماء زملائهم، 
شهداء الكفاح. وهكذا لم ينجح ثوار نجوا 

من القتل في الجهاد الأصغر، وتأكدت 
بضعفهم بشريتهم، ومنهم ”الوهراني“ الذي 
ربما أغضب من يبتغون للثورة صورة نقية 

لا يشوبها سلوك فردي، بعد تحوّل الثورة 
إلى دولة.

ما، ومن، لا يصمد للنقد والتشكيك، 
في قداسته بل في وجوده، لا يعوّل عليه. 

وتاريخ الإنسان هو نفسه تاريخ ”التفكّر“ 
في الله، وهو أكثر حقيقة مطلقة تتعرض 
للبحث في ذاته وصفاته، وللإنكار أيضا، 

من دون أن ينتقص ذلك من مُلك الله شيئا، 
أو أن يمس الملحدين أذى، فلم يؤمر رسول 
بقتل الذين لا يؤمنون بأن للكون إلها. ولم 
تتأثر اليهودية بمن ينكرون عن عقيدة، أو 
يرفضون عن جهد علمي، وجودا تاريخيا 

في مصر للنبي موسى. كما لم يؤثر 
اختلاف المسيحيين حول طبيعة السيد 
المسيح في زعزعة يقين المؤمنين، وعدد 

المسيحيين في العالم حاليا هو الأكبر بين 
معتنقي الديانات.

الذين لم يدركوا الكاميرات الفوتوغرافية 
التقليدية، قبل الاكتساح الرقمي، لا يعرفون 

مصطلح ”تحميض الفيلم“، وكان الفيلم 
بعد الانتهاء من التقاط صوره، ذات العدد 

المحدود، يخرج بحرص من الكاميرا في 
إعتام تام، ويخضع لعملية إظهار بوضعه 

في سائل حمضي، لفترة تكفي لتثبيت 
تفاصيل الصور، ثم يغسل الفيلم بالماء، 
وينتهي إلى نسخة سالبة، كنا نسمّيها 
”عفريتة“، تنسخ منها الصور الإيجابية 
النهائية. بعد تلك الخطوات تكون بين 

أيدينا ”حقيقة“ ثابتة، لا تسمح بإضافة 

عناصر أو إزالة تفاصيل، وكان التزوير 
قبل العصر الرقمي فضيحة. وكانت تلك 
العملية مهددة بخطأ واحد هو الضوء 

الفيلم، إذا مسّه قبل اكتمال  الذي ”يحرق“ 
التحميض، وظهور النسخة السالبة.

تجري للأحداث والأشخاص عملية 
تثبيت وطنية عابرة للأجيال، وما يرسّخ 

في الضمير الجمعي من ”حقائق“ لا يُخشى 
عليه، ولا يحتاج إلى من يدافع عنه. فمن وقت 
لآخر يقول أدونيس إن ”المتنبي غير حداثي“، 
وتنطلق أصوات تطعن في الحبيب بورقيبة 

وهواري بومدين وجمال عبدالناصر الصامد، 
في قبره منذ عام 1970، في وجه اغتيالات 

معنوية تزيد روحه كبرياء.
أن تنجو سير هؤلاء من الاستهداف 

المتصل، فهذا دليل على أنهم، من المتنبي 
إلى عبدالناصر، ”حقائق“ اختبرت وثبّتت 

في فيلم نهائي، وكلما أثارت جدلا وتجددت 
الطعنات، أضافت إلى الصور أبعادا جديدة. 

هكذا ينتقلون من أوهام الهشاشة باسم 
القداسة إلى صلابة البقاء، ومن هنا يثبت 

فيلم ”الوهراني“ أن الثورة الجزائرية حقيقة 
لا يخشى عليها، وأن أخطاء فردية لا تسيء 

إلى جلالها، ولم يرتكب الوهراني وغيره 
خطأ أكبر من حاطب بن أبي بلتعة، وقد بعث 

إلى قريش بكتاب فيه بعض أخبار الرسول 
صلى الله عليه وسلم، واعترف بالأمر الذي 

يبلغ درجة التخابر، وأسف لأنه ضعيف، ليس 
له في قريش شوكة تحمي أهله، ”فأحببت 

إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم 
يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا 

ولا ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام“. وصدقه الرسول، وأراد عمر أن 

يضرب ”عنق هذا المنافق“، فنهاه الرسول 
قائلا إن حاطبا ”شهد بدرا، وما يدريك لعل 

الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم“.

وكلما انهالت اللعنات على 25 يناير 
2011 تأكد لي أن روح الثورة استقرت في 

الضمائر كحقيقة، وأنها رغم حصار أنصارها 
اكتسبت مناعة تحصّنها من طوفان الأكاذيب 

والأحقاد الرسمية والموجّهة عبر ضحايا 
الذاكرة المثقوبة. ومع بشائر يناير يبدأ 

موسم إطلاق سهام ترتد، فلا تصيب الهدف، 
وإنما تغيظ الذين حيّرتهم الثورة، فشبطوا 
في عربتها الأخيرة ومدحوها، ثم قفزوا من 

القطار، لغلبة الحنين إلى محطة حسني 
مبارك. وأكتفي بنموذج مرسي عطاالله 

الذي حظي بكل شيء يحلم به صحافي ذي 
صلة بالأجهزة العليا، فتولى رئاسة تحرير 

الأهرام المسائي ورئاسة مجلس إدارة الأهرام 
ورئاسة نادي الزمالك بالتعيين. وفي نهايات 

حكم مبارك نقل الولاء إلى جمال مبارك، 
بذكاء يكسب به الابن ولا يخسر الأب.

وقبل أن يتبينّ لعطاالله الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من فجر الثورة، كان 

يسميها ”الأحداث“، وبعد خلع مبارك، 11 
فبراير 2011، زايد على الثائرين في مقالات 
2011. ففي 18 فبراير تفاءل بإرساء قواعد 

دولة عصرية بعد ”مظاهرات الاحتجاج 
والغضب التي عمّت مصر منذ عام 2005 ثم 
بلغت ذروتها يوم 25 يناير 2011 على شكل 

ثورة شعبية“. وفي 14 يونيو أشاد بمستوى 
”الحلم والطموح لدى شباب أطهار فجروا 
الثورة بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو 

دينية“. وفي 19 يوليو نادى بإحداث ”تغيير 
جذري في مناهج وأساليب عملنا لكي نكون 
عند مستوى أحلام وأهداف ثورة 25 يناير“. 
وبعد يومين ابتهج ”بروح الثورة التي التف 

حولها الجميع والتي وفرت فرصة ذهبية 
لصنع التغيير المنشود“. وفي 23 يوليو كرر 

كلمة ”الثورة “ سبع مرات، في مقال مكون 
من 283 كلمة، معلنا عن ”نسائم الحرية التي 

أفرزتها ثورة  25  يناير “. ولم يخلُ مقاله 
اليومي من التبشير بالأحلام ”والطموحات 

المشروعة وتلك الآمال والنبوءات التي 
انتشرت في ظل زخم واسع لثورة 25 يناير… 

والأمل كبير في أن أول برلمان يجيء عقب 
ثورة 25 يناير سوف يكون على مستوى 

الحلم وعلى مستوى التحدي“.
واستعادت أسماءها  هزمت ”الثورة “ 
قبل انتصارها المؤقت، وهي ”الأحداث، 

المؤامرة “؛ لأنها ليست على هوى النظام 
الذي يحسبه كتبة مبارك منقذا من الضلال، 

وحمّل عطاالله 25 يناير خطايا الآخرين، 
وكتب في 9 يناير 2019، مقالا عنوانه ”عن 
أي ثورة يتحدثون!“ مستخفا بمن يراهم 

مراهقين سياسيين يتحدثون عن ”الأمجاد 
لأحداث 25 يناير، ”رغم كل  المزعومة“ 

المصائب والنوائب… إذا كان البعض مازال 
مصرا على تسمية ما حدث في 25 يناير 
بأنه ثورة استنادا إلى ديباجة الدستور 

الذي جرت صياغته تحت عواصف التهييج 
والتزييف، فإن عليهم أن يراجعوا أنفسهم… 

فكانت النتيجة مزيجا مرعبا من الفوضى 
والخراب“. الثورة لم تحكم، وتحتفظ 

بقدرتها على الصمود. ولا تحتمل 30 يونيو 
2013 خطأ طباعيا لأي من الكتبة يعتبرها 

”انقلابا “. ستكون خطيئة تدعو إلى تحسّس 
المقاعد قبل الرؤوس.
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{أولاد المسؤولين في السفارات ظاهرة معيبة في العمل الدبلوماسي. وأهم ملف لدي هو إعادة 

الاعتبار لمعهد الخدمة الخارجية وإبعاده عن التنافس الحزبي}.

محمد علي الحكيم
وزير الخارجية العراقي

دبلوماسية العراق ومغامرة التغيير
تونس: النهضة وتطويق 

قصر قرطاج

} مرتكزات الدولة الحديثة هي في قوتها 
العسكرية والأمنية والاقتصادية وسيادتها 

على أرضها ونظامها السياسي المستند 
على رضا شعبي واسع. ومكانة الدولة لا 
تقاس فقط بمظاهرها المدنية والعمرانية 

في العمارات والشوارع ونظافة المدن، ولكن 
كذلك بمكانة سياساتها الخارجية عبر 

دبلوماسية محترفة وعصرية في المجتمعات 
الإقليمية والدولية. 

للأسف جميع هذه المرتكزات غير متوفرة 
في عراق اليوم بسبب ما خلفته الأحزاب 

من كوارث ومصائب على العراقيين جميعا، 
إلى درجة أصبح فيها العراقي خارج وطنه 

يخجل في التعبير عن هذه الحالة وأسبابها. 
ولعل قضية الدبلوماسية العراقية واحدة 

من المسائل المتعلقة بشخصية البلد ومكانته 
بين دول العالم، وهنا نتحدث عن الجهاز 

المنفذ لتلك الدبلوماسية (وزارة الخارجية) 
فقد يكون أي نظام ضعيفاً أو محاصراً 

من الخارج، لكن امتلاكه لجهاز دبلوماسي 
معتبر يمكنه من فك الأطواق وتخفيف 
الضغوط وقد يسعى إلى إعطاء صورة 
تخفي قبح السياسات، وتكسّر أمواج 

الصدامات العاتية.
لهذا تعتز الدول بدبلوماسييها ولا تفرط 
بخدماتهم، بل تستدعيهم حتى وإن تقاعدوا 

لمهمات في مناطق ساخنة، وهذا ينسحب 
على كل الدول الصغيرة والكبيرة. ولا 

يوجد مبتدئ بالسياسة يستطيع القول بأن 
للعراق دبلوماسيته ما بين 2003 و2011 في 
ظل احتلال عسكري أميركي حتى وإن كان 
هناك جهاز تنفيذي اسمه وزارة الخارجية 

كانت غاية العاملين فيه الاستمتاع بالوظيفة 
الناعمة بعيداً عن نيران بغداد والمدن 

العراقية الأخرى. لكن بعد خروج قوات 
الاحتلال عام 2011 كان من المفروض أن 

تبدأ سياسة وطنية عراقية مستقلة بعيدة 
عن الضغوط والتأثيرات الخارجية، ومع 

أن ذلك لم يحصل لكنّ الثماني سنوات 
الماضية كانت كافية لوضع تقويمات عامة 

للدبلوماسية العراقية في جانبيها السياسي 
والإداري.

المشكلة السياسية في البلد هي غياب 
القرار المركزي الواحد بسبب تعدد مرجعيات 
الأحزاب رغم أن أحزاب الإسلام الشيعي هي 

الحاكمة من خلال رئيس الوزراء والطاقم 
الحكومي الرئيسي، كما أن البلد لا يتمتع 

بالسيادة التامة بعد أن انهارت أسواره 
وأصبح حقلا مشاعا لجميع أنواع ومراتب 

أجهزة المخابرات الأجنبية، والشارع 
الداخلي يعجّ بمختلف القوى والتيارات 

المسلحة والمؤثرة على القرارات السياسية 
العليا، إضافة إلى احتلال ثلث أرض العراق 

عام 2014 من قبل تنظيم داعش، فكيف 
تتوفر الحدود الدنيا لقيام دبلوماسية 

عراقية سليمة. ولهذا أصبحت نشاطات 
وزارة الخارجية في حدود العلاقات العامة 

البسيطة.
وهناك أمثلة كثيرة تعطي الانطباع بأن 

البلد مازال غير متمتع بالسيادة والاستقلال، 
وهناك فوضى بعيدة عن تقاليد الدول، 

ولعل المثال الأخير على ذلك زيارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب للعراق التي تمت 

خارج حدود البروتوكول الدولي، وإذا 
قيل بأن ذلك قد جرى بسياق سابق منذ 

عهد الاحتلال، فإن الزيارة الأخيرة لوزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبغداد قد 

تمت خارج تلك الأعراف أيضا، فما علاقة 
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي 

باستقباله للوزير الأميركي في المطار، فإذا 
كان وزير الخارجية غائبا فيمكن لأي وزير 
أو نائب رئيس وزراء أن يقوم بهذه المهمة، 

ألم يزر الوزير نفسه بعد بغداد عدة عواصم 
عربية وتم التعامل معه وفق البروتوكول 

التقليدي.
هناك أمثلة مؤلمة كثيرة لا يتسع المجال 

لذكرها على المستوى السياسي، أما الأخطر 
فهو الطاقم الإداري لوزارة الخارجية الذي 
فقد تقاليد بنائه المعروفة في إعداد الكوادر 

الدبلوماسية من خلال معهد الخدمة 
الخارجية العريق الذي خرّج المئات من 
الكوادر منذ تأسيسه عام 1973، إضافة 
إلى نظام الخدمة الخارجية الذي وضع 

طرق الانتقاء الوظيفي للعمل في مناطق 
العالم حسب اهتمامات البلد. أما الآن فقد 

انعكست المحاصصة داخل الطائفة الواحدة 
والمحسوبيات لهذا المسؤول أو ذاك في 

التنافس على العواصم الكبرى في تعيينات 

السفراء، ثم الوظائف الأدنى في تخلّ مريب 
عن الكفاءات إلا ما ندر، لدرجة تعيين سفراء 

لا يمتلكون شهادات جامعية.
لكن هذا لا يعني عدم وجود كفاءات 

مهنية جيدة لبعض السفراء والدبلوماسيين 
داخل وزارة الخارجية. ولو توفّرت للأحزاب 

الحدود الدنيا من الحرص على سمعة 
البلد لتركت هذا المرفق يدار بمهنية تمنع 

نشر غسيل الدار إلى الخارج وتوفر له 
سمعة مقبولة، رغم أن وسائل التواصل 
الاجتماعي قد حطمت الأسوار والأبواب 
الداخلية للبلدان. فالحادثة البسيطة في 

زاوية من مقهى أو جامع تتحول إلى خبر 
عالمي. ومثال ذلك الفيديو الذي سُرّب مؤخرا 

ويظهر فيه القنصل العراقي في مدينة 
مشهد الإيرانية يروج لمحل تجميل خاص 

في إهانة صارخة لمهنته ولبلده، ثم تم 
الإعلان عن استدعائه من قبل الوزير إلى 

بغداد، والمعروف أن الدبلوماسي كان سابقا 
يستدعى إلى بغداد ولا يعلم هو أو غيره 

سبب الاستدعاء. كان الموظف الدبلوماسي 
العراقي حريصا على تمتعه بالكفاءة 

اللازمة، وكنا نلاحظ بعض الموظفين وهم 
في واجباتهم بالسفارات يطالعون الكتب 

والتقارير لأنهم يعلمون بأن الامتحان 
ينتظرهم في بغداد. وكان البعض منهم 

يصرف من راتبه الكثير على إقامة الدعوات 
في الأوساط الدبلوماسية في منطقة عمله 
لأنه حريص على سمعة بلده، وليس قيامه 

بالمتاجرة بالسكائر والممنوعات الأخرى 
مثلما يحصل حالياً لدى البعض.

هناك خراب واسع شمل جميع مرافق 
الدولة يتطلب ثورة إصلاح شاملة وجريئة، 

ولا نريد الحديث عن وزارة الخارجية في 
عهدي الوزيرين السابقين، ولكن ما يلفت 

الانتباه أن الوزير المعينّ حاليا، محمد 
الحكيم، لديه مغامرة التغيير من خلال ما 

يعلنه عن عزمه إجراء إصلاحات إدارية 
لتغيير واقعها والانتقال بها إلى واقع 

أفضل، وأعلن بيانه بتاريخ 9 يناير 2019 
بأنه سيحارب أبناء المسؤولين في السفارات 

إذا ما وجد مخالفات في التعيين قائلا ”إن 
أولاد المسؤولين في السفارات ظاهرة معيبة 
وهذا يعود للتدخل السياسي في عمل وزارة 

الخارجية“. وهو كلام يدل على أن الرجل 
يريد أن يشتغل بمهنية وهو يمتلك تجربة 

ودراية بواقع السفارات العراقية، وهذا 
يؤشر على احتمالات إحداث التغيير إذا 

تمكن من تجاوز العزيمة والرغبة الصادقة 
إلى تطبيق برنامج فعلي لإنقاذ هذا المرفق 

الحيوي، وهناك الكثير من وسائل الإصلاح 
يتمكن من تنفيذها. لكن هذا الوزير لن يتمكن 

من ذلك من دون ظهير سياسي يحميه، وإلا 
فلا ضرورة للمغامرة لأن الأحزاب تتربص 

به حاليا إن لم يخضع لرغباتها، فهي قادرة 
على تلفيق الكثير من التهم ضده بغاية 

الإطاحة به. 
مثال بسيط حصل هذه الأيام مترافقا 
مع إعلان توجهاته الإصلاحية بالوزارة، 
فقد أعلن في مؤتمر صحافي بأن العراق 

يؤيد حل الدولتين في القضية الفلسطينية، 
وهي سياسة لا ينفرد بها العراق فحسب، 
بل تتبناها كل الدول العربية وفي المقدمة 
منظمة التحرير الفلسطينية، فثارت ثائرة 
الأحزاب ومنها قائمة نوري المالكي التي 

طالبت وتوعدت الوزير بإقالته عبر البرلمان 
”لأنه خرج عن مبادئ تحرير فلسطين“ ولم 

يمر على تعيينه شهران.
ألم نقل إن السياسة الخارجية في 

العراق ملتبسة وخاضعة لميول حزبية أو 
لرغبات من خارج الحدود، فكيف سيتمكن 

وزير خارجية لديه طموح مهني من أن 
يشتغل في هذا المناخ، وهل هو قادر على 

المساس بمصالح تلك الأحزاب في هذه 
الوزارة السيادية. لا شك أن طريقه صعب، 

وقد يعلن الاستسلام إلى سطوة الأحزاب، أو 
يعود إلى ملاذه في الخارج إن كان حريصا 

على مبادئه المهنية.

} الذين انتظروا مساء السبت الماضي من 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ 

يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية أو 
أن يقدم نصف وعد بالترشح للاستحقاق 

الرئاسي القادم 2019، عليهم مراجعة 
حساباتهم السياسية، فالحركة لا تريد لا 
كرسي رئاسة الحكومة ولا تطلب كرسي 

الرئاسة، بقدر ما تبتغي مقاعد باردو، مقر 
البرلمان، وتسعى إلى التطويق الناعم لقصر 

قرطاج، حيث مدار الحكم ومحور السلطة 
وقطب رحى النفوذ الحقيقي.

الذي استمع إلى خطاب الغنوشي 
الأخير، يتبينّ أن لخطاب الحركة مستويين 
اثنين. الأول ظاهر ومكشوف قوامه توزيع 

البيض السياسي والانتخابي على كافة 
السلال الحزبية بلا استثناء، فهي تغازل 

الرئيس الباجي قائد السبسي ومن ورائه 
النداء وتوجه قرصة ناعمة لأذن يوسف 

الشاهد، وتستشهد بمقولة القيادي 
في الجبهة أحمد الصديق حول الثورة 

التونسية، وتتقاطع مع الأحزاب الدستورية 
في تقييمها السلبي لهيئة الحقيقة والكرامة، 

وتوزّع ورود الوطنية للاتحاد العام 
التونسي للشغل. أما المستوى الثاني فهو 
المستوى المتمحور حول المشاركة الفعلية 

في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة 
وهي المشاركة التي ألحقها الغنوشي 
بمصطلح التوافق مع الكتل الأخرى.
بُني خطاب الغنوشي على فكرة 

التضامن النقدي من ”أعداء اليوم حلفاء 
أمس بالتأكيد“، و“من حلفاء اليوم أعداء 
الغد بالترجيح“. فالنهضة تؤيد السبسي 

في دعوات التهدئة ولكنها تختلف معه في 
مبادرة المساواة في الميراث، وهي أيضا 

تساند الشاهد في حكومته ولكنها تحذّره 
من توظيف أجهزة الدولة في الانتخابات 

الرئاسية. هكذا تؤصل النهضة لفكرة 
”الرمادية الانتخابية“، فالكلّ مؤهل ليكون 

ضمن مقولة ”التآلف الحكومي“، والكل 
بإمكانه أن يفكّر في الرئاسيات عبر نيل 

الرضا والتزكية من جبة الغنوشي.
اختار الغنوشي أن يُطلق الحملة 

الانتخابية باكرا عبر الإعلان عن عدم ترشحه 
للرئاسية وعبر تأكيده أيضا أن النهضة 

معنية بالانتخابات الرئاسية إما بمرشح من 
الداخل وإما بمرشح توافقي.

لن نتردد في استبعاد الفرضية الأولى، 
أي ترشيح شخصية من داخل الحركة، لأنّ 
الدرس المصري عام 2013 علّم النهضة أن 
التغول المباشر يجعل من الحركة صيدا 

إعلاميا وسياسيا وإقليميا سهل الاقتناص، 
ولأن الدرس التركي لقّنها أيضا أنّ التوغل 

يكون عبر البلديات أولا، ثم البرلمانيات 
ثانيا، ثم يكون الاكتساح الاقتراعي في كافة 

مناحي السلطات قبل أن تمأسس الدولة على 
هيكل الحزب الدولة ودولة الفرد.

لتبقى الفرضية الثانية هي الأقدر على 
التحليل وتقديم الإجابات الأولية، فبمقتضى 

إشارات الغنوشي من الواضح أن الحركة 
ذاهبة إما إلى ترشيح شخصية مستقلة من 
خارجها، وإما أنّها ستتفق مع أحد الأحزاب 

على مرشح توافقي يكون قادرا على تأمين 
محاذير النهضة في السياسة الخارجية 
والداخلية وعلى تقديم مرشحيها ضمن 

القناصل والتمثيليات التونسية، مقابل دعمه 
وتأييد حزبه في التحالفات الحكومية.

تريد النهضة تشريكا في الحكم الرئاسي 
وتمثيلا في القصر، ذلك أن ابتعادها عن 

قرطاج جعل القصر مناط تشكل سياسات 
اجتماعية وأمنية مضادة لها، انطلاقا من 

مشروع المساواة في الإرث مرورا باستدعاء 
المحامين في قضية الشهيدين محمد 

البراهمي وشكري بلعيد وليس انتهاء 
بالمؤتمرات الصحافية للرئيس السبسي 
والتي أعلن خلالها القطيعة مع النهضة.
فسياسات القصر خلال الأشهر الأخيرة 

أقلقت النهضة، خاصة وأنها لامست الخيوط 
الحساسة لدى الحركة ونعني بها الملف 

الأمني والغرفة السوداء والإصلاحات 
المجتمعية خارج منطوق الدين.

تريد النهضة إدخال قصر قرطاج بيت 
الطاعة، دون أن تكون عينها بالضرورة على 
كرسي الرئاسة. يكفيها وجودا وازنا ضمن 

الفريق الاستشاري للرئيس القادم الذي 
سيدخل القصر بعد اتفاقات على المحظور 

قبل المشروع، وكما حكمت في القصبة 
انطلاقا من إحكام قبضتها على المجلس 
التشريعي هي اليوم تريد تطويقا ناعما 

لقرطاج عبر توافقات الترشيح وتقاطعات 
تحريك الماكينة الانتخابية لصالحها.
تطرح النهضة مبادرتها للتوافق 

الانتخابي لعام 2019، وهي تقوم على حكومة 
ملزمة بتوازنات البرلمان، ورئاسة منضبطة 

لشروط التوافق مع النهضة حيث الفيتو 
ضد تحريك الملف الأمني وضد التحرك في 

فلك المحظور الديني.

السياسة الخارجية في العراق ملتبسة 

وخاضعة لميول حزبية أو رغبات من 

خارج الحدود، فكيف سيتمكن وزير 

خارجية لديه طموح مهني من العمل 

في هذا المناخ؟ وهل هو قادر على 

المساس بمصالح تلك الأحزاب

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
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} الربــاط - تظهـــر بيانات صـــادرة عن وزارة 
الاقتصاد والمالية المغربية أن نموذج التشـــغيل 
الذاتـــي (المقـــاول الذاتـــي) حقق قفـــزة منذ أن 

أطلقت الحكومة هذه المبادرة.
وقـــال خبـــراء فـــي الاقتصـــاد التضامني 
لـ“العـــرب“ إن النمـــوذج الجديـــد يقطـــع مـــع 
النمـــاذج الفاشـــلة الســـابقة مثـــل ”المقاولون 
في ثمانينات القرن الماضي ومشروع  الشباب“ 
”مقاولتي“، اللذين خدما كثيرا الســـوق الموازية 

ولم تنتفع الدولة بأي أموال تذكر.
ويؤكـــد منتصـــر لخلوفـــي رئيـــس منتدى 
بالناظـــور  والمتوســـطة  الصغـــرى  المقـــاولات 
والدريـــوش، أن النمـــوذج جـــاء ليمكـــن فئات 
التجـــار والمهنيـــين والحرفيين أو الأشـــخاص 
الذين يقدمون خدمـــات عامة بوضعية قانونية 

خاصة للاندماج في الدورة التنموية.
وأقرت الســـلطات تدابير تحفيزية ضريبية 
جديدة لفائدة أصحاب المشاريع الخاصة بهدف 
تسريع التســـجيل في النموذج وتحقيق هدف 
الوصـــول إلى 100 ألف مشـــغل ذاتي خلال هذا 
العام للمســـاهمة في دعم الاســـتثمار وتشغيل 
الشـــباب، في محاولة لدمـــج الاقتصاد الموازي 

في الاقتصاد الرسمي.
وحتـــى الآن، جلـــب النمـــوذج 51 بالمئة من 
الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و34 
عامـــا مـــن إجمالـــي 85 ألف شـــخص يعملون 
تحت هـــذه المظلة تم إحصاؤهـــم بنهاية العام 
الماضي. وتســـعى الحكومة عبـــر هذه الخطوة 

إلى توســـيع قاعدة العوائد الضريبية وهيكلة 
الأنشـــطة الاقتصادية لتعزيز عوائدها المالية، 
وفي المقابل توسيع الاستثمارات وتوفير فرص 

عمل جديدة.
وذكـــرت كتابـــة الدولـــة المكلفـــة بالتجارة 
الداخليـــة أن النموذج حقق رقـــم معاملات في 
العـــام الماضي بلغـــت 413 مليـــون درهم (43.8 
مليون دولار)، وهو ما مكن الرباط من تحصيل 
ضرائـــب بقيمة تقدر بنحو 7 ملايين درهم (736 
ألف دولار)، لكن رغم ذلك ما زالت هناك نســـبة 

كبيرة من الشباب تعمل خارج هذا النظام.
وقامت الدوائر المعنية بتبســـيط الإجراءات 
الإدارية وتوحيد الرســـوم الجبائيـــة، ما أتاح 
لشـــريحة واســـعة مـــن التجـــار والحرفيـــين 
تســـوية  الخدمـــات  ومقدمـــي  والصناعيـــين 

وضعيتهم القانونية.
وحصل هؤلاء على ”بطاقة المقاول الذاتي“، 
التـــي تفرض الانضباط لمجموعة من الشـــروط 
بأن يكـــون المعنـــي مغربيا أو أجنبيـــا، مقيما 
بالمغـــرب وحاصـــلا علـــى بطاقة الإقامـــة، وأن 

يزاول بصفة فردية أحد الأنشطة المذكورة.
وحدد نمـــوذج التشـــغيل الذاتي لأصحاب 
المبادرات شـــروطا بســـيطة للدخـــول في هذه 
الســـوق مـــن بينها عدم تجـــاوز رقـــم الأعمال 
الســـنوي 52.6 ألف دولار بالنســـبة للأنشـــطة 
الصناعية والتجارية والحرفية و21 ألف دولار 

بالنسبة لقطاع الخدمات.
واستطاع المشغلون الذاتيون جذب اهتمام 
المصـــارف المحلية بعدمـــا اســـتجابت لمطالب 
الاتحاد العام لمقـــاولات المغرب، عبر تخصيص 
برنامج خاص للحصول على ســـيارات وكذلك 
تســـهيلات في التمويل، بمجرد الإدلاء ببطاقة 
المقـــاول الذاتـــي، وهو مـــا لم يكـــن ممكنا قبل 

سنوات.
وتتوجه المصـــارف باهتمامها خاصة نحو 
الحرفيين وأصحاب المشاريع الذاتية الذين تتم 
مواكبتهـــم من أجل تعزيز دورهـــم في التنمية 
الاقتصاديـــة المحليـــة، وتشـــجيع روح المبادرة 

الحـــرة والعمـــل الذاتـــي. ونظـــرا للصعوبات 
التـــي واجهها بعـــض المشـــغلين الذاتيين من 
أجل الوفاء بالتزاماتهـــم الضريبية في الآجال 
القانونيـــة، قـــررت المديرية العامـــة للضرائب 
تعليق تطبيق الزيادات والغرامات المترتبة عن 
التأخيـــر في وضع الإقـــرارات الضريبية وأداء 

الضريبة على الدخل و ذلك حتى نهاية 2018.
وتأتي التحفيـــزات الضريبية الجديدة في 
وقـــت لا يزال هذا النموذج الـــذي بدأ العمل به 
نهاية 2015 يثير تساؤلات حول حصيلته ومدى 
نجاح الشباب المنخرطين فيه، خصوصاً أن 44 

بالمئة منهم يشتغلون في التجارة.
وتم تخفيض ســـعر الضريبـــة على الدخل 
المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 

من طرف المشـــغل الذاتي إلى النصف بداية من 
مطلع العام الجاري لتصبح الأسعار 0.5 بالمئة 
عوض 1 بالمئة بالنســـبة للأنشـــطة الصناعية 
والتجاريـــة والحرفية، و1 بالمئة عوض 2 بالمئة 

بالنسبة لمقدمي الخدمات.
وقالت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة 
لفائـــدة المشـــغلين الذاتيـــين إن ”المقتضيـــات 

الجديـــدة هـــذه الســـنة ضمـــت تخفيض الحد 
الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم 
الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو 
في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كاف“.
وبموجـــب المقتضى الجديـــد، تم تخفيض 
الحد الأدنـــى من مبلغ هـــذه العقوبات من 500 
درهـــم (52 دولارا) إلـــى 100 درهم (10 دولارات) 
بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات 
المتعلقة بالزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو 

الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال.
وينســـحب ذلك أيضا على الغرامة المطبقة 
في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا 
يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير 

على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها.

} بكــين- ســــجلت الصــــين للســــنة الثانيــــة 
علــــى التوالي تراجعا فــــي فائضها التجاري 
بصــــورة عامة خلال العام الماضي باســــتثناء 
مع الولايات المتحدة التي صعدت اللهجة في 
الأشــــهر الأخيرة حيال مســــألة اختلال توازن 

المبادلات.
وأعلــــن لي كويوين المتحدث باســــم إدارة 
الجمارك الصينية أمس أن العملاق الآسيوي 
زاد حجــــم مبادلاته مع باقــــي العالم في 2018 
ومــــن المتوقع أن يحافظ على موقعه كأول قوة 

تجارية في العالم.
ولكــــن فائــــض الصــــين التجــــاري تراجع 
بنســــبة 16.2 بالمئــــة إلى 351.8 مليــــار دولار، 

بحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك.
وكان هــــذا الفائــــض الهائــــل تراجــــع في 
العام السابق بنســــبة 17 بالمئة بفعل واردات 

ضخمة، ليتدنّى إلى 422 مليار دولار.
وتفاقــــم الفائــــض التجــــاري الصيني مع 
الولايات المتحدة بنســــبة 17.2 بالمئة مســــجلا 
323 مليــــار دولار بالمقارنة مع 276 مليار دولار 
فــــي 2017 مع تزايد الصــــادرات الصينية إلى 

الولايات المتحدة.
وعلق المتحدث الصيني على الأمر بالقول 
”نعتقــــد أن ذلــــك مــــردّه أن الصــــين والولايات 
المتحدة على مســــتويين مختلفين من التنمية، 

وهذا يعكس الطبيعة المتكاملة لاقتصادينا“.
وفي طليعــــة مآخذ واشــــنطن في خلافها 
مع الصين هذا الاختلال في الميزان التجاري. 
ويخــــوض البلــــدان حربــــا تجاريــــة قاما في 
سياقها بتبادل رســــوم جمركية مشددة خلال 
الأشــــهر الماضية، غير أنهمــــا أعلنا في مطلع 
ديســــمبر الماضي هدنة لثلاثة أشهر ستحاول 
القوتــــان الاقتصاديتــــان الأوليان فــــي العالم 

خلالها التوصل إلى تسوية.
وقضــــى فريق من المفاوضــــين الأميركيين 
3 أيــــام فــــي بكين الأســــبوع الماضــــي لإجراء 
مفاوضات ”أرست قواعد“ اتفاق مع واشنطن.

وقــــال وزيــــر التجــــارة الصيني زونغ شــــان 

”ســــنعالج كما يجــــب الخلافــــات الاقتصادية 
والتجاريــــة بين الصين والولايــــات المتحدة“، 
وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويبــــدو أن عواقــــب الرســــوم الجمركيــــة 
المشــــددة التي فرضهــــا البيــــت الأبيض على 
البضائع الصينية بدأت تظهر منذ ديســــمبر، 
وقد تفاقمت مع تباطؤ النمو العالمي، بحسب 

محللين.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمحلل 
جوليــــان إيفانــــس بريتشــــارد مــــن كابيتــــال 
إيكونوميكس قوله إن ”الصــــادرات للولايات 
المتحــــدة تراجعــــت بنســــبة 3.8 بالمئــــة وهذا 
يوحــــي بأن وطــــأة زيادة الرســــوم الجمركية 
الأميركية تكثفت في ديســــمبر، في حين حلت 
الهدنــــة وحدّت من ضــــرورة الاســــتيراد قبل 
فرض رســــوم جمركية مشــــددة جديــــدة على 

الشركات الأميركية“.
ليســــت  المشــــددة  الرســــوم  أن  واعتبــــر 
مسؤولة عن كل شــــيء، فالصادرات إلى باقي 
العالم تباطأت أيضا، والدراســــات تشير إلى 

طلب عالمي أضعف في نهاية 2018.
وتظهــــر البيانــــات تراجــــع الطلب المحلي 
وتراجــــع صــــادرات الصــــين الشــــهر الماضي 
بحســــب قيمتها بالــــدولار وهو مــــا يؤكد أن 

اقتصاد البلاد يمر بمرحلة تباطؤ.
وعلــــق لويس كويجــــس من أوكســــفورد 
إيكونوميكــــس بالقــــول ”نتوقــــع أن يســــتمر 
التباطؤ في التأثير على واردات الصين خلال 

الأشهر المقبلة“.
ورجــــح ريمونــــد تشــــونغ مــــن أي.أن.زد 
ريســــيرتش ظهور انكماش تجــــاري. وقال إن 
”مؤشــــرات الأشــــهر الماضية، ولا سيما مؤشر 
القطاع الصناعي الــــذي يأخذ بالاعتبار دفتر 
الطلبيات الجديدة لدى الشــــركات، تشير إلى 

هذا الاتجاه“.
وأوضح أن تراجــــع طلبيات التصدير في 
النصف الثاني من 2017 يعكس توجها لارتفاع 
الصادرات في النصف الأول من العام الحالي.

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – قلبــــت 
شركة أي.أم.دي لصناعة الرقائق الإلكترونية 
ســــباق تطوير المعالجات المستقبلية بالكشف 
عن أحدث ابتكاراتها التي يقول مراقبون إنها 
ســــتمكنها من التفوق على المنافسين وخاصة 

إنتل وإنفيديا.
وقدمت الرئيســــة التنفيذية للشركة، ليزا 
سو، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 
الــــذي اختتــــم فــــي لاس فيغــــاس الأميركيــــة 
عرضــــا لرقائــــق الجيــــل الثالــــث مــــن وحدة 
المعالجــــة المركزية رايزن لمســــتخدمي أجهزة 

الكمبيوترات الشخصية.
وأكــــدت أن تلــــك الرقائق ســــيتم إطلاقها 
فــــي منتصف العــــام الحالي وســــتتنافس مع 
معالجــــات أجهزة الكمبيوتر الشــــخصية من 
إنتــــل، التي أعلنــــت هي الأخرى عــــن الجيل 

الجديد من معالجاتها.
وكشــــفت ســــو عــــن قــــرب طــــرح منتجين 
الرســــوميات الاحترافية  آخرين هما بطاقــــة 

الجديــــدة ”راديون فــــي117“ بذاكرتها البالغة 
16 غيغابايــــت، والتــــي تتنافــــس مــــع بطاقة 
الرســــوميات الجديدة من إنفيديا ”جيفورس 
في 7 فبراير والجيل المقبل  آر.تي.اكس 2060“ 
من رقائق الخوادم إي.بي.واي.ســــي منتصف 

العام الحالي.
الثــــلاث  الإلكترونيــــة  الرقائــــق  وتمتــــاز 
الجديــــدة بأنها قائمة على تقنيــــة 7 نانومتر 
مــــن  أكبــــر  عــــددا  تجمــــع  التــــي  الجديــــدة 
الترانزستورات على رقائق أصغر، الأمر الذي 

يسهم في تعزيز الأداء عند انخفاض الطاقة.
وكانت شــــركة أي.أم.دي قد ذكــــرت العام 
الماضي أنها ستتخلى عن محاولة تطوير مثل 
هذه التقنيات المتقدمة بنفسها، وأنها ستلجأ 
إلــــى مورديــــن خارجيين مثل شــــركة تي.أس.
أم.ســــي التايوانية التي يعتقد المحللون أنها 

تنتج أيضا رقائق 7 نانومتر لشركة أبل.
ويــــرى العديــــد مــــن المختصين فــــي هذه 
تجعلهــــا  الجديــــدة  الرقائــــق  أن  الصناعــــة 

مساوية، أو حتى أفضل من إنتل التي تواجه 
تأخيرات في إنتاج رقائقها المبنية على تقنية 
10 نانومتــــر، مــــا يرجح فقدانهــــا لحصة في 

السوق لصالح أي.أم.دي.
وعرضت سو ما يثبت تفوق معالج رايزن 
الجديد، إذ يمكن له استهلاك طاقة تقل بنحو 
30 بالمئــــة عن معالج إنتــــل الأحدث، كور.آي9. 
كما أعلنت عن إبرام شــــراكة مع شركة غوغل 
لاســــتخدام بطاقات الرســــوميات راديون في 
خدمة بــــث ألعاب الفيديو بروجكت ســــتريم، 

التي أُعلن عنها مؤخرا.

ليزا سو: معالج رايزن الجديد يمكنه 

اســـتهلاك طاقة تقـــل بحوالي 30 

بالمئـــة عن أحدث معالجات شـــركة 

إنتل كور.آي 9

 ◄

اقتصاد

مليار دولار الفائض التجاري 

الصيني مع الولايات المتحدة 

في 2018 مقارنة مع 276 

مليار دولار في 2017

323

منتصر لخلوفي:

نموذج التشغيل الذاتي جاء 

ليمكن فئات كثيرة للاندماج 

في الدورة التنموية

{نعمـــل على وضع تعريفات تفضيلية لأســـعار الكهرباء بهدف تحفيز ودعم المســـتثمرين في 

القطاع الصناعي لتحقيق تكامل وتنوع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي}.

عويضة مرشد المرر
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي

{ســـنعرض خلال القمـــة العالمية لطاقة المســـتقبل في أبوظبي نموذجـــا مصغرا لأول محطة 

تبريد ذاتية التشغيل في العالم والتي تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي}.

أحمد بن شعفار 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)

تؤكــــــد أحدث المؤشــــــرات أن نموذج التشــــــغيل الذاتي في المغرب يمضــــــي في جني ثمار 
الإصلاحات الحكومية بفضل حزمة الحوافز الســــــخية المقدمة للشباب لتنفيذ مبادراتهم 
ومشــــــاريعهم على أرض الواقع، وسط اتســــــاع التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بتحقيق 

أهداف هذه الخطة سريعا.

حوافز مغربية سخية لتشجيع نموذج التشغيل الذاتي
[ استهداف ضم 100 ألف شخص في النموذج بنهاية العام  [ مساع لزيادة العوائد الضريبية عبر تطويق الاقتصاد الموازي

تشجيع العمل الفردي المستقل

ألف دولار، العوائد الضريبية 

التي عززت خزائن الدولة 

العام الماضي من النموذج، 

وفق البيانات الرسمية

736

محمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي
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لويس كويجس:

استمرار تباطؤ النمو 

سيؤثر على واردات الصين 

خلال الأشهر المقبلة

تراجع الفائض التجاري الصيني أي.أم.دي تتفوق على إنتل في سباق المعالجات المستقبلية

يستثني الولايات المتحدة 

ابتكار يمهد للتفوق على المنافسين
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الكويت تتجه لزيادة 

استثماراتها الأميركية

الســـيادي  الصنـــدوق  كشـــف   - الكويــت   {
الكويتي أمس أنه يخطط لزيادة اســـتثماراته 

في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
ونســـبت وكالـــة رويترز للعضـــو المنتدب 
للهيئـــة العامة للاســـتثمار الكويتيـــة فاروق 
بســـتكي قولـــه إن ”قطاعـــي البنيـــة التحتية 
والتكنولوجيا مرشـــحان لزيادة اســـتثمارات 

الهيئة فيهما في المستقبل“.
وأشار في تصريحاته على هامش المنتدى 
الاقتصـــادي الكويتـــي الأميركـــي المنعقد في 
العاصمة الكويتية إلى ضرورة إجراء تعديلات 

تشريعية مهمة تتعلق بالبنية التحتية.
وأكد أن الهيئة، وهي أقدم صندوق للثروة 
الســـيادية فـــي العالم وجـــذوره تعود لمجلس 
الاستثمار الكويتي الذي تم تأسيسه في 1953، 
في  تستثمر حاليا ”في جميع أنواع الأصول“ 
الولايات المتحدة، وتشـــمل الأسهم والسندات 

والعقارات والاستثمارات الخاصة وغيرها.
وتســـتأثر الولايـــات المتحـــدة بأكثـــر من 
نصـــف إجمالي حجم الاســـتثمارات الكويتية 
في الخارج، والتي تبلغ 600 مليار دولار، وفق 

التقديرات الرسمية.
ويعتقـــد بســـتكي أن الكثيـــر مـــن رؤوس 
الأموال والمســـتثمرين في العالم، ومن بينهم 
الهيئـــة العامة للاســـتثمار، يرغبون في زيادة 
اســـتثماراتهم في البنية التحتيـــة الأميركية 
”إذا كانـــت هنـــاك قوانـــين تدعم هـــذا الاتجاه 
مثلما هي  يعني أن تكون القوانـــين واضحة“ 
عليه بشأن الاســـتثمار في البنية التحتية في 

المملكة المتحدة أو أستراليا.
وهناك عقبات في الولايـــات المتحدة منها 
عدم وضوح من يملك الأصول المتعلقة بالبنية 
التحتية وكذلك اختلاف القوانين بين الولايات 

الأميركية وبين بعضها البعض.
وقال بستكي ”مثلا من يملك الأصول عندما 
أتحدث عـــن المطارات هل تملكهـــا البلدية هل 
تملكها الولاية أم الحكومة الفدرالية إذا ذهبت 
أنا اســـتثمر في كاليفورنيا فإن القوانين التي 
تنطبق علي غيـــر نيويـــورك، وإذا ذهبت إلى 
تكســـاس غير كاليفورنيـــا، لا بد أن تكون هذه 

الأمور واضحة وحتى الآن ليست واضحة“.
ويؤكد نائب رئيـــس غرفة تجارة وصناعة 
الكويـــت عبدالوهـــاب الـــوزان أن الولايـــات 
المتحدة تعدّ ثاني شـــركاء الكويت التجاريين 
بتبادل في الاتجاهين يصـــل لنحو 7 مليارات 

دولار سنويا.

} أبوظبي – شهد اليوم الثالث لأسبوع أبوظبي 
للاســـتدامة تكـــريم أبرز الجهـــود والابتكارات 
العالميـــة الفائـــزة بجائرة زايد للاســـتدامة من 
قبل الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي، وبحضور الشـــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي.
وحث الشـــيخ محمد بن زايد الفائزين على 
مواصلـــة العمل والبحـــث عن حلـــول مبتكرة 
ومســـتدامة تســـاهم فـــي مواجهـــة التحديات 
الراهنـــة والمســـتقبلية، وأثنـــى علـــى أفكارهم 
وجهودهم وإبداعاتهم التي ساهمت في تطوير 
التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية في بلدانهم 

ومناطقهم.
وأكد أن جائزة زايد للاســـتدامة هذا العام 
تمثّـــل محطة مهمة في مســـيرة الجائزة، حيث 
احتفلت الإمارات بعام زايـــد لإحياء إرث وقيم 
ونهج الوالد المؤســـس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، والتي ألهمت القائمين على الجائزة 
لتطويرها بحيث تشمل فئات أوسع من الحلول 
المؤثـــرة لتعزيـــز فعاليـــة التصـــدي لتحديات 

الاستدامة العالمية.
وقام الشيخ محمد بن زايد بتسليم الجائزة 
إلى الفائزين العشـــرة في فئـــات الجائزة التي 
شـــملت الصحـــة والغـــذاء والطاقـــة والميـــاه 

والمدارس الثانوية العالمية.
وقال رئيس لجنة تحكيـــم الجائزة أولافور 
راغنار غريمسون، الرئيس السابق لجمهورية 
آيســـلندا إن الجائـــزة أصبحـــت تلامس حياة 
فئات أوسع من المجتمعات الضعيفة والمحرومة 
حول العالـــم وتحدث تغييـــرات إيجابية فيها 
مع اســـتمرار تطوير وتوســـيع نطاق الجائزة 
وفئاتها. وأكـــد وزير الدولـــة الإماراتي ومدير 
عام جائزة زايد للاســـتدامة، ســـلطان بن أحمد 

الجابـــر إن الجائزة ســـتواصل العمـــل لتعزيز 
وزيادة نطاق الأثر الإيجابي الذي أحدثته تحت 
مســـماها السابق، جائزة زايد لطاقة المستقبل، 
حيـــث أدى تطويرهـــا وتوســـيع فئاتهـــا إلى 

استقطاب اهتمام قياسي هذا العام.
ويناقـــش المشـــاركون في جميـــع فعاليات 
الأسبوع سبل إيجاد حلولٍ لتحديات الاستدامة 
التـــي تواجه العالـــم، والمضيّ قُدمـــاً في حوارٍ 
بنّاء يعـــزز آفاق التعاون لوضـــع خططٍ عملية 
واســـتراتيجيات فعّالـــة تســـتفيد مـــن أحدث 
الابتكارات للمضيّ بالعالم نحو مســـتقبل أكثر 

استدامة.
وتســـتضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل 
أبوظبـــي  أســـبوع  الرئيســـية فـــي  الفعاليـــة 
للاســـتدامة، أكثر من 850 شـــركة مـــن 40 دولة. 
وتنطلق غدا الدورة الأولى من ”قمة المستقبل“ 
التي تجمع قادة من القطاعين العام والخاص، 
بهـــدف تســـريع عمليـــة التحـــوّل نحـــو بناء 
مجتمعات مســـتدامة عبـــر تضافر الجهود بين 

المستثمرين والحكومات.
وانطلقـــت أمس فعاليـــات القمـــة العالمية 
للمياه التي تشـــكل منبرا حيويا لتعزيز آليات 
اســـتدامة المياه في العالم ومواجهة المشـــاكل 
المتعلقـــة بندرتها، فـــي ظل الثـــورة الصناعية 
الحديثـــة والنهضة التكنولوجيـــة، التي تغزو 

العالم.
ويناقـــش خلال القمـــة نخبة مـــن الخبراء 
والمختصـــين والأكاديميـــين على مـــدى 4 أيام 
مستقبل استدامة المياه في العالم، حيث يسعى 
المشـــاركون فيها لتقديم حلول مبتكرة لمعالجة 
مشـــاكل ندرة المياه وتعزيز آليات استدامتها.
وشـــهدت بدايـــة الأســـبوع انعقـــاد الجمعية 

العموميـــة للوكالـــة الدولية للطاقـــة المتجددة، 
التـــي تضم 180 بلـــدا، وهو ما يعكـــس أهمية 
أسبوع أبوظبي للاســـتدامة كمنبر عالمي رائد 
للحـــوار حـــول السياســـات وتشـــجيع اتخاذ 
خطوات عملية وعملية لحماية مستقبل العالم.

وضمّت فعاليات هذا العـــام انعقاد الدورة 
الافتتاحيـــة مـــن ”ملتقـــى أبوظبـــي للتمويـــل 
المســـتدام“، كما ســـيوفر ”مركز شباب من أجل 
منصة للطلبة والمهنيين الشـــباب  الاســـتدامة“ 
والمبتكرين وروّاد الأعمال للاطلاع على مستقبل 
قطاع الاستدامة والتواصل مع خبراء القطاع.

ويقـــدّم المركـــز فعالية ”مهارات المســـتقبل 
�2030 وهـــي عبارة عن تجربـــة تفاعلية تجمع 
بـــين نخبـــة مـــن الخبـــراء ورواد الصناعـــات 
وصنّاع القرار مع الشـــباب بهدف استكشـــاف 
وتعزيز المهارات التي يتوجب توفرها في مهن 

ووظائف المستقبل.

وينطلق غدا ”ملتقى الســـيدات للاستدامة 
والبيئـــة والطاقة المتجددة“ تحت شـــعار ”دور 
المرأة في النهوض بأهداف التنمية المســـتدامة 
للأمم المتحدة“، إضافة إلى حملة عالمية بعنوان 
”#نحن_ملتزمون“ بمشـــاركة مسؤولين وقادة 

أعمال وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.
وكانـــت دورة العـــام الماضـــي من أســـبوع 
أبوظبـــي للاســـتدامة قـــد اســـتقطبت 38 ألف 
مشـــارك من 175 دولة من ضمنهم أكثر من 300 
متحدث دولي و180 وزيرا، وشهدت الإعلان عن 

مشاريع بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار.
وأكد وزير التغيّر المناخي والبيئة ثاني بن 
أحمد الزيودي أن أســـبوع أبوظبي للاستدامة 
بـــات يمثّل واحدة مـــن أهم المنصـــات العالمية 
التي تعمل على نشـــر وعـــرض تجارب وحلول 
الاســـتدامة ورفـــع الوعي بأهميتهـــا وضرورة 
إســـراع الخطـــى فـــي اعتمادها للحفـــاظ على 

البيئة وتبنّي الحلـــول المبتكرة محليا وعالميا.
وقـــال محمـــد جمعة بن جرش الفلاســـي وكيل 
دائرة الطاقة في أبوظبي إن الاســـتدامة تشكّل 
إحـــدى الركائز الأساســـية في اســـتراتيجيتنا 
الراميـــة إلى زيـــادة كفاءة مواردنـــا الطبيعية 

وتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الطاقة.
ومـــن المقـــرر أن تختتـــم فعاليات أســـبوع 
أبوظبي للاســـتدامة 2019 بالمهرجان الذي يقام 
خلال عطلة نهاية الأســـبوع في مدينة ”مصدر“ 

ويهدف إلى تشجيع الوعي البيئي.

} تونس - كشــــفت تونس أنها ستدشــــن في 
الأســــبوع المقبل أول خط تجــــاري بحري من 
مينــــاء جرجيــــس الواقع في أقصــــى جنوب 
كارارا  دي  مارينــــا  مينــــاء  باتجــــاه  البــــلاد 

الإيطالي.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة ضمــــن الخطــــط 
الإصلاحيــــة التــــي تنفذها الحكومــــة لزيادة 
الصــــادرات وتقليص العجز التجاري المتفاقم 
وفتح آفاق أوســــع للاستثمارات في الولايات 
الجنوبيــــة من خلال الاســــتفادة مــــن الميناء 
القريــــب من ليبيــــا والجزائر، والــــذي يعتبر 

البوابة الجنوبية للدولة.
ويؤكد خبراء أن إحداث الحكومة لاختراق 
في سياسة التبادل التجاري من خلال إطلاق 
هــــذا الخــــط البحــــري الجديــــد ســــتكون له 
انعكاسات إيجابية في الفترة القادمة ولو أن 

العملية ستكون بطيئة بعض الشيء.

ونظم ديوان البحريــــة التجارية والموانئ 
يومــــا مفتوحــــا للإعــــلان عن تدشــــين الخط 
بحضور مســــتثمرين من ولايات قبلي وتوزر 
وقابــــس وتطاويــــن ومدنين ومســــؤولين عن 

الميناء الإيطالي.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
لمدير الميناء التجــــاري بجرجيس كريم نويرة 
قولــــه إن ”هــــذه التجربة الأولى من شــــأنها 
تنشــــيط الحركــــة التجاريــــة وإعطــــاء فرصة 
للشركات العاملة في الجنوب لزيادة أعمالها 

وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة“.
ومنذ ســــنوات تعتمــــد معظم الشــــركات 
العاملــــة فــــي الجنــــوب على موانئ سوســــة 
وصفاقــــس ورادس لإتمام عملياتها التجارية 
وكانت تكلّفها أموالا كثيرة وازدادت متاعبها 
مع الأوضــــاع الاقتصادية التــــي تعاني منها 

الدولة.

والطريـــق البحـــري الجديد هو اســـتمرار 
لتجربة خدمات الشـــحن بـــين الميناء الإيطالي 
وميناءي سوســـة وصفاقس، والتي تنقل أكثر 

من 200 ألف طن من البضائع.
ويـــرى نويـــرة أن ضمـــان نجـــاح الخـــط 
واســـتمراريته يتطلـــب عملا كبيرا ومشـــتركا 
من كافة الأطـــراف الاقتصادية التي تراهن عن 
تعزيـــز دور الموانئ في الاقتصاد خلال المرحلة 

المقبلة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن طاقة 
اســـتيعاب ميناء جرجيس تبلغ حوالي 9 آلاف 
حاوية، ويقول ديوان البحرية إن الخط الجديد 
سيمكن من مناولة حوالي ألف حاوية إضافية.
واعتبـــر المدير العام للخـــط البحري أيون 
لونمـــون أن إطلاق الخط يشـــكل تحديا كبيرا 
ويتطلـــب جهـــودا لضمان اســـتدامته وتغيير 
التقاليد، إذ أن ”كل ما يأتي للجنوب يكون عبر 

موانئ رادس وحلق الوادي وصفاقس وقابس 
رغم أن مينـــاء جرجيس قادر على اســـتيعاب 

جزء من البضائع المصدّرة“.
وأكد أن موقع ميناء جرجيس استراتيجي 
لكل من تونس والجزائر وليبيا، كما أنه يسهل 
ربـــط تونـــس بالاتحـــاد الأوروبي، نظـــرا إلى 
تواجـــد منطقـــة صناعية في المدينـــة ومنطقة 

أخرى في بنقردان.
وقامت إدارة الديوانـــة (الجمارك) بتهيئة 
الميناء بتجهيزات متطورة ســـتكون جاهزة مع 
إطـــلاق الخط في 24 يناير الجاري. وقد أشـــار 
عصام زريق رئيس المكتب الحدودي للديوانية 
بجرجيس أن المكتب ســـيوفر كل التســـهيلات 

الممكنة أمام المصدرين ودون عراقيل.
وكان رضوان عيارة قـــد قال العام الماضي 
قبل إقالته من منصبه في وزارة النقل أن اتفاقا 
سيبرم مع شركة هواوي الصينية لوضع نظام 
مراقبـــة في كافـــة الموانئ، والبالـــغ عددها 41 

ميناء، من بينها الموانئ التجارية السبعة.
وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري 
زاد لمســـتوى قياســـي عند 19 مليار دينار (6.3 
مليـــار دولار) بنهايـــة العام الماضـــي من 15.6 

مليار دينار في العام السابق.
نمـــو  بمســـؤولية  اقتصاديـــون  ويلقـــي 
الواردات بشـــكل غير مســـبوق منذ العام 2011 
على السياســـات الخاطئة للحكومات المتعاقبة 
ولا ســـيما فـــي ما يتعلـــق بمراجعة الرســـوم 
الجمركيـــة، ما أدى لتســـويق حصة كبيرة من 
الســـلع المهرّبة وخاصة التركية والصينية في 

السوق المحلية.
وارتفعت الواردات العام الماضي بنسبة 20 
بالمئـــة لتبلغ قرابة 20 مليار دولار، مقابل 16.65 

مليار دولار قبل عام.

اقتصاد

كريم نويرة:

هذه التجربة الأولى من 

شأنها أن تنشط الحركة 

التجارية أكثر في المنطقة

سلطان بن أحمد الجابر:

تطوير وتوسيع جائزة زايد 

للاستدامة أدى لاستقطاب 

اهتمام قياسي هذا العام

أولافور راغنار غريمسون:

جائزة زايد للاستدامة تلامس 

حياة المجتمعات وتحدث 

تغييرات إيجابية فيها

ثاني بن أحمد الزيودي:

أسبوع أبوظبي للاستدامة 

أحد أهم المنصات العالمية 

لحماية مستقبل العالم

أيون لونمون:

موقع الميناء التجاري 

بجرجيس استراتيجي لكل 

من تونس والجزائر وليبيا

جهود حماية الكوكب على طاولة أسبوع أبوظبي للاستدامة

إطلاق أول خط تجاري بحري من أقصى جنوب تونس

[ قمم عديدة للطاقة والمياه وأحدث ابتكارات حماية البيئة  [ جائزة زايد للاستدامة تكرم أرفع الابتكارات والجهود العالمية

الاحتفاء برواد حماية المستقبل

تحوّلت أبوظبي إلى محور لجميع النشــــــاطات والجهود العالمية المتعلقة بطاقة المســــــتقبل 
وحماية البيئة في إطار فعاليات أســــــبوع أبوظبي للاســــــتدامة الذي اســــــتقطب المسؤولين 
والخبراء والعلماء لبحث تحديات المســــــتقبل، من خلال عــــــدد كبير من القمم والمؤتمرات 

والمعارض العالمية.

 شريان تجاري يدعم الاقتصاد

{قمـــة الشـــراكة المنعقدة في مومباي بيـــن الهند وبقية العالم باتت حدثا اســـتراتيجيا يهدف 

لتعزيز الحوار وإقامة شراكات اقتصادية ثنائية مع الهند وعلى نطاق إقليمي ودولي}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

{شـــركة أرامكو السعودية سوف تعلن عن إصدار ســـندات خلال الفترة القريبة المقبلة، لكن 

عملية الطرح لن تكون كبيرة ولا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي



} طهــران - تعيش إيـــران الذكرى الأربعين 
لرحيل الشـــاه فـــي ظل ظـــروف صعبة حيث 
تعاني البلاد تحـــت وطأة انكماش اقتصادي 
وعزلة دولية بســـبب إعادة فـــرض العقوبات 
الأميركيـــة والتوجهات السياســـية والإدارة 

السيئة لنظام الملالي.
قبل أربعين عاما غادر محمد رضا بهلوي 
الذي لقب نفســـه ”ملـــك الملـــوك“، إيران في 
16 يناير 1979 للمـــرة الأخيرة، بعد انتفاضة 
شـــعبية عمت أرجاء البلاد، ليكون بذلك آخر 
شـــاه لإيران وينهي حكما ملكيا استمر قرابة 

2500 عام.
وجسد رحيل الشاه إلى المنفى نهاية حكم 
سلالة بهلوي، الذي استمر  لحوالي 53 عاما، 
ومهد الطريق أمام عودة الزعيم الشـــيعي آية 
اللـــه الخميني في الأول مـــن فبراير 1979 من 
منفاه بفرنســـا وقيام الجمهورية الإســـلامية 

في إيران.

ويتذكر أحمد شيخ مهدي، العامل في أحد 
المتاجر، أنه قبل أشـــهر من رحيل الشاه كان 
شاهدا على الحماسة المتقدة التي اجتاحت 

إيران في تلك الفترة.
وقال شيخ مهدي، الذي كان يعمل مساعدا 
لصاحـــب محل فـــي البازار الكبيـــر بطهران، 

”الكل تبدّل مع الثورة، شعرنا بالأمل“.
كان البـــازار أحـــد مراكز الدعـــم للثوار، 
فهذا المعلم الذي يعد معقلا للتقاليد تحالف 
بشكل وثيق مع رجال الدين الذين عارضوا ما 
اعتبروه مشروع الشـــاه لإضفاء طابع غربي 

على البلاد والعلمنة.
يتذكـــر شـــيخ مهدي هـــذا اليوم بشـــكل 
واضـــح، لكـــن ما حفـــر فـــي ذاكرته مشـــهد 
الدراويش وهم يســـيرون في ممرات البازار 
قبل أشـــهر على رحيل الشاه وهم ينشدون ما 

يشبه التنبؤات.
ويستعيد شيخ مهدي، البالغ 76 عاما، ما 
رددوه ”لا شـــيء ســـيكون جيدا حتى نصبح 
نحن جيدين. في وقت ليس ببعيد، ســـينقلب 
هذا الزمن رأســـا على عقـــب“. وأضاف ”فعلا 

انقلب رأسا على عقب“.
توجه الشـــاه مع زوجته فـــي البداية إلى 
مصـــر، ثم قـــام بجولات على مدى 18 شـــهرا 
قادته إلى الولايات المتحدة والمكســـيك قبل 

أن يعود إلى القاهرة حيث توفي بعد معاناة 
مع مرض الســـرطان فـــي 27 يوليو 1980 عن 

عمر ناهز 60 عاما.

إصلاحات مرفوقة بإجراءت قمعية

نفوذ الشـــاه بـــدأ بالانهيار قبـــل مغادرته 
البـــلاد، ففـــي ينايـــر 1978 أُمِـــرت صحيفـــة 
”اطلاعات“ اليومية بنشر مقالة اعتبرت مهينة 

للخميني.
وأثار ذلك المقال تظاهـــرات من قبل طلبة 
الحـــوزات الدينيـــة، تم قمعها بعنـــف قبل أن 
تتحـــوّل تجمعات تكريـــم الضحايا إلى دوامة 

من الاحتجاجات التي تضخمت خلال العام.
وظلت الاضطرابات فـــي تصاعد عام 1978 

وأُقفل البازار عدة مرات دعما للمتظاهرين.
ويتذكـــر إبراهيم الماســـي، البالغ 77 عاما 
والـــذي لا يزال يعمـــل في البـــازار، ”كان أحد 
الشـــبان يركض نحو البـــازار ويطلق صافرة 
ثم يصـــرخ إنهم هنا، فنغلـــق جميعا محلاتنا 

وننضم إلى التظاهرات“.
ويشعر الماسي بحنين إلى الروح الثورية 
المتأججة آنذاك والتي استلهمتها من كاريزما 
الخميني ”كانـــت في ذلك الوقـــت لدى الناس 

حماسة، والدم كان يتدفق“.
ويتذكر أحمد شيخ مهدي كيف كان يشتري 
البيض ويعطيه للعمـــال المضربين، في لفتة 

تضامن شملت جميع الإيرانيين.
وقال ”كان الناس يأتون ويســـألون إن كنا 
نحتاج إلى النقـــود، ويعطوننـــا.. وأذكر أننا 

ساعدنا الناس بقدر استطاعتنا“.
اعتلـــى بهلـــوي الذي درس في سويســـرا 
العـــرش فـــي 16 ســـبتمبر 1941 عندمـــا كان 
فـــي الـ21 من عمـــره. ولم يحكم الملك الشـــاب 
قبضته على الســـلطة حتى عـــام 1953، عندما 
أطاح انقلاب مدعوم من وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة الأميركيـــة (ســـي.آي.أي) برئيـــس 
وزرائه صاحب الشـــعبية محمد مصدق الذي 

كان يسعى لتأميم النفط.
والبترودولار الذي كان يتدفق على خزائن 
الشـــاه جعل منه أحـــد أفضل زبائـــن مصانع 
السلاح الأميركية، كما أنه وقف سدا منيعا في 

وجه التأثير السوفييتي.
لكن إصلاحاته المستلهمة من الغرب أدت 
إلـــى تغييـــر اجتماعي صاخـــب أغضب رجال 
الدين، واســـتئثاره بالسلطة ووحشية شرطته 

السرية أكسبته سمعة طاغية.
ودفعت المعارضة للشـــاه والفســـاد الذي 
أحـــاط بالنخبـــة في طهران إلـــى تحالف قوي 
لم يكن متوقعا بين الراديكاليين الإســـلاميين 
الذيـــن رفضـــوا هـــدوء المؤسســـة الدينيـــة 
التقليدية وبين الطلاب اليساريين الذين كانت 

تحركهم حركات ضد الاستعمار حول العالم.
يرجع الكثيرون بداية ســـقوط الشـــاه إلى 
العـــام 1963 عندمـــا طبق ”الثـــورة البيضاء“، 
وهي برامج إصلاح واســـعة النطـــاق تركزت 
على الزراعة وأقصت النخبة التقليدية المالكة 

للأراضـــي وحلفاءهـــا من رجال الديـــن الذين 
عارضـــوا بشـــدة كذلك قرار منح النســـاء حق 
التصويـــت. في العام التالي، تم نفي الخميني 
الذي هاجم ما اعتبره خضوع الشـــاه للغرب. 

ولمع نجم الخميني في المنفى.
الاقتصاديـــة  القـــوى  كبـــرى  واصطفـــت 
في طهـــران للاســـتفادة من الطفـــرة النفطية، 
متجاهلة النزعة الاستبدادية للشاه الذي حظر 
أحزاب المعارضة واعتمـــد إلى أبعد حد على 

جهاز استخباراته المخيف ”السافاك“.
وبســـبب غضبه مـــن انتقـــادات الولايات 
المتحدة لســـجله في حقوق الإنســـان، تقارب 
الشاه مع الاتحاد الســـوفييتي والصين، فيما 
أطلق شراكة اقتصادية مع أوروبا وخصوصا 

فرنسا.

تعمق عزلة الشاه

وازدادت الشـــكوك وحالـــة العزلـــة لـــدى 
الشـــاه الذي لم يتمكن من فهم الســـبب الذي 
دفع شعبه إلى عدم تقدير جهوده في تحديث 
البلاد. وجـــاءت محاولته الأخيرة لوضع حد 
للانتفاضـــة بالاعتـــذار عن أخطائـــه وإلغاء 
العديد من الإجراءات القمعية متأخرة للغاية، 
ولم تؤدّ سوى إلى تأجيج الاحتجاجات. وفي 
صبـــاح 16 يناير 1979، منـــح البرلمان الثقة 

لحكومة رئيس الوزراء شهبور بختيار الذي 
أمسك بمصير البلد. وبعد ذلك بساعات غادر 
الشاه وحرمه بعيون دامعة، طهران في رحلة 

بلا عودة.
وقال الشـــاه قبل أن يصعد إلـــى طائرته 
البوينغ 707 التي يقودها بنفســـه ”أنا متعب 

جدا“.
ولم يرافقه إلى مطـــار طهران الذي كانت 
تحرســـه أعـــداد كبيرة مـــن الجنود، ســـوى 
شـــخصيات مقربة منه وبعض العســـكريين 

ورئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.
وقبل أن يصعد ســـلم الطائرة قال الشـــاه 
الذي ارتدى بدلة زرقاء ”ما تحتاجه البلاد الآن 
هو التعاون بين السكان لإعادة الاقتصاد إلى 
مساره“. وبصوت مرتجف قالت الإمبراطورة 

فرح ديبا إنها تؤمن بالبلاد.
واجتـــاح المتظاهـــرون شـــوارع طهران 
وســـط تعالـــي أصـــوات أبـــواق الســـيارات 
تعبيرا عن الفرح وهتفوا ”رحل الشاه، عاش 

الخميني“.
فـــي الأثناء ومـــن مقر إقامته فـــي نوفلي 
لو شـــاتو قرب باريس، هنأ الخميني الشعب 
في اتجاه  الايراني بـ“هذه المرحلـــة الأولى“ 

”النصر“.
بيـــد أن الزعيم الشـــيعي أكـــد أن النصر 

لا يكمـــن فـــي تنحي الشـــاه بل فـــي نهاية 
الهيمنـــة الأجنبية على إيـــران. ودعا ”في 
الشعب والجيش  هذه اللحظة التاريخية“ 
الإيرانيين إلى إفشـــال كل محاولة لضرب 

النظام الاقتصادي للبلاد.
واكتفـــى الخميني الـــذي كان يقيم في 

المنفى منذ 15 عاما، بالقول إنه سيعود إلى 
إيران ”في الوقت المناسب“.

وفي أســـوان جنـــوب مصر أقام الشـــاه 
وزوجته فـــي فنـــدق اوبيروي الـــذي اختير 
المشـــددة التي  إجـــراءات الأمـــن  لتســـهيل 
اتخـــذت. أمـــا باقي أفـــراد الأســـرة الملكية 

الإيرانية فقد وصلوا إلى الولايات المتحدة.
وكانت تلك الفترة بالنســـبة للشـــاه رحلة 
ضيـــاع طويلة انتهت في القاهرة حيث توفي 

في 27 يوليو 1980.

الإيرانيون يفقدون الأمل بعد أربعين عاما من رحيل الشاه
[ رحلة اللاعودة لمحمد رضا بهلوي أنهت حكما ملكيا استمر قرابة 2500 عام

عندما انتفض الإيرانيون في أواخر سبعينات القرن الماضي ضد حكم شاه إيران محمد 
رضــــــا بهلوي لم يكونوا يتوقعون أن آمالهم وأحلامهم في العيش في كنف نظام ينصفهم 
اجتماعيا واقتصاديا ستنكســــــر على صخرة الأجندة السياسية والمصالح الإيديولوجية 
ــــــة الفقيه الذي بدأ مع تمكن المحافظين من مفاصل الحكم وإعلان الجمهورية  لنظام ولاي
ــــــل أربعين عام. وبعد الإصلاحات التي نفذها آخر شــــــاه لإيران  الإســــــلامية في إيران قب
والمستلهمة من البلدان الغربية، تغير نمط عيش المجتمع الإيراني وباتت قوانين وأحكام 
ــــــن تضيق عليهم الخناق، في تطورات جعلت الثورة الإيرانية ضد الشــــــاه تحيد  المحافظي
عن مســــــارها لصالح المستقبل الذي رســــــمه الزعيم الشيعي آية الله الخميني للبلاد في 

ظل نظام الملالي.

{منـــذ تأســـيس النظـــام الجديد في إيـــران على يد الخمينـــي عززت الجمهورية الإســـلامية 
مصالحها الأيديولوجية والاقتصادية على حساب الشعب الإيراني}.

رضا بهلوي
 نجل آخر شاه لإيران

{كلمـــا ازداد التراجع الاقتصادي في إيران، كلمـــا ازدادت دعوات الثورة المضادة، وبالتالي 
سيزداد التحدي الأيديولوجي الذي يواجه مصداقية النظام}.

إيلان بيرمان
نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية
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ذكرى

الشاه أثناء التتويج ملك الملوك

صاد إلى
براطورة 

ع طهران 
ســـيارات 
اه، عاش 

ي نوفلي 
ي الشعب 
ي اتجاه 

ن النصر 
نهاية 
”في  ا
جيش 
ضرب

يم في 
ود إلى

 الشـــاه 
ي اختير 
ددة التي 
 الملكية 

متحدة.
ـاه رحلة 
توفي يث

ؤسســـة الدينيـــة
ساريين الذين كانت
عمار حول العالم.
ـــقوط الشـــاه إلى
لثـــورة البيضاء“،
ة النطـــاق تركزت
ة التقليدية المالكة

الشـــاه الذي لم يتمكن من فهم الســـبب الذي
تحديث دفع شعبه إلى عدم تقدير جهوده في
البلاد. وجـــاءت محاولته الأخيرة لوضع حد
للانتفاضـــة بالاعتـــذار عن أخطائـــه وإلغاء
العديد من الإجراءات القمعية متأخرة للغاية،
ولم تؤدّ سوى إلى تأجيج الاحتجاجات. وفي
صبـــاح 16 يناير 1979، منـــح البرلمان الثقة

} تبرز الصورة إحدى الغرف الفخمة في القصر الأخضر، الذي يقع في مجمع متحف ســـعد أباد في شـــمال طهران وكان مقرا لإقامة الشـــاه محمد 
رضا بهلوي لمدة عام ثم استخدم الطابق العلوي كقاعة استقبال خاصة والإقامة في الطابق السفلي.

معارضة الشاه وفساد النخبة دفعا إلى 
تحالف غير متوقع بين الراديكاليين 

الإسلاميين الذين رفضوا هدوء 
المؤسسة الدينية وبين الطلاب 

اليساريين المناهضين للاستعمار

 إصلاحات شاه إيران المستلهمة 
من الغرب أدت إلى تغيير اجتماعي 

صاخب أغضب رجال الدين، واستئثاره 
بالسلطة ووحشية شرطته السرية 

أكسبته سمعة طاغية

} شــــهد التاريخ المعاصر لإيران أحداثا 
كثيرة غيرت البلد بشكل جذري سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا، وأطاحت الثورة 
الإســــلامية بحكم ســــلالة بهلــــوي الذي 
دام لحوالــــي 53 ســــنة كمــــا أنهى إعلان 
الجمهورية الإســــلامية الإيرانية رسميا 
حكما ملكيا اســــتمر قرابة 2500 عام في 

ظل الإمبراطورية الفارسية.
] 26 أكتوبر -1919 ولادة محمد رضا 

بهلوي.
] 16 سبتمبر 1941 – تولى الحكم.

أجبــــر رضا خــــان على التنــــازل عن 
العرش عقب اجتياح بريطانيا والاتحاد 
الســــوفييتي لإيران ليخلفــــه ابنه محمد 

رضا البالغ من العمر 21 عاما.
] 1953 - أحكــــم الملك الشــــاب محمد 
رضــــا بهلــــوي قبضتــــه على الســــلطة، 
عندما أطــــاح انقلاب مدعــــوم من وكالة 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية (سي.
آي.أي) برئيس وزرائه صاحب الشعبية 
محمد مصدق الذي كان يســــعى لتأميم 

النفط.
الثورة البيضاء.  – 1963 [

طبق الشاه ”الثورة البيضاء“، وهي 
برامج إصلاح واســــعة النطــــاق تركزت 
على الزراعــــة وأقصت النخبة التقليدية 
المالكــــة للأراضي وحلفاءهــــا من رجال 
الديــــن الذين عارضوا بشــــدة كذلك قرار 

منح النساء حق التصويت.
] 1964 – نفى الزعيم الديني الشيعي 
آية الله الخميني الذي هاجم ما اعتبره 
خضوع الشــــاه للغرب. ولمــــع نجمه في 

المنفى.
] 1967 - منح الشاه لقب ”ملك الملوك“ 
(شاهنشاه) التقليدي، بعد حصوله قبل 

عامين على لقب ”نور الآريين“.
حفلــــة غيــــر مســــبوقة في   – 1971 [
الـــــ2500  بالذكــــرى  للاحتفــــال  بذخهــــا 
أثارت  الفارسية  الإمبراطورية  لتأسيس 
انتقادات رجال الدين المعارضين للشــــاه 

وحتى من أعضاء تياره اليساري.
بداية تآكل ســــلطة  ] ينايــــر 1978 – 
الشــــاه بعدما أجبرت صحيفة على نشر 

مقال ينتقد الخميني.
 هــــذا الأمــــر أثار تظاهــــرات من قبل 
طلبة الحــــوزات الدينيــــة، قمعت بعنف 
وتحولــــت إلى دوامة مــــن الاحتجاجات 
التي تصاعدت وأُقفل البازار عدة مرات 

دعما للمتظاهرين.
] 16 يناير -1979 المغادرة إلى المنفى.
منــــح البرلمان الثقــــة لحكومة رئيس 
الوزراء شــــهبور بختيارغادر شاه إيران 
وزوجتــــه فرح ديبا طهــــران منهيا بذلك 
ليس حكمه فقط بل نظام حكم ملكي امتد 

2500 عام في إيران.
] 1 فبراير 1979 – عودة الخميني.

عــــاد آية اللــــه الخميني إلــــى إيران 
من منفــــاه في فرنســــا ليعلن تأســــيس 

الجمهورية الإسلامية.
] 1 أبريــــل 1979 – إعلان الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية رسميا.
تم دعم إنشاء الجمهورية الإسلامية 

بموجب استفتاء.
] ديســــمبر 1979 – جــــرى اســــتفتاء 
ثــــان تمت خلالــــه الموافقة على دســــتور 

للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
] 27 يوليــــو -1980 توفي آخر شــــاه 
لإيــــران محمد رضا بهلــــوي بعد معاناة 
مع مرض السرطان في القاهرة عن عمر 

ناهز 60 عاما.

 أحداث غيرت 
وجه إيران



} أخيرا وصلت سبوتيفاي إلى العالم العربي، 
بعد انتظار طويل. أشــــهر منصة موسيقية في 
عصرنــــا الحديــــث، أحدثت ثورة غيــــرت العالم 
حين انطلقت، لكن هناك مــــن منع تأثيراتها من 
القدوم إلى عالم العرب، ولعل حيتان الموسيقى، 
وتجــــارة الصوت، فــــي أميركا كان لهــــم الدور 
الأكبــــر في ذلــــك. لكن الســــويديين كان لهم رأي 
آخر. وكمــــا يتماهى هؤلاء مع طقســــهم البارد 
وهشاشــــة ثلجهم الــــذي يثقــــل الأرض بصمته 
وهدوءه، تجدهم هنا في ســــتوكهولم يتعاملون 
مع إنجازاتهــــم وابتكاراتهم بالكثير من الجدية 
والقليــــل من الضجة الإعلاميــــة، لذلك قد تُفاجأ 
عندمــــا تعلم بأنهــــم يقفون خلف أكثــــر برامج 
وتطبيقــــات الاتصــــالات الحديثــــة فــــي العالم؛ 
الشاب نيكلاس زينســــتروم، على سبيل المثال، 
هو من أســــس برنامــــج تبادل الملفات الشــــهير 
”كازا“، وشــــبكة ”ســــكايب“ للاتصــــالات المرئية 
عبــــر الإنترنــــت، وطورها مع مواطنــــه يانوس 
فريس، قبل أن يقوما في سبتمبر عام 2005 ببيع 

”سكايب“ لموقع إيباي بمبلغ 2.6 مليار دولار.

ليس هــــذا فقط، بــــل إن الســــويدي لودفيغ 
ســــتريغوس يعتبر الشــــخص الذي يقف خلف 
خدمــــة يوتورنــــت البصرية، ويعتبــــر مواطنه 
دانييل إيك أيضا صاحب فكرة عملاق الموسيقى 
والمديــــر  والمؤســــس  ”ســــبوتيفاي“  الرقميــــة 
التنفيذي لشــــركة ســــبوتيفاي التي تعتبر أهم 
منصة موسيقية رقمية في العالم، وهي النظير 
الحقيقــــي لليوتيوب الــــذي يتخصص بالمقاطع 

المصورة.

رحلة الصوت

عالــــم الصــــوت عالــــم مثير، وقصتــــه معنا 
قصــــة لا تقل غرابــــة. فقد مر برحلــــة طويلة من 
الشغف بالموســــيقى عاشــــتها الأجيال لتدوين 
الموســــيقى وتســــجيلها وحفظها. في البدء كان 
الفونوتوغراف عام 1857 للفرنســــي إدوار ليون 
دو مارتنفيل، وهو أول جهاز يتمكن من تسجيل 
الأصــــوات الحقيقية أثنــــاء مرورهــــا بالهواء، 
ولكن لم تكن له القدرة على تشــــغيلها، وفي عام 
1877 قدم توماس إديســــون جهــــاز فونوغراف 
أســــطواني ميكانيكي لتسجيل الصوت وإعادة 
إنتاجــــه، ليصبح هذا الاختــــراع خلال العقدين 
التاليــــين بمثابة التســــجيل التجاري ومبيعات 
التســــجيلات الصوتية التــــي أصبحت صناعة 

عالمية جديدة ناشــــئة، وكانت الأســــطوانة هي 
التنســــيق الأساســــي للمســــتهلك حتــــى العام 
1910، وكان التطــــور التقنــــي الكبيــــر التالــــي 
هــــو الغراموفــــون الذي يرجع الفضــــل فيه إلى  
إميل بيرلاينر، حيث كانت الأقراص أســــهل في 
التصنيع والنقل والتخزين بميزة إضافية وهي 

أن صوتها أعلى نسبيا.
وما بــــين الفونوغــــراف وظهور الوســــائط 
الرقميــــة يُرجّح أن أهم نقطة تحــــول في تاريخ 
تســــجيل الصوت كانت ما يســــمى بـ“التسجيل 
الــــذي اســــتخدم فيــــه ميكروفون  الكهربائــــي“ 
لتحويــــل الصــــوت إلــــى إشــــارة كهربائيــــة تم 

تضخيمها واستخدامها في إبرة التسجيل.
الشــــريط  اختــــراع  تم   1948 العــــام  فــــي 
المغناطيسي ومسجل الشــــرائط ”التليغرافون“ 
حيــــث اســــتخدم أولا شــــريط ورقــــي، ثــــم تم 
تطويره للبوليســــتر فكانت هــــذه التكنولوجيا 
أساس التســــجيلات التجارية من الخمسينات 
وحتــــى الثمانينات من القــــرن الماضي. خلالها 
ظهر شريط الكاســــيت الذي احتوى على المزيد 
مــــن المزايا لتنقيــــة الصوت وتضخيمه بشــــكل 

احترافي أكثر.

عدو غوغل 

أحــــدث القرص المضغوط موجــــة كبيرة من 
التغيير فــــي صناعــــة الموســــيقى، لتأتي ثورة 
التســــجيل الرقمــــي مــــع تطوير تنســــيق الملف 
الصوتي المضغوط وغير المضغوط والمعالجات 
المتمكنــــة والســــريعة بالقــــدر الكافــــي لتحويل 
البيانات الرقمية إلى صــــوت والتخزين الكبير 
غير المكلف، قبل أن تصبح الموسيقى متاحة عبر 
شــــبكة الويب، حيث أصبحــــت كل الاختراعات 
ومراحل التطور الموســــيقي التي ذكرناها ذكرى 

من زمن ماض، إلى أن ظهر إيك.
وعندما أراد هذا الشــــاب أن يحلم، اصطدم 
حلمه برفض محرك البحث غوغل، حين رفضوا 
توظيفه. لكن لم يتوقــــف إيك عند ذلك الأمر، بل 
فكــــر بطريقة مجنونة، حين قام بإنشــــاء محرك 
بحث خاص به، ربما كان حلم هذا الشاب الذي 
ولد أواســــط الثمانينات، مجنونا لكنه استثمر 
فيه دراســــته للهندســــة المعلوماتيــــة في المعهد 

الملكي للتكنولوجيا في سوندبيري.
منذ ســــن الثالثة عشــــرة عمل إيك من منزله 
في تصميم المواقع الإلكترونية مقابل 100 دولار، 
ولكن تزايد الطلب عليه دفعه إلى توظيف طلاب 
من صفه الدراســــي للعمل معه، فوصلت أرباحه 
في نهاية المطاف إلى خمسين ألف دولار شهريا. 
وعندما بلغ ســــن الثامنة عشرة كان يدير فريقا 
من 25 شخصا، ولكنه صُدِمَ بخطاب من مصلحة 

الضرائب السويدية أعاده إلى نقطة الصفر.
ورغم مشــــاركته لســــتريغوس فــــي تطوير 
برنامــــج يوتورنــــت، إلا أن حلــــم إيــــك الأكبــــر 
كان قريبــــا جدا، لذلــــك أنعش فكرته الســــابقة 
بإنشــــاء موقع ســــبوتيفاي، لأنه أدرك كما يقول 
أن ”القوانين تســــاعد على حل مشــــكلة قرصنة 
الأغاني، ولكنها لا تنهي المشكلة“. لذلك وجد أن 
الطريقة الوحيدة لذلك هي إنشاء خدمة يحارب 
بهــــا القرصنة ويقدم تعويضات معقولة لصناع 

الموسيقى.
ومــــع صديقــــه مارتــــن لورنتزون، بــــدأ إيك 
باطلاق شركة خدمة البث القانوني للموسيقى 
الرقميــــة، وتطــــورت الخدمــــة ســــريعا، رغم أن 
لورنتزون ترك الشــــركة، إلا أن إيــــك تابع عمله 
ليصبح لدى ســــبوتيفاي 160 مليون مستخدم، 

بقيمة أسهم بلغت 16 مليار دولار.
الســــويدية  الموســــيقى  صناعة  اســــتعادت 
عافيتهــــا ونضارتها مع ســــيطرة ســــبوتيفاي 

على الســــوق بوصفها عملاقا موسيقيا 
رقميــــا على مســــتوى العالــــم في أكثر 

مــــن 58 دولة، ومكاتبها منتشــــرة في 
تسع مدن بما فيها المكاتب الرئيسية 
في ســــتوكهولم ونيويــــورك ولندن، 
تتيــــح  موظــــف   3000 مــــن  وبأكثــــر 

لأكثر  الاستماع  للمســــتخدمين  الخدمة 
من 8 ملايــــين أغنيــــة مجانا، أو 

دولارات   10 قدرهــــا  برســــوم 
شــــهريا مقابل إصدار خال من 

الإعلانات.

تغيير العالم الموسيقي 

يقول إيك ”بقدر ما أنا معجب بالفنانين، 
إلا أن اهتمامــــي أكبــــر بالمســــتمعين، فهم 
هدفنا الأبرز لأننا نســــعى لإعادة هندسة 

الطريقة التي يُستمع بها للموسيقى”. وحين 
راقب مع فريقه الطريقة التي يتفاعل بها 
النــــاس مع الموســــيقى، لوحــــظ أنهم لم 
يكتفوا بالاستماع لموسيقاهم المفضلة بل 

بدأوا بتبادل الأفكار الموسيقية والتعمق في 
الأنماط الموســــيقية وصفاتهــــا وخصائصها، 
مما فتح نوافذ للمعرفة الموســــيقية في أنحاء 
العالــــم. ولم تعد الموســــيقى بعد ســــبوتيفاي 
شأنا واهتماما محليين ليس إلا، بل أصبحت 

تخاطب الروح والعقل. بالفعل ”لغة عالمية“ 
ومن هنا كانت الميــــزة الجديدة، إذ أصبح 
بالإمكان اقتراح الأغاني على أســــاس ســــلوك 
المســــتخدم المعتاد في وقت معــــين من اليوم، 
فتصبح قائمة التشــــغيل الموســــيقية متعددة 
تمامــــا مثل لغة البرمجة، وعلى ســــبيل المثال 
يوضح الهولنــــدي دي جي تيســــتو تفاصيل 
الموســــيقى التي ألفها خصيصا لســــبوتيفاي 
والتي سماها ”ركض“، لتلائم إيقاع المستخدم 
أثناء رياضة الصباح، ويقول تيستو ”هذا هو 
المكان الذي تتجه إليه الموســــيقى لخلق مزاج 

المستمع بدلا من مزاج الفنان“.
ولكن كيــــف أنقــــذت ســــبوتيفاي صناعة 
الموســــيقى فــــي العالــــم؟ علــــى الرغــــم من أن 
الفنانــــين الكبــــار كانوا يبيعــــون الملايين من 
الأسطوانات، إلا أن شركات الإنتاج الموسيقي 
كانــــت تبدو دائما كئيبــــة، لأن العائدات كانت 
تســــجل انخفاضــــا مطــــردا. وكان علــــى هذه 
الشــــركات خوض معارك قانونية مع مراهقين 
قاموا بتحميل الموســــيقى بشكل غير قانوني، 
وكان لا بــــد من إنفاق الأموال لحملات دعائية 

لتعليم الشباب قيمة الملكية الفكرية. 
ولكــــن ما حصــــل مــــع ســــبوتيفاي جعل 
الجميــــع يدركون أنهم أمام ما أســــموه ”ثورة 
التدفق الموســــيقي الرقمي“، وفي الوقت الذي 
كانت فيه بعــــض الألبومات الغنائية تتعرض 
للقرصنة كانت سبوتيفاي تسجل لها أكثر من 
70 مليون مرة للاستماع وهذا يعادل إيرادات 

بمئات الآف من الدولارات للفنان.
كان مؤلمــــا أن تنهــــار صناعة الموســــيقى 
فــــي الولايات المتحــــدة وتنخفــــض الإيرادات 
الســــنوية من 14.6 مليــــار دولار عام 1999 إلى 
6.3 مليــــار دولار عــــام 2009. لكن دخول خدمة 
ســــبوتيفاي مجال صناعة الموسيقى الرقمية 
فارتفعــــت  والإحصــــاءات.  المعــــادلات  غيّــــر 
إيرادات الموســــيقى الرقمية بشــــكل كبير عن 
إيــــرادات الأشــــكال التقليديــــة للبيــــع، وظهر 
ذلــــك جليا في الســــوق البريطانية التي زادت 
فيها الأرباح بنســــبة 45 بالمئة، من 239 مليون 
جنيه إســــترليني في عام 2016 إلى 347 مليون 
جنيه إســــترليني في عــــام 2017. وبذلك باتت 
صناعة الموسيقى أكثر ديمقراطية، وأصبحت 

القرصنة في أضعــــف حالاتها، وعادت حقوق 
الملكيــــة الفكريــــة للمبدعين تســــتعيد رونقها 
وفاعليتها، ممــــا أعطى للمبدعــــين الكثير من 

حقوقهم المهدورة.

 العرب وعولمة الموسيقى 

  تجربــــة إيك وحقله الواســــع المثير الذي 
يعكــــس التطــــور التكنولوجــــي الهائــــل الذي 
يغزو العالم مســــاهما في الصناعة الموسيقية 
وخصوصيــــات  ثقافــــات  علــــى  والانفتــــاح 
موسيقية متنوعة، يعيدان إلى الذهن السؤال 
حول مســــألة التراث والتجديد وهوية الإنتاج 
الموســــيقي العربي في ظل كل هذه التطورات 
الحضاريــــة، ويبــــدو منطقيا الانحيــــاز نحو 
أنمــــاط موســــيقية معينة قــــد يكــــون التطور 
التكنولوجــــي مســــاهما فــــي نشــــرها بهدف 
توحيــــد موســــيقى الشــــعوب، لتحــــل مكانها 

موسيقى عالمية يطلع عليها الجميع.
ومن هنا يبرز تحد كبير يواجه الموسيقى 
العربيــــة للحفاظ على الهوية الموســــيقية في 
غمرة الثورة الرقمية، فلا يمكن للموسيقي أن 
يكون مســــايرا لروح العصر، ما لم يكن قريبا 
من صــــورة التحــــولات الرقميــــة الجارية في 
عالم اليوم، وهذا راجع إلى ارتباط الموسيقى 
تصــــورا وإبداعــــا وإنتاجا وتلقيا بوســــائط 
رقميــــة غاية فــــي التعقيد والدقــــة والفعالية، 
خاصة ما يتعلق منها بالكومبيوترات وشبكة 
الويــــب. ولذلك لا يمكن تصور أبســــط مواكبة 

لهذا الواقع الجديد من دون مواكبة معرفية 
تنهــــض على امتلاك حد أدنــــى من المعرفة 

المعلوماتية.
لقد تغير إيقــــاع الحياة في العصر 
الرقمــــي، ولــــم يعــــد أمام الموســــيقي 
الطمــــوح خيــــار غيــــر العــــزف على 
وتيــــرة هــــذا الإيقــــاع، فقد اشــــتدت 
علــــى  الرقميــــة  الوســــائط  هيمنــــة 
الحياة اليومية، وازدادت انتشارا، 
وتزايــــدت الحاجة إلــــى المعلومة 

والمادة الفنية.
 خدمة سبوتيفاي كانت متاحة 
بشــــكل غيــــر رســــمي فــــي العالم 
ســــنوات  لعــــدة  العربــــي 
حســــابات  عبر  ماضيــــة، 
عادة ما تسجل في أسواق 
أخرى مثــــل أوروبا. لكنها 
فــــي نهاية العــــام الماضي 
نشــــاطها  دشــــنت   2018
رسميا في الشرق الأوسط 
معلنة  أفريقيا،  وشمال 
ســــتكون  خدماتها  أن 
 13 فــــي  الآن  متوفــــرة 
بينهــــا  عربيــــة  ســــوقا 
والإمــــارات  الســــعودية 
ومصــــر والمغــــرب، لكنها لن 
تكون متاحة في ليبيا أو العراق أو 

سوريا أو اليمن.

انتقام الآخرين

لم تكــــن الطريق ســــهلة أمام ســــبوتيفاي 
ومؤسســــها، لأنــــه أصبح بســــرعة قياســــية 
مسيطرا على سوق صناعة الموسيقى الرقمية، 
متجاوزا كل العقبات التي وضعتها في طريقه 
شــــركة آبل التــــي أرادت شــــراء الخدمة لكنه 
رفض. فتحركت ضده قضيتان من قبل فنانين 
ادعيــــا أنهما لم يتقاضيا تعويضات كافية عن 
أعمالهمــــا نظير البث على خدمة ســــبوتيفاي 
التــــي دفعت لهما حســــب حكــــم المحكمة 112 

مليون دولار.
وكان على ســــبوتيفاي الانتظــــار أكثر من 
خمس سنوات على انطلاقتها قبل أن تستطيع 
إطلاق خدمتها في أميركا، إذ وضعت دون ذلك 
عقبات كبيرة من شــــركات التسجيل الرئيسية 
ومع منافسين مثل آبل، ولكن الآن وبوصولها 
إلى 160 مليون مستخدم شهريا بما في ذلك 71 
مليون مشــــترك مدفوع الأجر، والباقون ضمن 
باقة الاشــــتراك المجاني، جعلها في منافســــة 
شرسة مع عملاقي التكنولوجيا آبل وأمازون 

على صدارة البث الموسيقي.
كل ذلــــك لم يفت في عضد إيــــك، لأنه يدرك 
أن اســــتئثار سبوتيفاي بنســــبة 51 بالمئة من 
استهلاك الموسيقى في الولايات المتحدة سوف 
يجعله هدفا، لكنه تلقــــى ترميما للندوب التي 
تركتها الحــــروب التي تعرض لهــــا عندما تم 
اختياره ”أقوى شخص في صناعة الموسيقى 
فــــي العالــــم“، حيث جاء في قــــرار الجائزة أن 
إيك اســــتطاع أن يبرز النمــــو الكبير لصناعة 

الموسيقى المسجلة في العالم.
أخيــــرا يجــــب أن نعلــــم أن قيمــــة صناعة 
الموســــيقى فــــي العالــــم تبلغ حاليــــا 17 مليار 
دولار، ويتوقــــع أن تصل إلــــى 50  مليار دولار 
قريبا، وأن عدد المسيطرين على هذه الصناعة 
سيتضاءل في السنوات المقبلة، وتبدو الفرصة 
لا تزال قائمة ليكون للموسيقى العربية موطئ 
قــــدم حقيقي في عالم هذه الصناعة التي باتت 
في الألفية الثالثة من الصناعات الثقيلة حقا.

سويدي يجلب موسيقاه العادلة إلى العالم العربي أخيرا
دانييل إيك

مبتكر سبوتيفاي التي جعلت العالم أكثر ديمقراطية

خدمة سبوتيفاي لم تكن متاحة بشكل رسمي في العالم العربي، وكانت تستخدم عبر حسابات عادة ما تسجل في أسواق أخرى. أما في نهاية العام الماضي ٢٠١٨ فقد وجوه
دشنت نشاطها رسميا في الشرق الأوسط، معلنة أن خدماتها ستكون متوفرة الآن في ١٣ سوقا عربية بينها السعودية والإمارات.

[ ســـبوتيفاي تدفـــع الجميع إلى الشـــعور بأنهم أمام ثـــورة حقيقية للتدفق الموســـيقي الرقمي، وفي الوقت الـــذي تتعرض فيه بعض 
الألبومات الغنائية للقرصنة، تسجل سبوتيفاي للألبومات ذاتها أكثر من 70 مليون مرة للاستماع.

[ إيك يؤمن بأفكار غير مألوفة، يقول عن نفسه ”بقدر ما أنا معجب بالفنانين، إلا أن اهتمامي أكبر بالمستمعين، 
فهم هدفنا الأبرز، لأننا نسعى لإعادة هندسة الطريقة التي يُستمع بها للموسيقى“.

ملكون ملكون 
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الميزة الجديدة في سبوتيفاي 
تمنح الإمكانية لاقتراح الأغاني على 
أساس سلوك المستخدم المعتاد 

في وقت معين من اليوم، فتصبح 
قائمة التشغيل الموسيقية متعددة 
تماما مثل لغة البرمجة، ولذلك يقول 
الموسيقى الهولندي دي جي تيستو 

{هذا هو المكان الذي تتجه إليه لخلق 
مزاج المستمع بدلا من مزاج الفنان}

يقيا  ق بوصفها عملاقا موسيسي
في أكثكثررررررر  مســــتوى العالــــم
ف فييي نمنتتشــــرة ة، ومكاتبها 
ا اللرئيسيسيةة بما فيها المكاتب
ونيويــــورك ولندن، هولم

تتيــــح  موظــــف  3000 ن
لأكثكثرر الاستماع  ســــتخدمين 

أغنيــــة مجانا، أو ين
دولاراتتت  10 رهــــا 
م منن بل إصدار خال

لم الموسيقي

”بقدر ما أنا معجب بالفنانين،  ”ك
مــــي أكبــــر بالمســــتمعين، فهم 
لأننا نســــعى لإعادة هندسة ز
ي يُستمع بها للموسيقى”. وحين
يقه الطريقة التي يتفاعل بها
الموســــيقى، لوحــــظ أنهم لم
ستماع لموسيقاهم المفضلة بل
ل الأفكار الموسيقية والتعمق في

ســــيقية وصفاتهــــا وخصائصها، 
افذ للمعرفة الموســــيقية في أنحاء
م تعد الموســــيقى بعد ســــبوتيفاي
ماما محليين ليس إلا، بل أصبحت

تخاطب الروح والعقل.  عالمية“
ا كانت الميــــزة الجديدة، إذ أصبح
تراح الأغاني على أســــاس ســــلوك 
المعتاد في وقت معــــين من اليوم، 
مة التشــــغيل الموســــيقية متعددة 
 لغة البرمجة، وعلى ســــبيل المثال 
ولنــــدي دي جي تيســــتو تفاصيل 
ألفها خصيصا لســــبوتيفاي التي
لتلائم إيقاع المستخدم  ”ركض“، ها
”هذا هو  الصباح، ويقول تيستو ة
تتجه إليه الموســــيقى لخلق مزاج 

من مزاج الفنان“. لا
يــــف أنقــــذت ســــبوتيفاي صناعة 

لهذا الواقع الجديد من
امتلاك ح تنهــــض على

المعلوماتية.
لقد تغير إيقــــاع
الرقمــــي، ولــــم يع
الطمــــوح خيــــار
وتيــــرة هــــذا الإ
الوســــا هيمنــــة 
الحياة اليومية
وتزايــــدت الح
والمادة الفنية
 خدمة سب
بشــــكل غيــــر
العربـــ
ماضي
عادة م
أخرى
فــــي ن
 2018
رسمي
وش
أن
متو
ســــ
الســــع
ومصــــر
تكون متاحة في

سوريا أو اليمن.

انتقام الآخرين

لم تكــــن الطريق ســــه
ومؤسســــها، لأنــــه أصبح
مسيطرا على سوق صناع
متجاوزا كل العقبات التي
شــــركة آبل التــــي أرادت
رفض. فتحركت ضده قض
ادعيــــا أنهما لم يتقاضيا
أعمالهمــــا نظير البث على
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مسرح
14

نضال قوشحة

} دمشــق – كما في كل عام، يشـــكّل المهرجان 
المســـرحي الخـــاص بالطفـــل، الـــذي تنظمـــه 
والموســـيقى  للمســـارح  العامـــة  المديريـــة 
ومســـرح الطفـــل والعرائـــس التابعـــة لوزارة 
الثقافة الســـورية، فرصة للجمهـــور الذي يرى 
فيه مســـاحة لإخراج التلاميذ من جو الدراسة 
المشـــحون بالتعب والقلـــق، ويذهب بهم نحو 

فضاءات شاسعة من المتعة والخيال.
وفي الموســـم الحالي، قدّم المهرجان الذي 
بدأ في الـ26 من شهر ديسمبر الماضي واستمر 
حتى 4 يناير الحالي، العديد من الفعاليات، كان 
منها تكريم الفنان المســـرحي السوري توفيق 
العشـــا الذي رحل حديثا، والذي ســـاهم بشكل 
فاعل في مسرح الأطفال، وهو صاحب شخصية 
”ملســـون“ الشـــهيرة فـــي مسلســـل ”افتـــح يا 
سمسم“، كما كرمت الفنانة سلوى الجابري عن 
عملها في مســـرح الأطفال، علاوة على معرض 
بالمســـرحيات السابقة  للبوســـترات الخاصة 

التي أنتجتها المديرية عبر تاريخها.

مسرح تربوي

أقيمت فعاليات المهرجان في دورته الأخيرة 
فـــي العديد مـــن المحافظـــات الســـورية على 
غرار: دمشـــق وريفها، حلب، حمص، اللاذقية، 
طرطوس، الحسكة، درعا والسويداء، كما كانت 
لمدينة دمشـــق وريفها فعاليات في العديد من 
المراكز الثقافية المحلية، فقدمت مســـرحيات 

خاصـــة بها. ولتعريف الأطفال بفن المســـرح، 
وتحديدا فـــي ما يتعلق بخيـــال الظل والدمى 
(العرائس) أقيمت ورشـــتان مسرحيتان، كانت 
الأولى مخصصة لخيال الظل تحت عنوان ”ظل 
تحت إشـــراف ريم الخطيـــب، والثانية  ونور“ 
عـــن فن الدمـــى وتصنيعها (دمـــى قفازية وفن 
تحت  الأورغامـــي) بعنـــوان ”أصنع لعبتـــي“ 

إشراف الفنانة منور العقاد.
للمهرجـــان،  الرســـمية  العـــروض  ومـــن 
قدمت في دمشـــق مســـرحيتان، الأولى بعنوان 
”الجرات الثلاث“ تأليف زهير البقاعي وإخراج 
تاج الديـــن ضيف الله، وعرضت على مســـرح 
القبانـــي، بينمـــا قدمت على مســـرح الحمراء 
مســـرحية ”موزاييك العرائس“ تأليف وإخراج 

هنادة الصباغ.
تنـــاول لموضوع  وفي ”الجـــرات الثلاث“ 
الطمـــع الذي يعاني منه بعـــض الناس وكيف 
يصل بهم إلى أماكن تجعلهم يخسرون الكثير 
من المحبين ولو مـــن المقربين منهم، وتروي 
المســـرحية حكاية عن تاجر، لديه ثلاث بنات، 
اثنتـــان منهن تتكاســـلان عن تأديـــة واجبات 
البيـــت، بينما تقـــوم الثالثة بذلـــك دون تذمّر، 
وهـــي التي تحب والدها دون أطماع مادية كما 

تفعل شقيقتاها.
يقرر التاجر أن يختبـــر بناته الثلاث، بعد 
مشـــاورة صديق له، فيعتزم الذهـــاب للتجارة 
خـــارج البلـــد ويترك عنـــد بناته ثـــلاث جرار 
مملـــوءة بالمـــال، بحيث يخصص لـــكل منهن 
واحدة، وعندما يســـافر، تبدأ حالة الطمع عند 
الشـــقيقتين اللتين تحاولان معرفة نصيب كل 
منهمـــا، ونتيجة عـــراك بينهما تكســـر الجرة 
الصفـــراء التـــي يظهـــر أنها كانـــت فارغة من 
المال، فتقرر الشـــقيقتان بمساعدة خطيبيهما 
أن تصلحانهـــا وتعتبرانهـــا حصة الشـــقيقة 

الثالثة.
وعندمـــا يعود الأب يعـــرف الحقيقة، وهو 
الذي استشـــعر ذلك ســـابقا، ويعطـــي للبنات 

الجـــرار، ثـــم يقول لهـــن إن تجارته خســـرت، 
ويطلب من بناته إعطاءه من جرارهن، فترفض 
الشـــقيقتان، بينمـــا تعطـــي الثالثـــة كل المال 
لأبيها، عندئذ يكشف الأب الحقيقة، ويعطي كل 

ماله للفتاة الأصغر الذي أعطته مالها.
وســـرعان ما تقوم الفتاة، بعد أن تســـتأذن 
والدهـــا، بإعطاء شـــقيقتيها مالهمـــا، وتطلب 
الفتاتان الصفـــح من الوالد الـــذي يقوم بذلك 
فعلا، شـــرط أن تتعلما مما قامتـــا به، لينتهي 
العرض بحالة من الفرح والرقص الذي تجاوب 

معه جمهور الأطفال في المسرحية.
والمســـرحية مـــن أداء ســـهى أبوبكر، مي 
مرهج، روجينـــا رحمون، ســـهيل عقلة، جمال 
نصـــار، محمد ســـالم، تاج الديـــن ضيف الله، 

سليمان قطان، فراس الفقير وبسام ناصر.

الدمى والجماهير

أمـــا العـــرض الثانـــي الـــذي شـــد انتباه 
الأطفـــال وأوليائهـــم علـــى حد الســـواء، فهو 
للمخرجة هنادة  مسرحية ”موزاييك العرائس“ 
الصباغ، حيث قدم أجواء مختلفة فهنا تحضر 
الشـــخصيات المســـرحية المحببـــة للأطفال، 
حيـــث الدمى الكبيرة التي يتحـــرك من خلالها 

الممثلون ويقدمون شخوصهم.
وحفـــل العـــرض بتكوينـــات فـــي الإضاءة 
والتشـــكيل البصـــري المتنـــوع، وظهـــرت فيه 
شـــخصيات دمـــى محببة لـــدى الأطفـــال، ولم 
يتصـــد العـــرض لتقديـــم حالـــة من الســـردية 
المســـرحية بالشـــكل الاعتيـــادي التقليدي، بل 
 (show) عوّل على مقاطع مطولة من حالة الشو
البصري المصاحبة بموسيقى رافقت الحركات 
المُؤدّات، وشـــارك فـــي العمل كل مـــن تماضر 
غانـــم، رشـــا الزغبي، رنـــدا الشـــماس، زينب 
ديب، أيهم جيجكلـــي، إيمان عمر، مريانا حداد 

وجوري أكتع.

وشـــملت العـــروض أيضـــا العديـــد مـــن 
العناويـــن الأخرى على غـــرار العرض الراقص 
”هارموني“، ومســـرحيات ”البحث عن نجمة“، 
والمـــرآة“،  ”الأميـــرة  المشـــاغب“،  ”وســـام 
”مغامرات ماشـــا“، ”الترس السحري“، ”ثعلوب 
يتـــوب“، ”حبـــق“، ”ابـــن الحـــداد“، ”طبـــوش 

وفرفوش“، ”ليلى والذئب“ وغيرها.
ومـــا يلفـــت النظر في مهرجان هـــذا العام، 
حجم الجمهور الكبير الذي واكب كل العروض 

حيـــث امتـــلأت القاعـــات بالأطفـــال وذويهم، 
وتكـــررت فـــي أكثر من مـــرة أن تابـــع الأطفال 
العروض وهم يجلســـون على درجات الخشبة 
أو فـــي الممـــرات، وهـــذه المتابعة الشـــغوفة 
حـــذت بـــإدارة المهرجـــان (مديرية المســـارح 
والموســـيقى) إلى مواصلة تقديم العروض لما 
بعد فترة نهايته المقررة مسبقا، في الرابع من 
يناير الجاري، ليتواصل تفاعل الأطفال مع أب 

الفنون مع عطل نهاية الأسبوع.

مسرح الطفل في سوريا يجمع المتعة بالخيال

[ مهرجان مسرح الطفل لأجل مستقبل سوري أفضل
فــــــي نظــــــرة تفاعلية مع الحراك التربوي في ســــــوريا، دأبت وزارة الثقافة الســــــورية، عبر 
المديرية العامة للمســــــارح والموســــــيقى ومســــــرح الطفل والعرائس، على تنظيم مهرجان 
مســــــرحي خاص بالطفل خلال عطلة نصف الســــــنة الدراسية، التي تأتي في غمرة فصل 
الشــــــتاء. وقد حقق المهرجان هذا العام نجاحــــــا جماهيريا كبيرا في ما قدمه من عروض 

وورشات.

المسرح يفتح مخيلات الأطفال

هذا العام شـــهد المهرجان حضورا 

جماهيريا لافتا كما قدم شخصيات 

مســـرحية محببة للأطفـــال، خاصة 

من خلال عروض الدمى

 ◄

المهرجـــان يقدم عروضا وورشـــات 

لتعريـــف الأطفـــال بفن المســـرح، 

وتحديدا في ما يتعلق بخيال الظل 

والدمى (العرائس)

 ◄

سامح الخطيب

} القاهــرة – فـــي إطـــار ســـاخر يتناقض مع 
الواقع المأساوي للشـــخصيات على المسرح 
يقـــدم المخـــرج المغربي أمين ناســـور عرضه 
”شـــابكة“ الذي يناقش التحـــولات الاجتماعية 
العربية ومآلات الأجيال الســـابقة ومســـتقبل 

الأجيال الجديدة.
يتنـــاول العرض قصـــة المعلمـــة صالحة 
المتشـــبثة بالمبـــادئ والقيـــم والتـــي أحيلت 
للتقاعـــد وتعيـــش مع زوجهـــا عبدالعال الذي 
أحيل هو الآخر للتقاعد، ويعيش الاثنان حالة 
من الفـــراغ واجترار آلام العمـــر الذي مر دون 

جني مال أو وصول لمنصب.
تنغلـــق صالحـــة وزوجها على نفســـيهما 
في البيت ومعهما ابنهما ســـلطان ولا يربطهم 
بالعالم الخارجي سوى المذياع الذي يعرفون 
منـــه الأحداث، وذات يوم تســـتمع العائلة إلى 
وزيـــرا لثلاث  نبـــأ تولية ”رابـــح ولـــد رابح“ 
وزارات، وهو الذي كان تلميذا فاشلا لصالحة 

في المدرسة.
تأخذ الأحـــداث منعطفا شـــديد التوتر في 
المنـــزل الهـــادئ الرتيـــب إذ يحـــث عبدالعال 

وســـلطان المعلمة الســـابقة على الذهاب إلى 
الوزير ومحاولة الاستفادة منه، إلا أنها ترفض 
وتستنكر من الأســـاس اختياره وزيرا، وتصر 
علـــى أن خللا ما فـــي القيم والذمـــم هو الذي 

أوصله لذلك المنصب.
العرض لفرقـــة الأوركيد المغربية وهو من 
بطولة حنـــان خالدي وعبدالله شيشـــة ونبيل 
البوستاوي وعادل اضريسي ومأخوذ عن نص 

”على باب الوزير“ للكاتب عبدالكريم برشيد.
ويتنافـــس العرض الذي قـــدم مؤخرا على 
خشبة المسرح القومي بالقاهرة ضمن ثمانية 
عروض على جائزة الشـــيخ ســـلطان القاسمي 
في الدورة الحادية عشـــرة لمهرجان المســـرح 

العربي المقام حاليا في مصر.
ويحمل العرض روحا شابة مرحة تناقض 
مـــا تعانيـــه شـــخوص الرواية من فقـــر وقهر 
ليســـلط الضوء علـــى أكثر القضايا القاســـية 
بعين ساخرة. وتلعب الموســـيقى دورا كبيرا 
في العـــرض ســـواء بإدخال أغنيـــات مغربية 
ومصرية تعود لحقب مختلفة أو بالعزف الحي 

على آلات الكمان.
وقال المخـــرج أمين ناســـور، الذي تخرج 
في المعهد العالي للفن المســـرحي والتنشيط 

الثقافي ويملك في رصيده 12 عرضا مسرحيا، 
”رهاني في العـــروض هو علـــى الفنان متعدد 
المواهـــب، أبحث دومـــا عن الممثليـــن الذين 
يعرفـــون الرقـــص، يعرفـــون الغنـــاء، لأن هذا 

يساعدني على خلق عرض ثري“.

وأضاف ”بالنسبة إلى الموسيقى والأغاني 
هي من اختياري مئة بالمئة، واخترت حقبتي 
الســـبعينات والثمانينات من القرن الماضي، 
فاشـــتغلت على الأغانـــي المصرية مثل أغاني 
عبدالحليم وأم كلثوم، لأنها الموســـيقى التي 
تربينا عليها، فلـــم يخل بيت مغربي آنذاك من 
أغاني كبار المطربين المصريين، واشـــتغلت 
أيضا على الموسيقى المغربية من خلال نجاة 
عبدالسلام ومجموعة غنائية اسمها لمشاهب 
نشـــطت في أواخر الســـبعينات والثمانينات 
وأظـــن أن هذا حقـــق صداه لدى المشـــاهدين 
الذيـــن تفاعلوا معها كما لو أنهم يســـمعونها 

لأول مرة اليوم“.
بالسلاســـة  المســـرحية  لغـــة  وتميـــزت 
والوضوح فجاءت بلغة عربية بســـيطة خالية 
من أي مفردات أجنبية أو لهجات محلية تعوق 

وصول النص إلى المشاهد.
وقـــال ناســـور ”كنـــت أمام تحـــد كبير في 
هذا الصـــدد، فأنا قادم إلى مهرجان للمســـرح 
العربي، وبالتالي ســـيكون الجمهور من جميع 
الـــدول، وهناك لهجـــات مختلفة مثـــل اللهجة 
المصرية واللبنانية والمغربية، لذلك حرصت 
علـــى الاعتماد علـــى لهجة جامعة تســـتوعب 

جميع هذه اللهجات“.
وتستمر عروض مهرجان المسرح العربي 
حتـــى 16 يناير موعد الختـــام وإعلان العرض 
الفائز بجائزة الشـــيخ سلطان القاسمي، إلا أن 
مخرج ”شـــابكة“ يعتبر أنه فاز بالفعل بما هو 

أهم وأكبر.
وقـــال ”أهم جائزة عنـــدي الآن هو التفاعل 
الـــذي وجدته هنـــا، أن تأتي إلـــى مصر، مهد 
المســـرح، وتقـــدم عملك ويتفاعـــل معه العرب 
والمصريون ويعجبهم. فأي جائزة تحتاج بعد 

ذلك؟“.

بعـــد مســـرحيتي ”حريـــر آدم“  } القاهــرة – 
يمضي المخـــرج الأردني إياد  و“ظلال أنثـــى“ 
شـــطناوي فـــي دفاعـــه عـــن المـــرأة ومحاولة 
إخراجهـــا من دائرة القهـــر الاجتماعي بعرض 
جديد بعنوان ”نســـاء بلا ملامح“ يشارك به في 

مهرجان المسرح العربي بالقاهرة.
وتناولت المســـرحيتان السابقتان للمخرج 
نفســـه نمـــاذج مختلفـــة من قهـــر المـــرأة في 
المجتمعات العربية ســـواء جســـديا عن طريق 
التحـــرش أو الاغتصاب، أو نفســـيا عن طريق 
ســـلبها الحـــق فـــي العمـــل وتقلـــد المناصب 

والمساواة مع الرجل.
أما العـــرض الجديد ”نســـاء بـــلا ملامح“ 
فيقـــدم ثلاثة نماذج لنســـاء حبالـــى داخل قبو 
ومعهن جلاد يعذبهن بالســـوط ويذيقهن القهر 
والذل عقابا على حملهن. ومع تصاعد الأحداث 

تبدأ ملامح شخصية كل منهن في الوضوح.
الأولى هي فتاة في مقتبل العمر حملت من 
حبيبها في ســـكرة الغرام، والثانيـــة فتاة ليل 
حملت من شـــخص ثوري قابلته ذات ليلة أثناء 
مطارة الشرطة له، أما الثالثة فهي امرأة عاشت 
مقهورة مع زوجها وكل ذنبها أنها حملت دون 

إرادته.

يظل الجلاد يتلاعب بالنســـاء مجســـدا كل 
أشكال التسلط الاجتماعي والسياسي والديني 
والأخلاقي الممارس على المرأة وفي لحظة من 
اللحظات يســـاومهن على حياة أجنتهن مقابل 
الحريـــة، لكن النســـاء يرفضن في إشـــارة إلى 
التمسك بالأمل في الغد وإنجاب أجيال جديدة 

قادرة على التغيير.
وعلـــى مـــدى 60 دقيقـــة تـــدور الأحـــداث 
فوق المســـرح وســـط عتمـــة مقصـــودة تعبر 
عن القـــاع الذي وضعـــت فيه النســـاء الثلاث 
وســـوء أحوالهـــن، وتقتصـــر الإضـــاءة علـــى 
ثلاث بؤر ضوئية مســـلطة على النســـاء ليبقى 
الســـرد هـــو اللاعب الأكبر في توصيل رســـالة 

العرض.
ويتلخص الديكور في بعض براميل فارغة 
تســـتخدم في تقنيـــة التعذيب بالغمـــر بالماء، 
والتي استغلها المخرج فنيا بدرجات متفاوتة 
مثل استبدال فتاة الليل لملابسها خلفها وبث 
الدخان من داخلها كأحـــد المؤثرات في العمل 

المسرحي.
العـــرض بطولـــة أريج دبابنـــة ورنا ثلجي 
وحـــلا طوالبـــة وعلي عليـــان، وهـــو عن نص 

للمؤلف العراقي عبدالأمير شمخي.

أصوات أردنيات محتجزات في العتمةتلميذ فاشل يتحول إلى وزير ويفسد حياة معلمته

معاناة النساء المسكوت عنهامسرح ساخر يفهمه الجميع

العـــرض يحمل روحـــا مرحة تناقض 

مـــا تعانيـــه شـــخوص الروايـــة من 

قهر ليســـلط الضوء علـــى القضايا 

القاسية بعين ساخرة

 ◄

قدم قطب المسرح والفنون الركحية بمدينة الثقافة التونسية، الأحد، آخر أعمال المخرج التونسي محسن الأدب مسرحية للأطفال بعنوان {وحش الممالك} 

نص سوسن الذوادي وإنتاج شركة الحب المجنون للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية.



محمد الحمامصي

} جـــاءت انطلاقـــة فعاليات المؤتمـــر الفكري 
المصاحـــب لمهرجـــان المســـرح العربـــي في 
دورته الـ11 والمخصص للتجربة المســـرحية 
المصرية، ”نقد التجربة – همزة وصل المسرح 
المصري فـــي الفترة مـــن 1905-1952“، توثيقا 
لهـــذه الفترة مســـرحيا وأرشـــفتها، ومراجعة 
نقديـــة قوية في ســـياق ما يعـــرف بنقد تجربة 
المســـرح المصري، تتعـــرف على الماضي بكل 
دقـــة، لتعرف مكانها من الحاضر، وتستشـــرف 

المستقبل. 
الجلستان الأولى والثانية ناقشتا محورين 
مهمّيـــن يخصـــان حضور المرأة في المســـرح 
المصـــري، حيـــث تطرقت الجلســـة الأولى إلى 
إسهامات المرأة في المسرح في النصف الأول 
من القرن العشـــرين من خلال بحث نور الهدى 
عبدالمنعم، والمعوقات التأسيســـية للمرأة في 
المســـرح المصري بين المنع والمدح من 1905 
ـ 1952 مـــن خـــلال بحـــث الفنانة أمينة ســـالم، 
والمســـرح النسائي المصري: البحث عن منبر 

للتعبير للدكتورة دينا أمين.
وتناولت الجلســـة الثانيـــة جدلية الصوت 
النســـوي والثقافـــة الذكورية أيضـــا من خلال 
بحـــث  الدكتورة ســـامية حبيب، الـــذي قرأت 
خلاله مذكرات وذكريـــات الرائدات في النصف 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، وبحـــث إبراهيم 
الحســـيني: النســـوية الغالبـــة في المســـرح 
المصري.. أســـئلة الريـــادة والوعـــي بقضايا 
المجتمع، فيما خصـــص محمود الضبع بحثه 
عـــن الوعي والوعي المضـــاد: البدايات الأولى 

لتشكيل هوّية المرأة في المسرح المصري.
ورأت دينا أمين في بحثها أن المرأة لم تكن 
فاعلة فـــي مجال الكتابة للمســـرح أو الإخراج 
المسرحي منذ بداية المسرح، وحتى منتصف 
القرن العشـــرين، لكـــن إســـهاماتها في تطوير 
المســـرح العربـــي كانت إســـهامات ملموســـة 
الة في المجالات المسرحية الأخرى، وقالت  وفعَّ
”إذا كان المعيـــار الوحيد لمقدار هذا الإســـهام 
وفاعليتـــه هـــو الكتابـــة الفعليـــة للنصـــوص 
المســـرحية وإخراج المســـرحيات، فـــإن رأي 
الدكتـــورة نهاد صليحـــة في هذا الشـــأن يُعد 
رأيا دقيقـــا للغاية. إذ تقول ’تظل هناك حقيقية 
ة.. ظلت النصوص المكتوبة لفترة  واحـــدة جليَّ
طويلة ملكا للرجل، ولطالما نُقشت على أجساد 

النساء وأصواتهن“.
وقامـــت أمين بســـرد تاريخ أبـــرز الوجوه 
المســـرحية كمنيرة المهدية، فاطمة اليوسف، 
دولـــت أبيض، عزيـــزة أمير، وفاطمة رشـــدي، 
لتخلـــص إلى أن النســـاء المصريـــات اجتزن 
أشـــواطا شاســـعة في جميـــع جوانـــب الفن، 
وتركـــت الكثيرات منهـــن بصماتهـــن، وأثبتن 
جدارتهـــن في مجال المســـرح. ولكن نجاحهن 
وإنجازهن لم يكونا يســـيرين، ويجب ألا يُنظر 

إليهما على أنهما أمر مسلَّم به.
وقالت الباحثة نور الهـــدى عبدالمنعم، إن 
الطريق لم يكـــن ممهدا أمام المـــرأة المصرية 
في بداية القرن الماضي لتؤســـس لما عُرف في 
ما بعد بمســـرح المرأة، فقد كان يسمّى مسرح 
المجتمع أو المســـرح المنوع، بل كانت أمامها 
عقبـــات كثيرة منها ما يرتبـــط بالمجتمع الذي 

مر بثلاث مراحل.
المرحلة الأولى هي أن الرجال يســـيطرون 
علـــى كافـــة تفاصيـــل العملية المســـرحية من 
تأليـــف وإخـــراج وتمثيـــل، فكانـــوا يقومـــون 
بالأدوار النسائية بجانب أدوار الرجال ”حيث 
كان ظهور المـــرأة على المســـرح ومطارحتها 
للغـــرام، يعتبران خروجا على الدين والأخلاق، 
فـــكان يعهد بأدوار النســـاء إلى شـــبان صغار 
في الســـن“. أمـــا المرحلة الثانيـــة فتتمثل في 
أن ســـيدات شـــاميات ولبنانيات هن من فتحن 
بـــاب دخول المرأة إلى مجـــال التمثيل وجعلن 
الفتـــاة المصرية تســـعى لتقليدهن من بينهن: 
ملكـــة ســـرور، هيلانـــة بيطـــار، مريم ســـماط، 
ميليا ديان، وردة ميـــلان، ماري صوفان، أبريز 
اســـتاتي، ألمـــظ اســـتاتي، فاطمة اليوســـف، 
بديعة مصابنـــي، ماري منيـــب، وثريا فخري. 
أما المرحلة الثالثة فتمثلها ســـيدات يهوديات 

ومســـيحيات مصريات من بينهـــن: أديل ليفي، 
صالحة قاصين، اســـتر شطاح، نظلة مزراحي، 
ســـرينا إبراهيـــم، هنريـــت كوهيـــن، فيكتوريا 
كوهيـــن، وفيكتوريا موســـى، فكان من الصعب 
بل مـــن المســـتحيل أن تقوم بالتمثيـــل امرأة 

مصرية مسلمة.
وأضافت عبدالمنعم أن مـــن العقبات التي 
كانـــت أمام المرأة المســـرحية أيضا ما يرتبط 
بعـــادات وتقاليد المجتمع والأســـر المصرية، 
التي كانت تعارض بشـــدة دخـــول بناتها هذا 
المجال، مما جعل ظهور المرأة في البداية على 
خشبة المســـرح لتجسيد شـــخصيات الرجال 
صعبا، حتى بدأ المجتمع يتقبل ذلك تدريجيا، 
وكانـــت منيرة المهدية هي مـــن بدأت ذلك ومن 
بعدهـــا فنانـــات أخريات لعل أشـــهرهن أمينة 

رزق.
وخلصـــت الفنانـــة أمينة ســـالم من خلال 
تحليلهـــا لظاهـــرة حضور وغيـــاب المرأة في 
الفترة من 1905 إلى 1952؛ إلى القول إن وضعية 
صـــورة المرأة في المســـرح المصري تتلخص 
في عدة اســـتنتاجات منها أنها وضعية المرأة 
المصريـــة تبقى رهينة مثيلتهـــا الأوروبية في 
ارتباطهـــا بظروف العصـــر وأحداثه؛ كما أنها 
مصـــدر ثري ومتجدد للكثير من القضايا؛ وذلك 
باختلاف الحضارات في الشـــرق والغرب؛ كما 
ســـتظل المـــرأة المصرية دائمـــا تتأرجح بين 
ثبـــات الوجـــود وتأرجـــح الموجـــود، أي بين 
القائم والســـائد. إضافة إلـــى أن قضايا المرأة 
وصورتهـــا ارتبطتـــا بالرمـــز والدلالة للأرض 
والوطن وبخاصة مـــع البدايات الأولى للوعي 
بقضيتهـــا بعـــد ثـــورة 1919 واهتمـــام الدولة 
بالمســـرح، ومحاولـــة تخليصـــه مـــن جموده 

الفكري .

وحلّلت الدكتورة ســـامية حبيـــب مذكرات 
وذكريـــات الرائدات في النصف الأول من القرن 
الـ20 مثل: مقـــالات الممثلة مريم ســـماط التي 
جاءت بعنوان ”التمثيل العربي“ المنشورة عام 
1915 بجريـــدة الأهرام، في خمـــس حلقات منذ 
يوليو إلى ســـبتمبر من العام نفسه، ثم ضمها 
الكتـــاب المرجـــع، ومذكرات فاطمة اليوســـف 
”ذكريـــات“ المنشـــورة فـــي المؤسســـة التـــي 
حملت اسمها ”روزا اليوســـف“، والتي ضمت 
ذكرياتها عن العمل بالمســـرح والصحافة معا 
منذ مطلـــع القرن العشـــرين، ومذكرات  فاطمة 
رشـــدي ”كفاحـــي فـــي المســـرح والســـينما“، 
وذكريات كل من أمينة رزق وزينب صدقي التي 
نشـــرت في صور حوارات معهما قبل وفاتهما 
بفترات قصيرة في مجلة ”المســـرح“. والكتب 
والحوارات المنشورة لرواد الإخراج والتمثيل 
ممـــن عاصـــروا الرائدات وعملـــوا معهن، مثل 
مذكـــرات ”عشـــت ألف عـــام“ ليوســـف وهبي، 
وكتـــاب ”طلائـــع المســـرح العربـــي“ لمحمود 
تيمـــور وكتاب ”خمســـون عاما من المســـرح“ 
لفتوح نشـــاطي وكتاب ”ذكريات ووجوه“ لزكي 

طليمات.
وأشـــارت إلـــى أن الفن، وخاصـــة التمثيل 
المســـرحي، كان هـــو العامـــل المشـــترك بين 
مذكـــرات الدراســـة، وهذا لم يمنعهـــن من ذكر 
الكثير من الوقائع الوطنية والسياســـية التي 
مرت بها مصـــر، وكان لها تأثير ما في عملهن. 
مما ســـاهم في توســـيع الموضوع المســـرود 
وخـــرج به عن مجرد ســـيرة جافة لـــكل منهن، 
لتكون سيرة الفن والمسرح مع وقائع سياسية 
واقتصاديـــة حدثـــت أثناءها مثـــل مصادمات 
مع ســـلطات الاحتـــلال الإنكليزي مـــن جانب، 
وأواصر التعاون والتلاحم بين القوى الوطنية 
والثقافيـــة من جانـــب آخر؛ بهـــدف جعل الفن 
وسيلة من وسائل المقاومة والتنوير والتثقيف 

للشعب المصري بل والعربي عموما.

شريف الشافعي

} القاهــرة - قـــد يتعفّـــن الإنســـان إذا ظـــل 
طويـــلا داخل الأســـوار، ولا عـــلاج لحالته تلك 
ســـوى الحرية.. هكـــذا يرى العـــرض العراقي 
”تقاســـيم على الحيـــاة“ الذي شـــهدته القاهرة 
مساء الأحد، ضمن فعاليات ”مهرجان المسرح 
العربي“، وفيه اســـتطاع المسرحي المخضرم 
جواد الأســـدي معالجة قصة أنطون تشيخوف 
الكلاســـيكية قصـــة ”العنبـــر الرقـــم 6“ ليطرح 

قضايا واقعية محلية.
نَصَـــبَ المســـرحي العراقي البـــارز جواد 
الأســـدي (72 عاما) شـــركًا لجمهور مسرحيته، 
وكسّـــر الحاجز الوهمي بيـــن الجنون والعقل، 
وبيـــن الممثليـــن والمتفرجيـــن، فاختلـــط في 
النهاية الأمـــر على الجميع: مَـــن العقلاء ومَن 
المجانيـــن في هذا المكان؟ ومَـــنْ يضحك على 

مَن؟

اســـتغنت ســـينوغرافيا العـــرض عـــن كل 
البصريـــات والزوائـــد التي يمكـــن أن تنحرف 
بالمشـــهد القاسي عن واقعه المجرد، فالديكور 
ببســـاطة هـــو اللاديكـــور، والممثلـــون دائمًا 
بملابـــس الشـــتاء المُعتّمـــة أو بـــرداء العُري 
الفطري، فقد تحول المســـرح فعليّا إلى ”عنبر“ 
لـــه جدران صمّاء صخرية ومعدنية معا، بحيث 
يســـتحيل اختراقهـــا، وبداخـــل هـــذا المـــكان 
الموحـــش تعيـــش مجموعـــة مـــن المجانين، 
ســـجناء فـــي جنونهـــم، طلقـــاء فـــي أحلامهم 
وخيالاتهـــم، يتحركون قليـــلا، لكنهم يتحدثون 
ويفكّرون وينفعلون ويغضبون كثيرا، ويزورهم 

الطبيب العاقل بين حين وآخر.

خارج الأسوار

علـــى الرغم من أن أحداث المســـرحية كلها 
تـــدور داخـــل العنبر، فـــإن الرهان الأساســـي 
للعـــرض انعقد علـــى الحياة خارج الأســـوار، 
بوصفها المستحيل الذي قد يصير ممكنا ذات 
يـــوم، إذا تبدّلـــت الأحوال، وتغيّـــرت الظروف، 

واستجاب القدر لإرادة البشر.
قدّم العمل المســـرحي مأســـاة الإنسان في 
الواقع العراقي المدمّر بفعل الحروب والمعارك 
العســـكرية والنزاعـــات الطائفية والسياســـية 
والأزمة الاقتصادية، في صورة مزيج مســـبوك 
بعناية، بيـــن التأمّلات الفلســـفية والحوارات 
والعلاقـــات  المتعمقـــة،  الجدليـــة  الذهنيـــة 
الاجتماعية البســـيطة والمباشرة، والتعبيرات 
الجســـدية العنيفـــة خصوصا عـــن الانفعالات 

الشديدة والغضب.

علاوة علـــى كوميديا المواقف والمفارقات، 
كتبادل الأدوار بين الأطباء العقلاء والمجانين، 
وصوت المشـــاعر الدفينة الحساسة المنطلق 
في الخلفية من آلة ”الكمان“ الواهية، تلك التي 

لم تفارق يد أحد المجانين في كل المواقف.
مثلما يقول عنوان المســـرحية هناك خلطة 
ســـحرية على مـــدار تســـعين دقيقة هـــي مدة 
العرض، حصيلتها تقاســـيم متتالية، شـــجية 
شـــهية، تتصاعد منها رائحة الحيـــاة، الحياة 
الحقيقية التي ينبغي أن تكون خارج الحواجز، 
كأنهـــا أرغفة الخبز التي ظهـــر المجانين وهم 
يتناولونهـــا على مائـــدة طعامهم فـــي العنبر 
عســـاها أن تقوّي شـــوكتهم، أو ذلك الحســـاء 
الســـاخن الذي شـــربوه دون أن يتفهموا مذاقه 
بســـبب تبلّد حواسّهم بعد ســـنوات من النفي 
الإجبـــاري، أو النفـــي الاختيـــاري فـــي بعض 
الأحـــوال، إذ أقـــرّ أحـــد المســـاجين بأنه دخل 
العنبر بمحض إرادته، بحثا عن الطعام والنوم 
والأمـــن وغيرها من ضـــرورات العيش الغائبة 

في الخارج.
مـــاذا أراد العـــرض العراقـــي بطـــرح هذه 
المأســـاة؟ لم تنطلق معالجة الأسدي المصوغة 
بلغة عربية فصيحة جرت بعذوبة على ألســـنة 
الممثلين، مـــن تصورات عدميـــة مطلقة، كتلك 
التي هيمنـــت علـــى الثقافة الروســـية وأفكار 
الأدبـــاء والنخبـــة، ومنهم تشـــيخوف (1860-
1904) صاحب رواية ”العنبر الرقم 6“ في العقد 
الأخير مـــن القرن 19، فلربما تشـــابهت ظروف 
روسيا المحطّمة في ذلك الوقت بسبب الانهيار 
الاجتماعـــي والاقتصادي والسياســـي وفقدان 
الأمل فـــي إمكانيـــة التغيير، وظـــروف الواقع 
العراقي حاليا، لكن منطلق العرض بدا مختلفا 

بعض الشيء عن رؤية العمل الأصلي.
في ما يخص مأســـاة المجانيـــن، وطبيعة 
حياتهـــم وتفاصيلهـــا فـــي العنبر، والســـؤال 
المحـــوري: مَن العاقل وَمَـــن المجنون في هذا 
العالم؟ جـــاءت الأحداث متشـــابهة إلى حد ما 
فـــي العملين، لكن أبرز ما في نص تشـــيخوف 
أن النهاية الوحيـــدة الممكنة لهذه الصراعات 
هي الموت كختام للضياع الأبدي، وهذا الموت 
قائـــم: ســـواء بالمكوث في المـــكان المُظلم، أو 

محاولة اجتيازه إلى الخارج الأكثر سوادا.
أما في مســـرحية الأســـدي، فمـــن الركائز 
الأساســـية اقتراح نوافذ نور، ولو صغيرة، في 
الحوائط الصمّاء، ليس فقط من خلال الطاقات 
الضيقـــة المســـلطة عليهـــا كشـــافات الإضاءة 
في المســـرح/ العنبر، وإنما فـــي المقام الأول 
من خـــلال انتفاضات المجانيـــن المتتالية في 
أحداث العرض، وســـعيهم الحثيث إلى التمرّد 
على محبســـهم الضيّق وحياتهـــم المنقوصة، 
التي تبدو مرادفة للفناء، إذا ظلت كما هي، دون 

تغيير.

استرداد الوعي

يقترح المســـرح العربـــي، ممثلا في عرض 
”تقاســـيم علـــى الحيـــاة“، إمكانيـــة مواجهـــة 
الخراب والعدم، وإمكانية الانتشال من الحياة 

الباردة المتجمدة، ”التي يتكور فيها الإنســـان 
في ســـريره كالكعكة“، ولا مجال لهذا النهوض 
سوى باسترداد الوعي وامتلاك الحرية كاملة.

انخرط العرض العراقي في تصوير أزمات 
المجتمـــع المُطبقة المتشـــابكة، غيـــر القابلة 
للتفكك وفق إجـــراءات متاحـــة حاليا ”صارت 
حياتنـــا خرابا.. افتحوا ثقبا واحدا في الأرض 
لنفرّ منه“، لكن تفكك هـــذه الأزمات غير معقود 
بالضرورة على تفكك الإنســـان نفسه وتلاشيه 
كما يـــرى العدميون، فلربما يجـــد لغز الحياة 
منزوعـــة الأمل حـــلاًّ لدى الحلـــم أو الخيال أو 

إرادة الوعي والتحرّر.

كل مجنون في العرض له عقدته الخاصة، 
التي تتكشـــف منها ملامح غيبوبته، وسمات 
الضيـــاع الجمعي في الخـــارج، حيث العقلاء 
الذين يتصارعون على كل شـــيء، حد الجنون 

المفرط، ففقدت الحياة اتزانها ووجودها.
في العنبـــر، التقى المعذبـــون في الأرض 
فالشـــاب  بإنســـانيتهم،  تمســـكهم  بســـبب 
”إيفانـــوف“ هـــو رســـول الحكمة والفلســـفة، 
والباحـــث الأبـــدي عن الحق والخيـــر والعدل 
والحرية. والممثل العظيم معشوق الجماهير 
”ميخائيلوف“ انتابته لوثة بعدما بات منبوذا 
وصـــار الفـــن ممتهمنـــا ومجرّما فـــي بلاده، 
ووهنـــت أعصابه أكثر عقـــب اغتيال حصانه 

”الجامح“ الذي شاركه في أعماله وانطلاقاته.
أما الطبيب المعالج ”أندريه“، فإنه انضم 
تدريجيّا إلى فريـــق المجانين من فرط تعامله 
معهم وانغماسه في مشكلاتهم وأفكارهم، فلم 
يبقَ عاقل في المكان ســـوى الحُرّاس، فهل هم 
حـــرّاس للمجانين من العقـــلاء، أم للعقلاء من 
المجانيـــن؟ وما الفـــرق بين الفريقيـــن: ”كلنا 

مرضى يا سادة“؟
جاءت الكلمة فـــي مقدمّة أبجديات الإبهار 
فـــي العرض، فالحوار رصيـــن ثري، عميق في 
رؤيته وفلســـفته، لا تقـــف اللغة الفصيحة فيه 
عائقا أمام الأداء الرشـــيق للممثلين، وقد أتاح 
العرض فرصة لما يمكن تسميته ”صولوهات“ 
الأداء الفردي، عبـــر وصلات قصيرة قدّم فيها 
كل فنـــان ”مجنـــون“ ومضـــة مـــن الحكمة أو 
كبســـولة حروف مزهرة: ”تحتفظون بنا خلف 
الأســـوار لنتعفن“؟، ”ســـألقي لكم باستقالتي، 
ليس فقـــط من الطـــب والعنبر، لكـــن من هذا 

العالم“.
حققت الحركة، على ندرتها، الغرض منها، 
فهي وثبات وهبّـــات وانتفاضات، ينجم عنها 
ضجيـــج وضوضاء وجلبـــة، وخبط بالجرادل 
والآنيـــة علـــى الحوائط والموائد، وأســـهمت 
هذه الإشـــارات والرموز والأصـــوات في نقل 
حالة التحدّي والغضب والتمرّد والهياج لدى 
المجانيـــن إلى الجمهور، فتعاطف العقلاء من 

المتفرجين معهم في ثورتهم وجنونهم.
كان العرض واقعيا تفاعليا بامتياز، وفتح 
الباب واسعا أمام احتمالات مشاركة المسرح 
العربي في صياغة الحدث، وليس فقط رصده 

والتعليق عليه.
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الطريق إلى عالم المسرح

لم يكن سهلا أمام المرأة المصرية

المسرح العربي يواجه الخراب والعدم 

وينتشل الإنسان من الحياة الباردة

[ مجانين أنطون تشيخوف ينتفضون في العرض العراقي {تقاسيم على الحياة}

عكســــــت الدورة 11 من مهرجان المســــــرح العربي بالقاهرة صورة حقيقية لشعارها ”نحو 
مسرح عربي جديد ومتجدد“، وجاءت أغلبية عروضها ثورية متمردة، على مستوى الطرح 
ــــــي والفكري، والصياغات الفنية والجمالية. ومن هــــــذه العروض المتفوقة التي لقيت  الذهن
اســــــتجابة طيّبة من الحضور على مســــــرح الســــــلام بالقاهرة مســــــاء 13 يناير، مسرحية 

”تقاسيم على الحياة“ للكاتب والمخرج العراقي جواد الأسدي.

ري الأصدق
ُ

رداء الع

المسرحيات المصريات مازلن يناضلن

تفاعليـــا  واقعيـــا  كان  العـــرض 

وفتح الباب واســـعا أمـــام احتمالات 

مشاركة المسرح العربي في صياغة 

الحدث، وليس فقط رصده

 ◄

المســـرح العربـــي، ممثـــلا في عرض 

الحيـــاة}، يقتـــرح  {تقاســـيم علـــى 

إمكانيـــة مواجهة الخـــراب والعدم 

باسترداد الوعي والحرية

 ◄

المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح 

العربـــي يرصـــد إســـهامات المـــرأة 

المصريـــة فـــي التجربة المســـرحية 

مطلع القرن العشرين

 ◄

نظمت الهيئة العربية للمســـرح، الاثنين بالقاهرة، حفل توزيع جوائز الفائزين في مســـابقة التأليف المســـرحي، لأربعة من الشـــباب المســـرحيين العرب، وهم: 

يوسف بعلوج من الجزائر، هشام ديوان من المغرب، محمد كسبر من مصر، كنزة مباركي من الجزائر.



} بيــروت – خطا غاليـــري أليس مغبغب أول 
خطواتـــه نحو العالميـــة بافتتاح فـــرع له في 
العاصمـــة البلجيكية بروكســـل الأحـــد، وذلك 
بعد 25 ســـنة من العمل في عالم الفن التشكيلي 
فـــي بيـــروت وخلق منصـــة رائدة بيـــن الغرب 
والشـــرق وبناء علاقات مع فنانين من مختلف 

الجنسيات.
وبعد المشاركة في أهم المعارض العالمية 
اختـــارت أليس مغبغـــب أن تفتتـــح الغاليري 
بمعرض فريـــد من نوعـــه للفنانـــة اللبنانية- 
الأميركيـــة المقيمة في باريس إيتيل عدنان (94 
سنة) بعنوان ”حبر، رسم، ليبوريلو“، ويعرض 
أهم أعمالها وأضخمهـــا، وليبوريلو هو كتاب 
كبير الحجـــم يمكن طيه على شـــكل أكورديون 

مرسوم عليه بالحبر الصيني مع أشعار.
ويعـــد هذا المعرض هـــو الأول في بلجيكا 
لعدنـــان التي تعتبر اليوم من أشـــهر الفنانات 

والكاتبات العربيات الأميركيات في العالم.
وتنقســـم أعمـــال عدنان فـــي المعرض إلى 
مجموعتيـــن، وهـــي تأتي من مناطق الدهشـــة 
ومن عالم السؤال، المجموعة الأولى تتألف من 
13 رسما بالحبر الصيني والقلم تتمحور حول 

ثيمة الشجرة والجذع والتاج.
فالشـــجرة كرمز للحياة تعني الكثير لإيتيل 
عدنان وهي تمثل صورتها وطريقها وأسلوبها 
الإنســـان  حقـــوق  تناصـــر  كامـــرأة  وقوتهـــا 

والمقهوريـــن، والشـــجرة تحمل بيـــن أوراقها 
قضايا الإنسان البيئية والاستمرارية.

تتمحور المجموعـــة الثانية حول الغابات 
بالألـــوان  مزدوجـــة  لوحـــة  مـــن 13  وتتألـــف 
المائيـــة (الأكواريل) والحبـــر الصيني ملحقة 
في ليبوريلو وهو أضخـــم أعمال إيتيل عدنان 

المعروفة بصغر حجمها.

وهذه اللوحات الفريدة التي تملكها مغبغب 
بين مجموعتها منسابة بهدوء كنهر من الألوان 
وهـــي مثـــل صاحبتهـــا مســـافرة فـــي الزمان 

والمكان، سفر ملون في الذات والطبيعة.
وفي حفل الافتتاح ألقى ميشـــيل بودسون 
وهو مـــن أهـــم مصممـــي المعـــارض والنقاد 
والرئيـــس الفخـــري للكليـــة الملكيـــة للفنون 
الجميلة في بروكســـل، محاضرة في الغاليري 
عن أعمال عدنان، لا ســـيما أنـــه مؤلف الكتاب 
الذي وزع مع معرضها بعنوان ”سعادة“. وعن 
هـــذه الخطوة في وقت تمر فيه الســـوق الفنية 

عالميـــا بركود، تقـــول مغبغب ”مـــن المعروف 
تاريخيـــا أن ســـوق بروكســـل الفنيـــة عريقـــة 
وعمرهـــا أكثر مـــن 500 عام، ففـــي بلجيكا ولد 
تقليـــد جمع التحـــف واللوحـــات الفنية، حيث 
كانت الســـوق هناك نشطة منذ القرن الخامس 

عشر وتستقطب فنانين مشهورين“.
وأضافت ”لـــديّ علاقة مميزة مـــع المدينة 
منذ عشـــرين سنة، ســـواء من خلال مشاركتي 
فـــي المعارض أو مـــن خلال بنـــاء علاقة قوية 
مع فنانيـــن بلجيكيين عرضت لهم أو من خلال 

زبائن هناك“.
وتتابـــع أن بروكســـل مركـــز مهـــم للفـــن 
التشكيلي خصوصا بعد استقطابها المستجد 
لفنانين معاصريـــن من مختلف بلـــدان العالم 
ليعيشـــوا فيهـــا، وهو مـــا يخلـــق ديناميكية 

للنشاط الفني التشكيلي وسوق البيع.
وســـيصدر مع كل معرض ينظمه الغاليري 
فـــي بروكســـل كتاب عـــن الأعمـــال المعروضة 
والفنـــان العـــارض، بأربع لغات هـــي العربية 
والفرنســـية والإنكليزيـــة والهولنديـــة، بهدف 

التواصل مع مختلف الثقافات.
وتقـــول مغبغـــب ”العربية لغـــة ثقافة وفن 
وأصرّينـــا أن تكـــون أســـاس منشـــوراتنا في 
بروكســـل، لأن الغاليـــري لديـــه رســـالة وهـــي 
التواصـــل بيـــن الثقافـــات وتقديم فـــن يحمل 

قضايا الإنسان“.

أحمد هاشم

} الشــارقة – يتنافـــس علـــى مـــدار 30 يوما 
فنانـــون قدمـــوا من مختلـــف أنحـــاء العالم، 
في نحـــت قطع فنية ولوحـــات وجداريات في 
شوارع مدينة الشارقة الإماراتية، وذلك ضمن 
مهرجان الفنون الإسلامية الذي تقيمه الإمارة 

كل عام.
المهرجـــان، الـــذي يعد أكبـــر مهرجان من 
نوعه بالدول العربية والشـــرق الأوسط، جمع 
في دورة هذا العام 63 فنانا من 20 دولة عربية 
وأجنبية، ليقدموا لعشاق الفن التشكيلي 377 
عمـــلا فنيا يجمع بين مـــدارس الفن التقليدية 

والمعاصرة.

جداريات وزخارف

تنظـــم الدورة الحالية، التـــي انطلقت يوم 
19 ديسمبر الماضي وتســـتمر حتى 19 يناير 
الحالي، 55 معرضا و144 ورشة فنية، وتعرض 
11 فيلمـــا لتجـــارب فنية متنوعـــة، إلى جانب 
تنظيـــم دورات تدريبية متخصصة في الخط 

العربي لعشاقه.
ويقـــول فنانون ومحبـــون للفنون 

الإســـلامية إن المهرجان الذي يقام 
للعام الــــ21، نجح خـــلال دوراته 
السابقة، في إعادة الألق إلى الفن 
الإسلامي العريق، ليحجز موقعه 
العالمية،  التشكيلية  الساحة  في 

وقد أسهم في الكشف عن مبدعين 
في هذا الفن، وفي طرح مشـــروعات 

فنية مميزة.
وأبدى ســـائحون وزوار لإمارة الشارقة 

الفنيـــة  بالجداريـــات  الشـــديد  إعجابهـــم 
واللوحـــات التي تزين شـــوارع الإمـــارة، هذه 
الأيام، وتغطي أكثر من 6 مواقع فنية رئيسية، 
منها متحف الشارقة للفنون، وواجهة المجاز 

المائيّة، ومركز مرايا للفنون.
ويقول مدير مهرجان الفنون الإســـلامية، 
محمـــد إبراهيم القصيـــر إن ”المهرجان نجح 

في وضع اســـم إمارة الشـــارقة علـــى خارطة 
الحركة التشـــكيلية العالميـــة، إذ بات يجذب 
عشـــاق الفـــن التشـــكيلي ومبدعيه مـــن كافة 
أنحاء العالم، ويستقطب المصورين وعدسات 
التلفزيون التي تصور شـــوارع المدينة التي 
تتحـــول، علـــى مـــدار 30 يوما، إلـــى معارض 
مفتوحـــة“. ويتابع ”تم اختيـــار عنوان (أفق) 
شعارا للدورة الحالية، لرغبة إدارة المهرجان 
فـــي الابتعـــاد عن المباشـــرة، وفتـــح المجال 
للفنانين المشـــاركين للتعبير عـــن إبداعاتهم 

دون حدود“.
وأضـــاف القصيـــر ”اســـتقطبت الـــدورة 
الحاليـــة نخبـــة مـــن الفنانيـــن العالميين من 
مختلف أنحـــاء العالـــم، من بينهـــا البرازيل 
المتحـــدة،  والمملكـــة  واليابـــان  وفرنســـا 
والســـعودية ومصر لتقديم عـــروض بصرية 
وأعمـــال فنيـــة مـــن الجداريـــات والزخـــارف 
التي تعكـــس إبداعاتهم الفنيـــة وتبرز عوالم 
بصرية مشـــغولة فـــي لحظة إبداعية تســـتند 
إلى الخيال والحدس لدى الفنان“، مشيرا إلى 
أن المعـــارض الفردية والجماعية المشـــاركة 
فـــي المهرجان نجحـــت في المـــزج بين 
روح الضوء وروعـــة الألوان ورمزية 

الصوت.
التـــي  المعـــارض  ومـــن 
ينظمهـــا مهرجـــان الفنـــون 
معـــرض  الإســـلامية، 
”خريطة الطريـــق إلى الكنز 
المصري  للفنـــان  الخفـــي“ 
مصطفى،  أحمد  البريطانـــي 
الـــذي يضـــم 12 عمـــلا فنيـــا، 
من بينهـــا عمل جـــداري بعنوان 
”الإســـراء والمعـــراج وما بعد ســـدرة 
المنتهى“، ولوحات مستوحاة من آيات القرآن 
الكريـــم، تمتـــزج فيهـــا الألـــوان متموجة مع 
حروف الآيات القرآنية بانســـيابية وبأشـــكال 

هندسية.
ويعـــرض مصطفى أعمال مســـتوحاة من 
حديـــث الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم عن 
أسماء الله الحسنى، كما يعرض أعمالا تعكس 

جمـــال الخط العربي بالغوص في روح الآيات 
القرآنية، والتعبير عن ذلك باللون والحرف في 

تناغم وقوة.

ملتقى لخطاطات الخليج

ينظـــم المهرجـــان، للمرة الأولـــى، ملتقى 
لخطاطـــات الخليـــج، بالتعـــاون مـــع جمعية 
والزخرفـــة  العربـــي  الخـــط  لفـــن  الإمـــارات 
الإسلامية، تشارك فيه 21 خطاطة من الإمارات، 
والكويت، والســـعودية، والبحرين وســـلطنة 
عمـــان. وتقـــول إدارة المهرجـــان إنهـــا تنظم 
الملتقى لتســـهم في دعـــم المبدعات في فنون 
الخط العربي، وعرض إبداعاتهم على جمهور 
كبير من ســـكان الإمارات وجمهور المهرجان 

من مختلف أنحاء العالم.
ويضم الملتقـــى 42 عملاً بتنويعات خطية 
لافتـــة، ويتضمـــن دورات لتدريـــب المهتمين 

وعشاق فنون وجماليات الخط العربي.
ومن ضمن المشاركات اللافتة بالمهرجان، 
للفنانـــة الإماراتية  العمـــل الفنـــي ”معـــراج“ 
فاطمـــة لوتاه الذي يتوســـط ميـــدان ”واجهة 
المجـــاز المائية“، ويهـــدف للتذكير بالقضية 

الفلسطينية.
وتقـــول لوتـــاه ”العمـــل الفنـــي، معراج، 
مســـتمد مـــن عمارة قبـــة الصخـــرة بالقدس، 
(المجـــاز)،  منطقـــة  ميـــدان  فـــي  ووضـــع 
الآلاف  تســـتقبل  ســـياحية  منطقـــة  وهـــي 
مختلـــف  مـــن  والســـائحين  الـــزوار  مـــن 
جنســـيات العالم، ليذكـــر الجميـــع بالقضية 
الفلســـطينية، ويؤكد أنها محفوظة في قلوبنا 

ووجداننا“.
التراثيـــة  الشـــارقة  قلـــب  منطقـــة  أمـــا 
الفنانـــة  بلمســـات  فنبضـــت  والتاريخيـــة 
الســـعودية زهرة الغامدي، التي قدمت عملها 

الـــذي حوّل الزخارف  الفني ”دائرة الاعتدال“ 
الإسلامية إلى لغة تجريدية.

وتقـــول الغامـــدي ”يبرز العمـــل الزخارف 
الدائرية التي تعد من أكثر الزخارف الهندسية 
وضوحا، وتمثل قرص الشمس، ويسلط العمل 
الضـــوء علـــى خصائص الزخارف الإســـلامية 
والتكـــرار  والتشـــعب  والامتـــداد  كالاتـــزان 

والتشابك“.
وقـــدم الفنانـــان الســـعودي خالـــد الزاهد 
واللبناني علي شعبان عملهما الفني ”محراب“ 
الـــذي يتزيـــن بـــه متحـــف الشـــارقة للفنـــون 
الإســـلامية، ومن خلاله حاول الفنانان تشريح 
مكونات المسجد وإعادة تقديم كل وظيفة على 

حدة.
واســـتضاف مركـــز مرايا للفنـــون بمنطقة 
القصبـــاء، معـــرض ”كل فـــي فلك يســـبحون“ 
للفنانة الفلســـطينية دانة عورتاني الذي يضم 
سلسلة من الأعمال الفنية منها عملها المعنون 
والذي اعتمـــدت فيه على  بـ“الحب شـــريعتي“ 
التطريـــزات الثمانيـــة المعلقـــة ذات النقوش 
المعقدة والمتقنة التي استلهمتها من القصائد 
الشـــعرية للشـــاعر ابن عربي، ليجســـد العمل 

الفني شكلا من أشكال التأمل بلغة بصرية.
وحاولـــت عورتاني من خـــلال عملها الفني 
”أنصـــت إلـــى كلماتـــي“ أن تقدم تركيبـــة فنية 
غامـــرة تجمع بين الألـــواح الحريرية المطرزة 
يدويـــا، والأصـــوات المؤثـــرة لنســـاء يلقيـــن 
الشـــعر على مر التاريخ، لتســـلط الضوء على 
قضية إقصاء المرأة من عالم الفن والسياســـة 
والعلوم، كاشـــفة النقاب عن مجموعة كاملة من 
الشاعرات الراديكاليات في الفترة الزمنية بين 

العصر الجاهلي وصولا إلى القرن الـ12.
وتلونـــت قاعـــات وممـــرات ســـاحة الخط 
بمنطقـــة الفنـــون بالشـــارقة بمجموعـــة مـــن 
اللوحات الخطية التي نســـجت مـــن الحروف 

صـــورة جمالية وبصرية يتربع الحرف العربي 
بهـــا، من خـــلال القصائـــد الشـــعرية والأقوال 

المأثورة والنصوص القرآنية.
ومـــن أبرزهـــا المعـــرض الفني ”الكشـــف 
للخطاطة التركيـــة أمل تركمان،  في الشـــارقة“ 
وهو ثمرة جهد مشـــترك بين الفنانة وطلابها، 
ويتضمـــن بعـــض التصاميـــم الفريـــدة في فن 
الخـــط، حيث خطـــت تركمان آيات مـــن القرآن 
الكريم والأحاديـــث النبوية وأقوال الخطاطين 

الأتراك والأجانب بمعايير جمالية.

ومهرجـــان الفنون الإســـلامية حـــدث فني 
دولي متخصص في الفنون الإســـلامية تنظمه 
دائرة الثقافة بالشـــارقة، يعكس حيوية الفنون 
الإسلامية وعمقها التعبيري كلغة فنية عالمية.

ويعنـــى المهرجان الذي تأســـس في العام 
1998، بمنجـــز الفـــن الإســـلامي فـــي بعديـــه 
الحضـــاري والراهـــن، حيـــث يعـــرض كل عام 
لأنماط الفن الإســـلامي الثريـــة والمتنوعة في 
الزمان والمكان، ويقام بشكل دوري لمدة شهر، 
مرة كل عام في منتصف شهر ديسمبر إلى غاية 
منتصف شهر يناير، برعاية الشيخ سلطان بن 
محمد القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 

الشارقة.
ويترجـــم المهرجـــان رؤية الشـــارقة، ومن 
خلالها الإمارات في تأصيل الفنون الإســـلامية 
وتجديدها وترســـيخ حضورها على الســـاحة 

العالمية المعاصرة للإبداع البصري.

تشكيل

إيتيل عدنان تعتبر 

اليوم من أشهر الفنانات 

والكاتبات العربيات 

الأميركيات في العالم
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محمد إبراهيم القصير:

المهرجان نجح في وضع 

اسم الشارقة على خارطة 

الحركة التشكيلية العالمية

افتتحت {دار النمر} بالعاصمة اللبنانية بيروت في 11 يناير الحالي معرض {إرث وطني} للفنان 

التشكيلي اللبناني مروان رشماوي، والذي يستمر لمدة شهرين.

يشـــارك الفنـــان التشـــكيلي المصري أيمن الســـمري مع عشـــرين رســـاما ورســـامة في معرض 

{مانيفيستو} المقام حاليا بغاليري {بيكاسو إيست} بالعاصمة المصرية القاهرة.

ل شوارعها معارض مفتوحة لعشاق الفنون الإسلامية
ّ
الشارقة تحو

إيتيل عدنان تفتتح أول غاليري لأليس مغبغب في أوروبا

[ مهرجان ينفتح على مبدعات الخليج في فنون الخط العربي  [ مزج بين روح الضوء وروعة الألوان ورمزية الصوت

الإماراتية فاطمة لوتاه تستلهم من عمارة قبة الصخرة بالقدس

لغة جمال واحدة بين الشرق والغرب

سفر في الزمان والمكان عبر الألوان

من يمر بشــــــوارع مدينة الشــــــارقة الإماراتية، هذه الأيام، يراهــــــا وقد تحولت إلى متحف 
مفتوح للفنون الإســــــلامية. مجسمات لمآذن وقباب، جداريات للخط العربي، لوحات لآيات 

قرآنية ومشغولات خشبية ومعدنية وزخارف مستمدة من الفن الإسلامي.

63
موا لعشاق 

ّ
فنانا قد

الفن التشكيلي 377 

عملا فنيا يجمع بين 

مدارس الفن التقليدية 

والمعاصرة
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تعليم
«ثمّة حاجة ماســـة في العالم اليوم إلى قرارات حاســـمة لضمان حـــق الأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة في الولوج إلى التعليم، وتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوقهم».

جيوفانا بربيريس
ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب

«وزارة التربيـــة ســـتقوم بإحـــداث مركز وطني لتكويـــن المربين من أجل النهـــوض بالمنظومة 

التربوية، وسيتولى المركز مهمة تكوين المعلمين والأساتذة».

حاتم بن سالم
وزير التربية في تونس

17

محمد بن أمحمد العلوي

} الربــاط - انتقـــد عمـــر عزيمـــان، رئيـــس 
المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمي فـــي المغرب، عدَم تمكين الأطفال ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة من حقهـــم في التعليم 
على النحو المطلوب، رغـــم المجهودات التي 

يبذلها المغرب في هذا المجال.
وقال عزيمان في ندوة دولية عقدت بالرباط 
مؤخرا حول التربية الدامجة إنه ”بالنظر إلى 
واقع الحال، واســـتمرار العوائق التي تحول 
الاحتياجـــات  ذوي  الأطفـــال  كل  ولـــوج  دون 
الخاصة إلى المدرســـة، مع اســـتفحال ظاهرة 
الانقطـــاع المبكّر عن التعليم، فما زلنا بعيدين 
عن تحقيق ما نســـعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء 

الأطفال بالحق في التربية“.
وفي وقت لازالَ ضمان حـــقّ الأطفال ذوي 
التعليـــم متعثرا  الاحتياجـــات الخاصة فـــي 
بالمغـــرب، دعا عزيمـــان إلى تطبيـــق الرؤية 
الإســـتراتيجية للإصـــلاح 2015 - 2030 حيث 
تحظى هـــذه الفئة بمكانة مهمة في مشـــاريع 
هذه الرؤية، وترتكز على ثلاث مبادئ أساسية 
وهـــي: الإنصـــاف وتكافـــؤ الفـــرص، الجودة 

للجميع – الارتقاء بالفرد والمجتمع.
من جهتها، أشـــارت لطيفة جبابدي، عضو 
اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات 
بالمجلس الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمـــي، إلـــى أن الدســـتور المغربـــي ينصّ 
علـــى ضمان تعليم عصـــري وذي جودة لكافة 
المواطنات والمواطنين، وتيسير تمتيع ذوي 
الاحتياجات الخاصـــة بمختلف الحقوق، كما 
تلتـــزم المملكة أيضـــا بالمعاهـــدات الدولية 

لضمان حق التعليم لهذه الفئة.
وأقرّ الدســـتور المغربي في مادته 34 على 
التـــزام الســـلطات العمومية بوضـــع وتنفيذ 
سياســـات لإعـــادة تأهيـــل الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من إعاقة جســـدية حســـية وحركية 

وعقليـــة وإدماجهم فـــي الحيـــاة الاجتماعية 
بالحقـــوق  تمتعهـــم  وتيســـير  والمدنيـــة، 

والحريات المعترف بها.
وتنكـــبّ الهيئـــة الوطنيـــة للتقييـــم لدى 
المجلـــس الأعلى للتربيـــة والتكوين والبحث 
العلمـــي على إنجاز تقييـــم للنموذج التربوي 
الاحتياجـــات  ذوي  الأطفـــال  إلـــى  الموجـــه 
عـــرض  يتـــمّ  أن  المتوقّـــع  ومـــن  الخاصـــة، 
خلاصاتـــه على أنظـــار أعضـــاء المجلس في 
غضون الشـــهور القليلة القادمة. والهدف من 
التقييم التوفّر على تشخيص دقيق وموثوق، 
والتمكّن من تحديد العوامل المؤثرة، ســـواء 
ســـلبا أو إيجابا، في تربية هذه الشريحة من 

الأطفال.
وتعتقـــد جبابدي أنّ تمكيـــن الأطفال ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة من الحق فـــي التعليم 
يتطلّـــب توفّـــر دعامتيـــن أساســـيتين، همـــا 

الإرادة السياســـية، وحشـــد الجهود لإحداث 
تغييـــر ثقافي يقطع مـــع التمثّلات الســـلبية 
والأحكام المُســـبقة عن هذه الفئة للتوعية بأنّ 
الاحتياجـــات الخاصة تندرج ضمن الاختلاف 

الإنساني.
ونوّهت جيوفانا بربيريس، ممثلة منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـف) بالمغرب، 
بالتقدّم الحاصل في مجال ولوج الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة إلى التعليم في المغرب، 
غير أنه لا بحجب ما يعيشـــه هـــؤلاء الأطفال 
من صعوبات للممارســـة حقهـــم الطبيعي في 

التعليم.
وأشـــارت بربيريـــس فـــي افتتـــاح نـــدوة 
دولية حـــول التربية الدامجة إلى أنّ ”نســـبة 
كبيـــرة من هؤلاء الأطفـــال يعانون الأمرّين في 
ســـبيل الولوج إلى المدرســـة“. وأوضحت أن 
صعوبات التعليم للأطفـــال ذوي الاحتياجات 

الخاصـــة تتمثّـــل في نقـــص المعرفـــة حول 
قدرات هؤلاء الأطفال والصور النمطية عنهم، 
والطـــرق البيداغوجيـــة والمحيط المدرســـي 
غير الملائـــم لاحتياجاتهـــم، وصعوبة وضع 
التدابير التعليمية الشـــاملة على المســـتوى 

المحلي.
وحســـب الإحصاء العام للســـكان المنجز 

من طرف المندوبية الســـامية للتخطيط، 
فإنّ 70 في المئة مـــن ذوي الاحتياجات 

الخاصة بالمغرب لا يتوفرون على 
أي مستوى دراســـي، ولا يتعدّى 
عدد المســـتفيدين مـــن التعليم 
الابتدائـــي 4.6 في المئة، بينما 
لا تتجاوز نســـبة الذين بلغوا 
مســـتوى التعليـــم الثانوي 8.5 

في المئة، أما التعليم العالي فلا 
تتعدّى نســـبة الذين بلغوه 1.5 في 

المئة.
وعبّرت ممثلة اليونسيف عن قلقها من هذه 
الأرقـــام وإزاءَ عدم تمكيـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة من حقهم فـــي التعليم؛ إذ تؤكّد هذه 
الأرقام أنّ 37.8 في المئة فقط من الأطفال ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة، المتراوحـــة أعمارهم 
بين 6 و11 ســـنة، يدرســـون، فـــي حين تصل 
النســـبة في صفوف الأطفال الذين لا يعانون 

من إعاقة إلى 98 في المئة.
وتعتقد اليونيســـف أنه من أجل ترســـيخ 
مبـــدأ المســـاواة، يجـــب ضمان حـــق هؤلاء 
الأطفـــال في التعليـــم، والبقاء في المدرســـة، 
والاستفادة من تعليم ذي جودة. ومكّن برنامج 
التعاون بين المغرب واليونيسف من تسليط 
الضوء على الصعوبات التي تحول دون ولوج 
ونجاح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 

النظام التعليمي بالمملكة.
وشدد حقوقيون ومهتمون بمسار التعليم 
بالمغـــرب علـــى ضـــرورة مضاعفـــة الجهود 
مـــن أجل إدماج هذه الفئة فـــي التعليم، بدعم 

وتطويـــر التقنيات والبرامج المخصصة لهم، 
تماشيا مع الإســـتراتيجية الوطنية المتعلقة 
بتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحصر هؤلاء التحديات التي تواجه إدماج 
الأطفال ذوي الاحتياجـــات الخاصة بضرورة 
تمكيـــن هؤلاء الأطفال من مواصلة دراســـتهم 
وتطوير ظروف تعليمهم فـــي النظم التربوية 
الحالية، وتحســـين فرص حصولهم على 
تعليـــم ميســـر وذي جـــودة، والمـــرور 
من القســـم المدمج إلى المدرســـة 
الدامجة، وكذلـــك تمكين الأطفال 
المقصيين من النظام التعليمي 
تعليـــم  مـــن  الاســـتفادة  مـــن 

يتناسب مع احتياجاتهم.
التربيـــة  وزارة  وتؤكـــد 
والتعليـــم  المهنـــي  والتكويـــن 
العالي والبحث العلمي في المغرب 
حرصها على إنهـــاء وضعية الإقصاء 
والتمييـــز للأطفـــال مـــن ذوي الاحتياجـــات 
الخاصـــة، مـــع العمل بشـــكل تدريجـــي على 
توفير المســـتلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم 
وتحقيـــق شـــروط تكافؤ فرصهم فـــي النجاح 

الدراسي إلى جانب أقرانهم.
وحسب الوزارة فاق عدد الأقسام المدمجة 
لأطفال يعانون من الإعاقة الذهنية أو التوحّد 
أو الحركية أو ســـمعية أو بصرية، إضافة إلى 
ذوي اضطرابـــات التعلـــم، حوالي 700 قســـم، 
تحتضن أزيد مـــن 8.000 تلميـــذ وتلميذة، 37 
في المئة منهم إناث خلال عام 2017. ويضاف 
إلـــى الأرقام المذكـــورة الآلاف من التلاميذ من 
ذوي الإعاقة الحركية والذهنية الخفيفة، ومن 
المصابيـــن بالأمراض المزمنة الذين يتابعون 
دراســـتهم بالأقســـام العاديـــة دون تمييز مع 

باقي أقرانهم.
وتعمل الوزارة على توفير خدمات تربوية 
خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع تكييف 

المراقبة المستمرّة لهذه الفئة من الأطفال.

المغرب يعالج صعوبات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بإدماجهم في المدارس

} تونس - اضطر محمد ســـامي، وهو مواطن 
مصـــري مســـلم الديانة، إلى تحويـــل ابنه من 
مدرسة كنســـية إلى أخرى، بعد عام واحد من 
إلحاقـــه بها، لأنـــه أخفق في مســـايرة النظام 
التعليمـــي الصـــارم الـــذي يطبق بالمدرســـة 

الكنسية.
تتميز المـــدارس الكنســـية، المعروفة في 
مصر بمـــدارس الراهبات، بعـــدم التفرقة بين 
الطلاب وفق الانتماء الديني، وتطبيق قانونها 
الخاص علـــى الجميع، الـــذي ينحصر في أنّ 
البقـــاء للطالب المتميّز والقـــادر على الإبداع، 
وليـــس المتقيّد بأســـلوب الحفـــظ والتلقين، 
فضلا عن الالتزام بالتربية والأخلاق، واحترام 

المعلم.
وتصل نسبة الطلاب المسلمين في مدارس 
الراهبـــات إلـــى قرابـــة 80 بالمئة، والنســـبة 
الباقية من المســـيحيين، ولا حديث عن الدين 

سوى أثناء شرح المادة الخاصة به.
للكنيســـة  التابعـــة  المـــدارس  تنتشـــر 
الكاثوليكيـــة في محافظـــات مصرية مختلفة، 
ويطلق عليها ”الراهبات أو الرهبان“، وتديرها 
راهبـــة أو راهب، ويعمل فيها راهبات- رهبان 
يتبعون الكنيســـة، ويبلغ عددها 168 مدرســـة 
يتعلـــم فيها 165 ألف طالب وطالبة، وجميعهم 
يتبعون الأمانة العامـــة للكنائس الكاثوليكية 
بمصـــر. أمـــا التابعـــة للكنيســـة الإنجيليـــة، 
فعددها 25 مدرســـة، ولها أمانة عامة مسؤولة 
عن إدارتهـــا تابعة للمجمع الأعلى للكنيســـة 

الإنجيلية سنودس النيل الإنجيلي.

وقال سامي لـ”العرب“ إن الأسرة التي تريد 
إلحـــاق ابنها في مدرســـة ليحصل على تعليم 
متميـــز وراق، تذهب إلى مـــدارس الراهبات، 
والمشـــكلة في كيفيـــة تحمل الطالـــب لقانون 
هذه البيئة التعليميـــة، التي لا يمكن أن تقبل 
التجـــاوزات، مضيفا ”للأســـف، ابني تمســـك 
بالرحيل عنها، لأنه فشـــل في تحقيق التوازن 
بيـــن المجتمع الـــذي يعيش فيـــه، والمجتمع 

الانتقائي الذي يدرس معه“.

يكمن الفارق بين مدارس الراهبات التابعة 
للكنائـــس، والمؤسســـات التعليمية الخاصة 
أن  اعتباريـــون،  أشـــخاص  يمتلكهـــا  التـــي 
الأخيرة تهدف إلى الربح على حساب التربية 
والتعليـــم، في حيـــن أن المدارس الكنســـية، 
مصروفاتها الدراسية ليســـت باهظة، مقارنة 
بنظيرتها الخاصة، ما جعل الإقبال عليها (أي 

الراهبات) يصل إلى مستويات قياسية.
ارتبـــط التهافت الأســـري فـــي مصر على 
إلحاق الأبناء بمدارس الراهبات، بحاجة الآباء 
إلى مؤسسات تعليمية تطبّق قواعد التعلم في 
ظل تراجع التعليم بالقطاع العمومي، والشيء 
المهم الـــذي يتعلمه الطالب المســـلم تحديدا 
في مدارس الراهبات، أنه يكتســـب التســـامح 
وقبول الآخر من تلقاء نفســـه، دون دروس أو 
محاضرات لذات الغرض، لأن كل شيء يحدث 
داخل المدرســـة، يرسّـــخ التعايـــش بعيدا عن 
الانتمـــاء الديني، ويعلّم الأطفـــال منذ الصغر 
احتـــرام المجتمـــع دون تمييـــز، مـــا يجعلهم 

أسوياء ويركزون في التعليم.
وأكـــد رفيق حلمـــي، وهو معلم مســـيحي 
بإحـــدى المدارس الكنســـية، أن أســـرة طالب 
مدرسة الراهبات لا ترهق نفسها عناء البحث 
وراء اليوم الدراسي لابنها، لأن المدرسة تقوم 
بكل شيء، يرتبط بالتعليم والتربية والأخلاق، 
وأضـــاف  مطمئنـــة.  يجعلهـــا  الـــذي  الأمـــر 
لـ”العرب“، أن ”ولي الأمر يقر قبل قبول أوراق 
ابنه بالمدرســـة، على احترامه ونجله القواعد 
المنظمـــة للتعليـــم داخلهـــا، مثل القـــرارات 
والعقوبـــات، على أن يتم فصـــل ابنه نهائيا، 
إذا خرق بنود التعاقد بين المدرسة والأسرة، 
ولا مجال للخطأ عدة مرات، أحيانا يتم إجبار 
الأسرة على تحويل ابنها مع أول خطأ ارتكبه، 
ويتـــم العفو عنه لمـــرة واحدة، لذلك تســـمى 
بأنها مؤسســـات تعليمية بنكهة عسكرية من 

شدة الالتزام التعليمي والأخلاقي“.
تهتـــم مـــدارس الراهبات بتعليـــم اللغات 
الأجنبيـــة، وتعتبرها في صـــدارة الأولويات. 
واللغة هي التي تحدد نوعية المدرسة، فمثلا، 
الفرنســـية موجـــودة فـــي المـــدارس التابعة 
للكنيســـة الكاثوليكية، لأنها اللغـــة الأجنبية 
الأولـــى عندهـــا. والإنكليزيـــة مقتصـــرة على 

التابعة للكنائس الإنجيلية.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى مصـــر فمدارس 
الراهبات علـــى قلّتها تحظى باهتمام الأســـر 
المســـلمة في تونس حيث تثق الأسر في هذه 

المـــدارس لتعليـــم أبنائها وتشـــيد بتعليمها 
المثالـــي والمنضبط في ظـــل تراجع منظومة 
التعليـــم منـــذ اندلاع ثـــورة ينايـــر 2011. ولم 
تمنـــع الضائقة الاقتصاديـــة والتكلفة المادية 
لهذه المدارس التونســـيين من التوجه إليها، 
بـــل باتت مـــلاذا لهم فـــي الوقت الـــذي تهدد 
احتجاجات المعلمين والأستاذة في المدارس 
العمومية بين فينة وأخرى بتوقيف الدروس.

ومـــدارس الراهبـــات في تونـــس ارتبطت 
بالتعليـــم الخـــاص منـــذ ظهورها فـــي البلاد 
في فترة ما قبل الاســـتقلال في شـــكل مدارس 
فرنسية يشرف عليها ”الآباء البيض“. وهو ما 
يطلق على تســـميته باللغة العامية التونسية 
”الباباصـــات“ ويبلغ عمر هـــذه المدارس أكثر 

من 130 سنة.
إســـطفانوس  نادريـــن  الأخـــت  وأكـــدت 
مديرة مدرســـة الأخـــوات حلفاوين بالعاصمة 
التونسية لـ”العرب“ أن ”الإقبال على التدريس 

في مدارس الراهبات في تونس كبير جدا“.
واعتبرت أن شـــعور الأولياء بالأمان حين 
يضع طفله في مدرســـة الراهبات هو ما يبرر 
هـــذا الإقبال. وتابعت ”نحن نركز على التربية 
التـــي يتلقاها الطفل، كما نحرص على مواكبة 
روح العصـــر لكن مع التركيز توعية الطفل في 

كل مستويات ومجال الحياة“.
وأوضحت نادرين إســـطفانوس أن أهداف 
مدارس الأسقفية في تونس هي تربية الأطفال 
علـــى مبادئ معيّنـــة: قبول الأخـــر والاحترام 
وتحمل المسؤولية منذ الصغر، الانفتاح على 
العالم لكن مع تعزيز روح الانتماء إلى الوطن 
فتحية العلم إلزامية. وأردفت بقولها ”نريد أن 
ننتج جيلا يكون في أعلى المراكز مستقبلا“.

وتتبـــع مـــدارس الراهبـــات فـــي تونـــس 
برنامجا خاصا تابعا لوزارة التربية والتعليم 
التونســـية وهي ليســـت منفصلة عنها، لكنها 
تتوســـع فـــي تدريـــس اللغـــات حيـــث تعتمد 
برنامج لغـــة أعلى من الكتب العمومية. وتبدأ 
في تدريس اللغتين الإنكليزية والفرنســـية في 
الســـنة التمهيديـــة قبل دخول المدرســـة، كما 
تحـــرص على تعليم العربية حتى تحافظ على 

التوازن بين اللغات.
ولا تدعـــم الحكومـــة التونســـية المدارس 
الخاصة ومـــن ضمنها مـــدارس الراهبات بل 
علـــى العكـــس تفـــرض عليها ضرائـــب، وفي 
الســـابق كان أغلب الراهبـــات يقمن بتدريس 
المســـلمين لكن حاليا تحوّل الكثير منهن إلى 
الأشـــراف الإداري على ســـير المدرسة. ويقع 
اختيار الراهبات عبر امتحان صارم، وهن من 

جنسيات مختلفة.
ومـــدارس الراهبـــات فـــي تونس ليســـت 
بمنأى عـــن الصعوبات التـــي تعصف بقطاع 
التعليـــم. وأكدت نادرين إســـطفانوس أنه في 
الســـابق كانت الأسرة تشارك مسؤولية تعليم 

الأطفـــال لكن بســـبب انشـــغالهم بالعمل بات 
حمل التعليم علينا.. كان هناك تبادل وتواصل 
بين الأسرة والمدرســـة لكن حاليا المسؤولية 

على عاتق المدرسة فقط.
التحديات  إســـطفانوس جملة من  وذكرت 
التي تعصف بمهمـــة الراهبات التي تعتبرها 
بمثابة رسالة وليســـت وظيفة. وأوضحت أن 
”صعوبات التعلّم لدى الأطفال ومرض التوحد 
وعمل الأم واســـتعمال الإنترنت، كلها عوامل 
أثّرت ســـلبا على الأطفال، كما تؤثر سلبا على 

ســـير التعليم. وأشـــارت بقولها ”نحرص في 
اجتماعاتنـــا مع الأولياء علـــى توعيتهم بذلك 
وننصحهم أن يعودوا إلى الكتاب الذي أصبح 
مـــن الممنوعـــات“. وتابعت ”هـــي صعوبات 
بســـبب تغيّر المجتمع التـــي أثّرت على قطاع 
التعليم. وخلصت نادرين إسطفانوس بقولها 
إن ”مـــدراس الراهبـــات في العالم متمســـكة 
برســـالتها ومتفقة على إتبـــاع نفس المبادئ 
وان اختلفت المناهج وهي عدم التمييز.. نحن 

نتعامل كإنسان مع إنسان دون تفرقة“.

ر المجتمع يصعب مهمة الراهبات
ّ
[ أسر تونسية ومصرية تعول على مدارس الراهبات في ظل تراجع التعليم العمومي  [ تغي

مدارس الراهبات ترفع شعار التربية قبل التعليم

يشعر الأولياء بالأمان حين يضعون 

أطفالهم في مدرسة الراهبات وهو 

ما يبـــرر الإقبـــال الكبيـــر عليها في 

تونس لثقتهم فيها

◄

تعليم الراهبات مثالي ينبذ كل أشكال التمييز

تعليم متكافئ حق للجميع

تثق أســــــر عربية مســــــلمة في مدارس الراهبات لما تتميز به من انضباط أخلاقي وصرامة 
ولتطبيقها لنظام تعليمي قائم منذ الســــــنة التمهيدية قبل دخول المدرسة على تلقين اللغات 
ــــــة، ولم تمنع الضائقة الاقتصادية كثيرا من الأســــــر في تونس ومصر من إلحاق  الأجنبي
أبنائهم بهذه المدارس التي توصف بالمثالية، حيث وجدوا فيها ضالتهم أمام تدهور قطاع 

التعليم العمومي.

70
في المئة من ذوي 

الاحتياجات الخاصة 

لا يتوفرون على أي 

مستوى دراسي



أدانـــت اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان في ليبيا، تصاعد حـــالات الاعتداء التي يتعرض لها الصحافيون فـــي العاصمة طرابلس، ميديا

وقالت اللجنة في بيان الاثنين إن {الصحافيين يتعرضون لاعتداءات من قبل عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء أعمالهم الميدانية، 

وأثناء زياراتهم للوزارات لتغطية المؤتمرات الصحافية دون أي أسباب}.
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أسواق رقمية منتعشة وإعلانات لا تعني أحدا

} هو نوع من الاهتمام الذي يتطور إلى 
ولع بتتبع التحولات المتسارعة التي تنطوي 

عليها الوسائط الرقمية الحديثة ومنها 
منصات التواصل الاجتماعي.

وذلك ما يجد المرء نفسه في وسط 
أمواجه المتلاطمة ومليارات المستخدمين 
الذين لكل منهم طريقته وغايته من ذلك 

الاستخدام.
وبسبب اجتماع هذا العدد الهائل 

من البشر من مختلف الثقافات والبلدان 
والأعمار والأجناس على صعيد رقمي واحد 
ينتسبون إليه ومعرّفين فيه بأشخاصهم أو 

بصورهم أو غير ذلك، صار التوجه إليهم 
ومخاطبتهم واستثمار تواجدهم ظاهرة في 

حد ذاتها.

لا شك أن الأسواق والقائمين عليها 
تنفتح شهيتهم باطراد فيما لو نجحوا 

في جذب قطرة من ذلك الطوفان البشري، 
ومن هنا شاع مصطلح التسويق الرقمي 
واستثمار منصات التواصل الاجتماعي 

للعمل التجاري المباشر.
تشير الإحصائيات إلى أن نصف أولئك 

المستخدمين على الأقل قد استخدموا وسيلة 
أو أكثر من وسائل البحث عبر الإنترنت أو 
من خلال منصات التواصل الاجتماعي إما 
للبحث عن سلعة وإما للترويج وبيع سلعة.
وتشير إحصاءات أخرى إلى أن حوالي 
75 بالمئة من مستخدمي منصات التواصل 
الاجتماعي يستخدمونها بشكل يومي وأن 
نصفهم على الأقل يبحث في السوق الذي 

يثير اهتمامه ويبحث فيه عن الجديد أو عن 
سلعة محددة.

الحاصل أننا أمام حجم بشري مقداره 
مليار ونصف المليار من البشر على الأقل 

يطرقون باب منصات التواصل الاجتماعي 
بشكل منتظم أو ممن يصنفون على أنهم 

مشاركون نشيطون.
من بين كل هؤلاء هنالك من هم بنسبة 
تتجاوز 60 بالمئة من ملايين المستخدمين 

ممن صاروا على قناعة مفادها أن منصات 
التواصل الاجتماعي قد سهلت عملية 

التسويق إلى حد كبير لسبب بسيط وهو 
أنها أتاحت الحوار المباشر وردود الأفعال 

والتواصل الفوري مع المنتجين.
أمام جميع هذه المعطيات صرنا أمام 

أسواق رقمية لا حدود لمساحات عملها 
وانتشارها وعبورها الحدود والقارات 
وصار من الوهم عزل أي مجتمع أو أي 

شريحة اجتماعية عما يجري من حولها، بل 
إن هذه الحقائق المتعلقة بالأسواق الرقمية 

صارت أمرا واقعا لا فرار منه.
كل ذلك يبدو أنه شجع الكل ليهبوا 

مرة واحدة فيغذوا هذه المنصات التفاعلية 

الغزيرة بجمهورها فيضخوا ما شاؤوا من 
معلومات وإعلانات تروج لمنتجاتهم أو ما 

يريدون تسويقه.
لكن ذلك ومن دون أدنى شك خلق نوعا 

من الفوضى بسبب الجهل شبه التام للكثير 
من المروجين والمعلنين لقواعد وأسس 

التسويق الرقمي أو عبر منصات التواصل 
الاجتماعي.

هنالك من اعتاد على فرضية مفادها أن 
كثرة الشروحات والتفاصيل سوف تشجع 
المستهلكين على الانجذاب والتفاعل مع ما 

هو معروض أمامهم وذلك خطأ شائع.
وهنالك من يضعون صورهم قبل 

كل شيء في الإعلان التجاري وذلك ثناء 
لأنفسهم عما بذلوه من مجهود أو لقناعتهم 
بفرط وسامتهم وجاذبيتهم وهو خطأ آخر.
وهنالك من يظن واهما أن الإلحاح على 

المستهلك وتكرار دعوته إلى الشراء أو 
التسجيل سوف يدفعه سريعا إلى الانخراط 

في الموضوع وهو خطأ آخر. وهكذا 
تتوالى الأخطاء التي لا يجري تصحيحها 

فتتفاقم ليجد مستخدمو منصات التواصل 
الاجتماعي أنفسهم وهم يعومون في طوفان 

من الإعلانات التي لا تعني أحدا سوى 
الأشخاص الذين أعلنوها.

لكن الخوارزميات ستكون خير معين 
ومنقذ وذلك من خلال شراء مساحة إعلانية 

مصحوبة بمئات الآلاف من أيقونات 
الإعجاب التي تبيعها منصة فيسبوك 

مثلا، لكن ذلك ليس حلا فتلك الخوارزميات 
مبرمجة باتجاه أهداف من السهل الحصول 

منها على إعجاب مجاني وهكذا.
الحاصل أننا أمام ظاهرة مركبة 

ومتشعبة واختلطت فيها المهارات في 
التسويق مع الجهل الفاضح والفوضى حتى 

صارت الإعلانات والصفحات الترويجية 
الجديدة مشهدا يوميا يتكرر في وسط 

طوفان استهلاكي ليست له حدود.

طاهر علوان
كاتب عراقي

صحافيو الجزائر بين قيود النظام وانتهاكات 

المؤسسات الإعلامية المقربة منه
[ احتجاج الأمعاء الخاوية يهدد حياة صحافي معتقل

صابر بليدي

} الجزائــر - بلغت المضايقـــات والانتهاكات 
ضـــد الصحافيـــين الجزائريين مســـتوى غير 
مسبوق مؤخرا، فقد تم الزج بعدد من المدونين 
والفنانـــين والصحافيين في الســـجون، بينما 
يلوح صحافيون آخرون باللجوء إلى احتجاج 
الأمعاء الخاوية، بســـبب عـــدم حصولهم على 
حقوقهم في مؤسســـات إعلامية خاصة مقربة 

من الحكومة.
وقررت الســـلطات القضائية النظر في ٢٣ 
من ينايـــر الجاري، في الاســـتئناف المقدم من 
قبـــل دفاع الصحافي عدلان ملاح، الموجود في 
ســـجن بالعاصمـــة الجزائر فـــي حالة صحية 
حرجة، بســـبب إضراب الجوع الذي بدأه منذ 

أكثر من أسبوعين.
ويعول حقوقيون وطاقـــم دفاع الصحافي 
على محاكمة عادلة وإطلاق سراحه، بعدما قرر 
الانســـحاب من المحاكمة الســـابقة، بسبب ما 
وصفوه في بيانـــات وتصريحات بـ”المحاكمة 
الموجهـــة التي أعاقت الدفاع عـــن المرافعة عن 
موكلهم، واســـتمرار هيئة المحكمة في المداولة 

رغم عدم تمكين ملاح من حقه في الدفاع“.
وأصدرت المحكمة عقوبة عام ســـجنا نافذ 
في حق مـــلاح، بتهـــم التجمهر غير المســـلح 
والعصيان، وذلك خلال وقفة تضامنية نظمها 
حقوقيون ومتعاطفون مع الفنان رضا حميميد 
(رضـــا ســـيتي ١٦)، أثنـــاء محاكمتـــه، والذي 

يقضي هو الآخر عقوبة عام سجنا نافذ.
وكان النائـــب البرلمانـــي حســـن عريبـــي، 
قـــد وجه رســـالة استفســـار إلى وزيـــر العدل 
طيب لـــوح، حول قضية مـــلاح، وذكر بأنه ”لا 
يجـــب التلاعب بحقـــوق المواطنين في تصفية 
حسابات سياسية“، في إشارة إلى التجاذبات 

السياســـية التـــي أحاطت بســـجن عـــدد من 
المدونـــين والفنانـــين والإعلاميـــين، في قضية 

المدون المعارض أمير دي زاد.
وتولـــى مجمع النهـــار الإعلامي الخاص، 
الموالـــي للســـلطة، مهمة إظهـــار الصحافيين 
قبـــل أن  الموقوفـــين كـ”متهمـــين ومجرمـــين“ 
يحالوا على القضاء بتهم الابتزاز والتشـــهير 
والقذف في حق شـــخصيات ومســـؤولين، ما 
أثار اســـتياء الـــرأي العام وانتقـــاد منظمات 

حقوقية ومهنية.
ويخوض مـــلاح إضرابا عـــن الطعام منذ 
٢٥ من ديسمبر الماضي، وقرر مقاطعة الرعاية 
الصحية التي توفرها إدارة الســـجن، لإعانته 
على أضرار الإضـــراب والأمراض التي يعاني 
منهـــا، وصـــرح لعائلتـــه ولمحاميـــه بأنه ”لن 
يتراجـــع عن احتجاج الأمعاء الخاوية، إلى أن 

يحظى بمحاكمة عادلة أو الموت بشرف“.
وقالـــت زوجة ملاح في بيـــان إن صدمتها 
”كانت كبيرة مـــن الانهيار الصحـــي لزوجها، 
وســـط الصمت المطبق للمســـؤولين بعيدا عن 
حقوق الإنســـان التـــي يكفلها الدســـتور لكل 

مواطن“.
وقد عاينت طبيبة خاصة ملاح في سجنه، 
وأقـــرت بأنه ”عاجز حاليـــا على تحريك رجله 
ويده اليسرى بسبب حالة تشبه مقدمات الشلل 
النصفي، ويعاني من التهاب حاد في العينين 
بسبب الأضواء في زنزانته ليلا ونهارا، فضلا 

عن معاناته من مشاكل تنفسية“.
ووجهـــت زوجة مـــلاح نـــداء لـ”منظمات 
حقوق الإنســـان وزملاء المهنة والنخب المثقفة 
ورجال القانون والشـــرفاء فـــي كل مكان، بأن 
ينقـــذوا ملاح من الموت المحقق إذا ما اســـتمر 
إصراره على الإضـــراب عن الطعام“. وطالبت 
فـــي البيـــان رئيس الجمهوريـــة بفتح تحقيق 

عاجل حول ”التعسف القضائي الذي يتعرض 
له عـــدلان ملاح، والذي يتنافى مع تشـــريعات 

سلب حرية الصحافي خلال مهامه“.
وكان منتج تلفزيوني قد أقدم مؤخرا على 
إضرام النار في جســـده، داخـــل مبنى مجمع 
”الوقت“ الخاص المملوك لرجل الأعمال المقرب 
من الســـلطة علي حـــداد، احتجاجا على تنكر 
لحقوقه الماليـــة العالقة  إدارة قنـــاة ”دزايـــر“ 
منذ عامـــين، التي تتمثل فـــي عائدات برنامج 

”كاميرا مخفية“ أعدها المنتج لفائدة القناة.
وأرجـــأ صحافيون ومصـــورون من مجمع 
الشـــروق الإعلامـــي الخـــاص، إضرابهم عن 
الطعام استجابة لوساطة تقوم بها التنسيقية 
الوطنية المستقلة للصحافيين (قيد التأسيس) 
بينهـــم وبـــين إدارة المجمع، من أجـــل العودة 
إلـــى مناصب عملهم والاســـتفادة من حقوقهم 

العالقة منذ عدة أشهر.
وذكـــر مصـــدر من المجمـــع لـ”العـــرب“ أن 
الأوضاع المهنيـــة والاجتماعية لموظفيه، باتت 
منذ عدة أشـــهر مصدر انزعاج وقلق حقيقي، 
بســـبب تأخـــر الرواتـــب لنحو أربعة أشـــهر، 
وظهور بوادر تســـريح للصحافيين والفنيين، 
وهـــو الواقـــع الذي اعتـــرف به مالـــك المجمع 
علـــي فضيـــل، وأرجعه إلى ”مؤامـــرات كيدية 

ومنافسة غير شريفة أضرت بالمجمع“.
المضربـــين  الصحافيـــين  أحـــد  وصـــرح 
لـ”العـــرب“ بـــأن ”القضيـــة بـــدأت منتصـــف 
شـــهر نوفمبر الماضي، عندمـــا وقع صحافيو 
وموظفـــو جريـــدة الشـــروق المطبوعـــة (فرع 
من المجمـــع)، علـــى عريضة لتســـوية رواتب 
ثلاثة أشـــهر متأخرة، وبعض المطالب المهنية 
الأخرى كالعطـــل والإجازات، وأتبعوها بوقفة 
احتجاجية أمام مبنى المؤسســـة دامت ساعة 
أو أقل دون التوقف عن العمل، وهو ما قابلته 
الإدارة بإجراءات تعســـفية، كتجريد مصورين 
من وســـائل العمل، وطرد صحافيـــة من قاعة 
التحرير، ثم الإبلاغ بقرار التوقيف التحفظي، 

وذلك دون ذكر أسباب أو محاضر مكتوبة“.

ــــــين الجزائريين إلى الإضــــــراب عن الطعــــــام احتجاجا على  ــــــد من الصحافي يلجــــــأ العدي
المحاكمات غير العادلة والزج بهم في الســــــجون، وانتهاكات المؤسســــــات الإعلامية التي 

تستفيد من مكانتها المقربة من الحكومة لحقوق العاملين لديها.

أوضاع تزداد سوءا

} الخرطــوم – أوقفت الســـلطات السودانية، 
الاثنيـــن، صحافييـــن أمام مبنـــى إدارة إعلام 
جهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة الخرطوم، 
أثنـــاء احتجاجهـــم علـــى مصـــادرة صحيفة 

خاصة.
ولفت شـــهود عيـــان إلـــى أن الصحافيين 
تجمعـــوا لتنفيـــذ وقفـــة احتجاجيـــة رافضة 
”الجريدة“  لصحيفـــة  المتكررة  للمصـــادرات 
(خاصـــة)، وتنديـــدا بالرقابـــة القبليـــة على 
الصحف، وتســـليم مذكـــرة لإدارة الأمن بهذا 

الصدد.
وذكـــر الشـــهود أن الغـــرض مـــن الوقفة 
هو تســـليم مذكـــرة احتجاجيـــة لمدير الأمن 

والمخابرات السوداني، صلاح قوش.
ووفق المصادر نفسها، التي لم تحدد على 
وجـــه الدقة عدد الصحافيين الموقوفين لكنها 
قالت إنهم بالعشـــرات، فإن من بين المعتقلين 
رئيـــس تحرير صحيفـــة ”الجريدة“، أشـــرف 
عبدالعزيـــز، ومديرهـــا العـــام عـــوض محمد 

عوض، والصحافي بهرام عبدالمنعم.

الســـودانية،  ”الجريدة“  صحيفـــة  وتقول 
إنها تعرضت للتوقف التعســـفي والمصادرة 
المتكـــررة منـــذ انـــدلاع الاحتجاجـــات في 19 
ديســـمبر الماضي، لمدة 15 يومـــا، بالإضافة 
إلى منعها من تغطية الاحتجاجات الســـلمية 
فـــي البلاد. وعادة ما يعلق جهاز الأمن صدور 
الصحف لفترات متفاوتة، ومصادرة نســـخها 
بعد طباعتها دون إبداء أســـباب، مستندا في 
ذلـــك إلى قانـــون الأمن الوطني الـــذي يعطيه 
ســـلطة تعطيل الصحـــف حال نشـــرها مواد 

”تضر بالأمن القومي“.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي 
احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية 

عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم.
وكانـــت لجنة حمايـــة الصحافييـــن قالت 
في وقـــت ســـابق إن الســـلطات الســـودانية 
تحاول فـــرض الرقابة على التغطية الإخبارية 
للاحتجاجات. وحجبت الســـلطات السودانية 
منصـــات التواصل الاجتماعي الشـــهيرة على 

الإنترنت.

توقيف عشرات الصحافيين 

السودانيين أثناء وقفة احتجاجية

} الربــاط – حـــذر صحافيـــون مغاربـــة مـــن 
انســـياق وســـائل الإعـــلام نحـــو ”التطبيـــع 
الإعلامـــي والنفســـي“ مـــع الإرهـــاب، خـــلال 

معالجتها للمواضيع المتعلقة به.
وجـــاءت مداخلات الصحافيـــين في ندوة 
بمدينة بني ملال الســـبت، بعنـــوان ”التناول 
الإعلامـــي لقضايـــا الإرهـــاب وتأثيـــره على 
المتلقـــي“، تناولـــوا خلالهـــا تعاطي وســـائل 
ووســـائل  الإلكترونيـــة  والمواقـــع  الإعـــلام، 
التواصـــل الاجتماعـــي، مع ظاهـــرة الإرهاب، 
من خلال نشـــر مواد إعلامية تتضمن أخبارا 

وصورا لا تراعي معايير وأخلاقيات المهنة.
وحذروا من أن يرســـخ هـــذا التعاطي غير 
الموضوعـــي ”ممارســـة إعلامية غيـــر مهنية، 
ولا تراعـــي حقـــوق وكرامة مختلـــف الفاعلين 

وأسرهم، ضحايا كانوا أو منفذين“.
وشدد الصحافي البشـــير الزناكي، عضو 
مكتب ”الجمعيـــة المغربية لضحايا الإرهاب“، 
علـــى أنه ”لا يمكـــن تبرير الإرهـــاب بأي وجه 
مـــن الوجـــوه، وذلـــك بالنظـــر إلـــى تداعياته 
الخطيرة وتهديـــده لأمن المجتمـــع والدولة“، 
داعيـــا الجهات الفاعلـــة في هـــذا المجال إلى 
”إعادة تأهيل مهامها“ مـــن أجل تناول وتعاط 
احترافيـــين مع هذه الظاهـــرة، خصوصا على 

المســـتوى الإعلامي، مراعاة لتعقدها وتداخل 
مكوناتهـــا. وتوقف عند بعض التحديات التي 
يواجهها الصحافيون فـــي تغطيتهم لقضايا 
الإرهـــاب، والمتمثلـــة علـــى الخصـــوص، في 
”محدودية مصـــادر الأخبار أو اقتصارها على 
جهاز الدولة أو العدالة، وكذلك القيود المرتبطة 
بحقوق الإنسان الأساسية والأحكام القانونية 
المتعلقـــة بســـرية التحقق وحقـــوق الضحايا 

والأطراف المدنية في المحاكمة العادلة“.
المعلومـــات  ”نقـــل  الإعلاميـــين  وناشـــد 
بمســـؤولية وموضوعية وحياد، وتجريد هذه 
المعلومات مـــن أي توجـــه أيديولوجي أو أي 
تلميح يشكل مبررا للأفعال الإرهابية، وأن يتم 

وضعها في سياقها تجنبا للإثارة“.
من جانبه، انتقد الطبيب النفســـي عبدالله 
زيوزيـــو بعض العينـــات من المقاربـــات التي 
تعتمدهـــا بعـــض وســـائل الإعلام ووســـائل 
تناولهـــا  وطبيعـــة  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
للأحـــداث الإرهابيـــة، خصوصـــا مـــن خلال 
توظيـــف غير مهنـــي وغير أخلاقـــي للصورة 
يســـاوي بين الضحية والإرهابيـــين، ما تنتج 
عنـــه ”صدمات نفســـية وردات فعل ســـلبية لا 
ينمحي أثرها على السلوك والذاكرة واللاوعي 

البشري“.

صحافيون مغاربة: خيط رفيع يفصل 

تغطية الإرهاب عن تبريره

قيود مشددة على الصحافيين



} دمشــق - أثارت حملة على فيسبوك تقودها 
شخصيات عامة موالية لنظام الرئيس السوري 
بشار الأسد سخرية على الشبكات الاجتماعية.

ويفتتـــح الموالـــون للنظام رســـائلهم على 
فيســـبوك للرئيس السوري بشار الأسد بعبارة 
”سيدي الرئيس“ مناشـــدينه التدخل لحل أزمة 

نقص الغاز والكهرباء وارتفاع الأسعار.
وكتبت الإعلامية ديانا جبور تعليقا معبرا 
على صفحتها الشـــخصية على فيسبوك قالت 

فيه: 

وهـــدد باحـــث ســـوري مـــوال بالانتحـــار 
احتجاجا علـــى تردي الأوضاع المعيشـــية في 

مناطق سيطرة ”الأسد“.
وأكـــد نبيـــل حمـــدان، عضـــو فـــي جمعية 
الباحثـــين فـــي علـــوم العـــلاج الفيزيائي على 
صفحته في فيســـبوك، أنه سينتحر بعد قرابة 
أســـبوع واحـــد في حالـــة لم يتحســـن الوضع 
المعيشـــي، موضحـــا أنه ليـــس فقيـــرا ولا في 
خصاصة وأحواله ميسورة، لكنه حزين ويتألم 
علـــى ما يعانيـــه الفقـــراء وعامة الشـــعب في 

مناطق النظام. 

وقال:

وســـرعان ما سخر موالون من توعّد حمدان 
بالانتحـــار، حيث قال أحدهـــم ”لا تنتحر، روح 

اضربلك كاسة عرق ونام“.
كما نـــدد الفنان أيمن زيدان في منشـــور له 
عبر صفحته الشـــخصية في فيســـبوك بســـوء 
الأوضاع المعيشـــية التي تمرّ بها دمشـــق هذه 

الأيام، بقوله:

بدورهـــا اشـــتكت الممثلة شـــكران مرتجى 
في منشور على حســـابها على فيسبوك لبشار 

الأسد:

 ولامت تعليقات أصحاب المناشدات باعتبار 
أن الرئيـــس لديه حكومة ومؤسســـات وهي من 

يجب مخاطبتها وليس رئيس البلاد.
وتهكّم معلق على فيســـبوك عبر نشر قصة 
”كوميديـــة ســـوداء“ بقوله ”طلعت مع شـــوفير 
(ســـائق) تاكســـي، بالصدفة الشـــوفير مشغل 
برنامـــج إذاعـــي. المهـــم المذيع عـــم يحكي على 
مناشـــدات المشـــاهير لســـيدي لرئيـــس ’لحتى 
يعرف‘ شـــو عم (ماذا) يصير مع شـــعبه من ذل 
وفقر وإهانات ونقص موارد!!! الرجل عم يسمع 
وأنـــا بصراحة تركت الورقة اللي بأيدي وركزت 
بالرســـائل. كلهـــا عم تحكـــي عـــن النصر على 
الإرهاب وانتهاء الأزمة الحمد لله وما إلى ذلك“.
وأضـــاف ”ثـــم المناشـــدات والوقـــوف على 
الاعتاب ومشـــان الله ومشـــان النبي ومشـــان 
الحســـين ومشـــان أبوبكر ومـــن هالحكي وفي 
بعضهـــا وصلت المواصيـــل للتهديد بالانتحار. 
المهـــم يا ســـادة خلص البرنامج مـــع وعود من 
الســـيد المذيع أنه كل ما نزلت مناشـــدة يدونها 
للحلقة القادمة. أخونا الشوفير قال لي: لك اااخ 
يا أستاذ شوف لوين وصلنا. بمباراة للمنتخب 
لما فشـــلنا عرفنا إنو الخطأ في المدرب فغيرناه. 
أما بمباراتنا مع هذه الحياة وهذا البلد نعرف 
أن الخطـــأ من المدرب ومع هـــذا نريده أن يغير 
اللاعبـــين ولا يتغيـــر. بتحس إنـــو حيوانيتنا 
”ســـطمبة“ (ختم). ”أحسســـت أن الســـائق قرأ 
كتـــاب حيونة الإنســـان لممدوح عـــدوان قبل أن 

يجلس وراء المقود“.
يذكر أن عدد الســـوريين الذين يستخدمون 
الإنترنـــت يبلـــغ 6 ملايين مســـتخدم، منهم 5.5 
ملايين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي 
خاصة موقع فيســـبوك حتى عام 2018 بحســـب 
إحصائية، في زيادة وصلت إلى ما يقارب أربعة 

أضعاف عدد المستخدمين عام 2012.
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@alarabonline
قـــررت منصة يوتيوب، التابعة لشـــركة غوغل، وقف خاصية المشـــاركة التلقائية لمقاطـــع الفيديو الخاصة بها على 
موقعـــي تويتـــر وغوغل بلس. وقالت الشـــركة إنه من المنتظر تفعيل هذا القرار بعد يـــوم ٣١ يناير الجاري، لكنها لم 

توضح أسباب هذا القرار.

} لنــدن - ”من خـــلال تعقب كل نقرة لنا، وكل 
تعبير رقمي عن الاهتمام والطموح والشـــوق 
والرغبة، بإمكان رأســـماليي المراقبة التســـلق 
داخل رؤوسنا، وبيع تلك الرؤى السلوكية إلى 
زبائنهـــم الحقيقيين، وهم المعلِنون“، هكذا تقر 
الباحثة شوشـــانا زوبوف في كتابها الصادر 

حديثا ”عصر رأسمالية المراقبة“.
ويـــدرس الكتاب قضية ”ما إذا كنا ســـادة 
المعلومات والآلات أم عبيدها“، مستكشفا آلية 
عمل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون 
والعديـــد من الشـــركات التكنولوجية الأخرى 
لصياغة شـــكل جديد من أشـــكال الرأسمالية، 
التي تصفها بـ“رأسمالية المراقبة“ أو الترصد.
وتعتمد رأســـمالية المراقبـــة على تحويل 
التتبـــع الرقمـــي إلـــى اســـتراتيجية تســـعى 
الشـــركات القوية من خلالها للتنبؤ والتحكم 
فـــي ســـلوكنا، باعتباره ”شـــكل ســـوق جديد 
يســـتخدم الســـلوكيات البشـــرية كمصدر حر 

للمواد الخام“.

وأكد تقرير لصحيفة فاينانشـــال تايمز أن 
زوبوف التي تشـــغل منصب أستاذ فخري في 
كلية هارفـــارد للأعمال ”مصممـــة على إيقاظ 
شـــعورنا بالدهشة والغضب من الطريقة التي 
تطورت بها هذه الرأســـمالية المارقة، لتسيطر 
على حياتنا وتهبط بمســـتواها، إلى حد كبير 
دون ملاحظة ودون أن يقف في وجهها أحد“.

وتقدم زوبـــوف ادّعاء مثيـــرا للقلق، وهو 
أن رأســـمالية المراقبة أوجدت نوعا جديدا من 

السلطة غير الخاضعة للمساءلة.
وتؤكد زوبوف في كتابها أن شـــركة غوغل 
ابتكـــرت وأتقنت رأســـمالية المراقبـــة إلى حد 
كبير، بالطريقة نفسها التي ابتكرت بها شركة 
جنرال موتورز الرأســـمالية الإدارية وأتقنتها 

قبل قرن من الزمن.
ومـــن وجهـــة نظر زوبـــوف، مهمة شـــركة 
غوغل الأصلية لجعـــل جميع معلومات العالم 
متاحة أمام النـــاس، تحولت إلى دافع قوي لا 
يرحم لكســـب المال من خلال استغلال وتعديل 
الســـلوك البشري، ومن خلال عرض الإعلانات 
للمستخدمين تماما، في اللحظة التي يكونون 
فيهـــا في أقصى حالات الضعـــف أمام الإقناع 

وتوليد احتياجات لا يعرفون أنها لديهم.
وتســـعى شـــركة غوغل الآن إلى الاستيلاء 
على جميع بياناتنا، من خلال ابتكار منتجات 

جديدة لشفط كل جزء على الخارطة الرقمية.
فكل جهاز ”ذكي“، من المساعدين الرقميين 
إلـــى موازين الحرارة الشـــرجية والســـيارات 
ذاتيـــة القيادة، والمنـــازل المتصلة، أصبح آلية 
لجمع البيانات. وتعد جميع هذه المستحدثات 
بمنزلة مرايا باتجاه واحد تسمح لرأسماليي 
المراقبـــة بالتجســـس علينـــا دون أن نـــرى ما 

يحدث خلف الزجاج إطلاقا.
وتكتـــب زوبوف ”مر علينـــا زمن حين كنا 
نبحـــث في محرك البحث غوغل، لكن الحاصل 
الآن هو أن محرك غوغل هو من يبحث فينا كي 

لا نقول يعبث بنا“.
وينخـــرط أكثـــر من مليار مســـتخدم فعال 
شهريا في سبعة من منتجات ومنصات شركة 
غوغـــل متمثلـــة فـــي البريـــد الإلكتروني جي 
ميـــل، وأندرويد، ومتصفح كـــروم، والخرائط 
(مابـــس)، والبحـــث (ســـيرتش)، ويوتيـــوب، 
ومتجر تطبيقات غوغل، ما يمكّن الشـــركة من 

تعقب المزيد من مجالات حياة أي مستخدم.
وبالمثل، فإن شركة فيسبوك لديها أكثر من 
ملياري مســـتخدم وتمضي أيضا إلى توسيع 

نطاق اهتماماتها إلى العالم المادي.
تقارن المؤلفة توســـع رأســـماليي المراقبة 
بتوســـع الغزاة الإســـبان، الذين راهنوا على 
أراض بكـــر في العالم الجديد، في الوقت الذي 
قمعوا فيه ســـكان أميـــركا الأصليين، الذين لم 

يكونوا على علم بالخطر الذي جاء إليهم.
جانبـــين  ذات  طبيعـــة  هنـــاك  أن  علـــى 
لرأســـمالية المراقبـــة، وهـــي طبيعـــة تجعلها 

خطيرة جـــدا، من وجهة نظـــر زوبوف، حيث 
تختفـــي الحقيقة المظلمة خلـــف الوهم البراق 

الظاهر للعيان.
وتؤكـــد زوبـــوف أن مســـتخدمي محـــرك 
شركة غوغل ليسوا زبائن الشركة الحقيقيين، 
فالشـــركة دائمـــا ما تعطـــي الأولويـــة للذين 
يدفعـــون الفواتيـــر، وتفضلهـــم علـــى الذين 
يســـتخدمون خدماتهـــا، طالما ظلـــوا مدمنين 

عليها.
كانـــت هـــذه أيضـــا وجهة نظر ســـيرجي 
برين ولاري بايج، اللذين أسســـا شركة غوغل، 
واللذين قدما ورقة بحث في عام 1998 تســـلط 

الضوء على مخاطر الإعلانات.
وقد قـــالا في البحث ”نتوقـــع أن محركات 
ســـتكون  الإعلانـــات  مـــن  الممولـــة  البحـــث 
منحازة بطبيعتها نحـــو المعلنين، وتبتعد عن 
احتياجات المستهلكين. من الصعب جدا كشف 
هذا النوع مـــن التحيز، لكن لا يزال من الممكن 

أن يكون له تأثير كبير على السوق“.
تغيـــرت وجهـــة النظر العامة هـــذه عندما 
أدركت شـــركة غوغل أن الرؤى السلوكية التي 

تستطيع استخلاصها من بياناتها هي منجم 
ذهـــب محتمل، وتوفر مكافـــآت أكبر بكثير من 
الأعمـــال الأخرى التي تعتمـــد على الإعلانات 

مثل التلفزيون التجاري.
وتجادل زوبوف بأن أوضح تبرير منطقي 
لرأســـمالية المراقبة قام بتحديده هال فاريان، 
كبير خبراء الاقتصاد في شـــركة غوغل، الذي 
يشـــار إليه فـــي بعـــض الأحيان بأنـــه ”الأب 

لنموذج الإعلانات في الشركة. الروحي“ 
وحدد فاريان أربع ســـمات لهذا الاقتصاد 
الجديد: استخراج البيانات وتحليلها، أشكال 
تعاقديـــة جديـــدة بســـبب التســـييل الأفضل، 
إضفـــاء الطابـــع الشـــخصي والتخصيـــص، 

والتجريب المستمر.
وهذه هي الصيغة التي مكنت شركة غوغل 
من توليد ثروتها الهائلة بمساعدة قصوى من 
محركها، وتم نســـخها من قبـــل الكثيرين منذ 

ذلك الوقت.
إن مـــا يجعل رأســـمالية المراقبة واســـعة 
الانتشار بشكل خاص هو الطريقة التي تفترس 
بها نقاط ضعفنا السلوكية. في الواقع، تجادل 

زوبوف بأن القدرة على التداول والمتاجرة في 
سلوكنا أوجدت ”وهما سلعيا“ جديدا، بحسب 

تصنيف أستاذ التاريخ، كارل بولاني.
ومن وجهة نظر أستاذ التاريخ، لم ينطلق 
اقتصاد الســـوق فعلا إلا عندما تطورت ثلاثة 
”ابتكارات“ ذهنية، على شكل العمالة والأرض 
والمال، ما أدى إلى تحول المفاهيم المجردة إلى 

سلع يمكن تبادلها.
وبالطريقـــة نفســـها، تقـــول زوبـــوف إن 
رأســـماليي المراقبة كانوا قادرين على تسويق 
قصـــة الســـلوك، على نحـــو يحـــول بياناتنا 
إلـــى أرباح.لم يعودوا يســـتضيفون المحتوى 
فحســـب، بـــل أيضـــا وبشـــكل قوي وســـري 
ومن جانـــب واحد اســـتخراج القيمة من ذلك 

المحتوى“.
وتقـــول زوبـــوف إن رأســـماليي المراقبـــة 
ليسوا قادرين على تحقيق الدخل من بياناتنا 
فحســـب، بل وبإمكانهـــم أيضا اســـتخدامها 
للتنبؤ بسلوكنا وبالتالي تعديله. من الناحية 
الميكانيكية، لم يعودوا مجرد أجهزة استشعار، 

بل أصبحوا أيضا مشغلين للبشر. 

لا تعد الرقابة والســــــيطرة الحكومية أمرين مهمين مقارنة مع ما تفعله شــــــركة غوغل من 
خلال بناء صنف جديد من الرأســــــمالية، التي تعمل وفق منطق متســــــق وجديد يجب أن 

نسميه رأسمالية المراقبة.

أيمن زيدان
سيدي الرئيس انتصرنا لكن لا معنى للنصر 
ــــــي نعرفها، تبا  ــــــا أوطاننا الت إن لم تعــــــد لن

للصقيع والعتمة.

س
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غوغل مشغل للبشر

سلوكيات البشر الرقمية سوق جديدة للمواد الخام
[ كنا نبحث في غوغل، الآن هو من يبحث فينا ويتلاعب بنا

Shoukran Mortaja
سيدي الرئيس

الشــــــعب تعبان ما في غاز، مــــــا في مازوت، 
ــــــا، آجارات  ــــــن، ما فــــــي كهرب مــــــا فــــــي بنزي
ــــــوف، مــــــا فــــــي  ــــــات الأل ــــــت لمئ ــــــوت وصل بي
ــــــة ١١ ألف  ــــــب أطفال، وصــــــل حق العلب حلي
سوري!!!!!!! عملولنا بطاقة ذكية وبدك تكون 
عبقــــــري لحتى تروح وتقدر تطالعها الطرقات 
بشوية مطر صارت تغرق وتغرق معها ناس 

معترة (فقيرة).

س

نبيل حمدان
ــــــت نائم عما يحصل،  ســــــيدي الرئيس هل أن
ــــــك جوعانين، ســــــيدي الرئيس  شــــــعبك وأهل
ألا ترى المناشــــــدات من الجميع في الوضع 

المأساوي.

س

Diana Jabbour
المشــــــكلة ليســــــت في من يلجؤون إلى السيد 
الرئيس بسبب المشكلات المتراكبة، واعلم أن 
الأمر لا يستقيم مع دولة مؤسسات، المشكلة 
في مــــــن يحتمون بشــــــخصه ويتلطون خلف 
مقام الرئاســــــة ليمرروا ما شــــــاؤوا ويعلنوا 
ــــــى رؤوس الأشــــــهاد أن مــــــا يقومــــــون به  عل
ترجمة لتوجيهاته.. فيأتي اللجوء إلى سيادته 
محاولة لكبح الســــــفاهة الشخصية والعربدة 
والتعســــــف في الإدارة. إنها محاولة لرفض 

الغرق في الضحالة التي يشدوننا إليها.

ا

mgsiraq 

محمد السالم منزل أغنية مطلعها “جكارة 
والأغنية عبرت  شكد مضرة ومشتهيك“ 

حاجز الـ٩ ملايين مشاهدة! يعني هل من 
المنطقي أن أشبه حبيبتي وشريكة حياتي 
بـ“الجكارة (السيجارة) المضرة“؟ #العراق

T119_ 

الكثيرون يعتقدون أن الثقافة 
هي قمصان نظيفة وملابس أنيقة وأحذية 

لمّاعة.

eman_el_sayed 

إن لم تمتلك صديقا تسب معه العالم 
والأشخاص وأنفسكما وحظكما كل يوم، 

فأنت بلا أصدقاء!

mobeid .

في عصر التطوّر التّقني
 اتسعت أبواب المعرفة، 

وضاقت المعرفة.

Reemmedhhat1 

الرجل الذي يعامل زوجته بذوق واحترام 
 ،gentleman يسمونه في الغرب

وعندنا في الوطن العربي يسمونه 
”مسحور“.

photo_says

أكبر ما يمُكن أن يقدمه أبٌ لأطفاله 
هو أن يحبَّ أمهم.

nalshamlan1

بعد انتشار عمليات التجميل أصبحت 
وجوه النساء متشابهة تتسم بالجمود 

والفرق بين وجه من عبثت بوجهها وبين 
من احتفظت بما وهبه الله لها كالفرق 

بين الوردة الصناعية والوردة الطبيعية.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
afcasiancup_ar

كأس آسيا ٢٠١٩.

هاشتاغ اليوم

سيدي الرئيس.. مشاهير يناشدون الأسد تحسين الأوضاع

 رأســـماليو المراقبـــة كانـــوا قادرين 
على تســـويق قصة الســـلوك، على 

نحو يحول بياناتنا إلى أرباح

Q
شوشانا زوبوف 
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قصـــر حدادة الذي ذاع صيته عالميا بعد أن تم فيـــه تصوير الجزء الأول من الفيلم العالمي حرب 

النجوم، يعاني هذا المعلم التاريخي اليوم من الإهمال.

فريق من طلبة وأساتذة الآثار يعمل على معاينة أضرار أهرامات لجدار وينظف الرموز المنقوشة 

على بعض الأحجار قبل قياسها، استعدادا لتقديم ملفها لليونسكو. آثار

} تطاويــن (تونــس) - رغم صافـــرات الإنذار 
التي أطلقت من قبل عدة أطراف ناشـــطة في 
مجال التراث الثقافي والحضاري الإنســـاني 
التـــي تحذّر من تحول القصـــور الصحراوية 
فـــي الجنـــوب التونســـي 
إلـــى ركام، لـــم يتمّ 
بعـــد بحـــث 
السبل لدرء 

المخاطـــر المحدقـــة بهذا الكنـــز الحضاري 
المميز. فإلى جانـــب أهميتها التاريخية تعدّ 
القصـــور الصحراويـــة بالجنوب التونســـي 
قطبـــا ســـياحيا مهمّـــا خاصـــة فـــي منطقة 
الجنـــوب الشـــرقي حيـــث تســـتقطب عـــددا 
هامـــا من الســـياح، وهي كذلـــك نقطة ارتكاز 
هامة للســـياحة الصحراوية التي يتميّز بها 

الجنوب التونسي.
مشاهد الخراب البادية على جانب من 
قصر حدادة بغمراســـن مـــن محافظة 
تطاوين، الذي ذاع صيته عالميا بعد 
أن تـــم فيه ســـنة 

1997 تصويـــر الجـــزء الأول مـــن فيلم حرب 
النجـــوم للمخرج الأميركـــي، جورج لوكاس، 
تبعث الأســـى في نفس كل زائر لهذه التحفة 
المعماريـــة العريقة التي بـــدأت تفقد بريقها 

شيئا فشيئا بفعل الإهمال الذي يطالها.
هذا القصر، وتحديدا الجزء الذي لا يزال 
متماســـكا، والذي تســـتغله شـــركة سياحية 
خاصـــة، مـــا زال قبلـــة للســـياح والزائرين 
الذين تســـحرهم بوابته التي يعود تاريخها 
إلى أواخر القرن التاســـع عشر، وتستهويهم 
والمتشـــابكة  العديـــدة  وغرفـــه  مداخلـــه، 
والمترابطـــة وعددهـــا لا يقل عـــن 567 غرفة، 
والتـــي تفصلها متاهات تمتد على مســـاحة 

6400 متر مربع.
عديـــد الغرف من هـــذا القصـــر تهدمت، 
وســـقطت أســـقفها وأقواســـها ومدارجهـــا، 
وكشـــفت متاهاتهـــا، وأصبحـــت خرابـــا لا 
صلة لهـــا لا بالتاريخ ولا بالعمـــارة القديمة 
والجميلة. الباحث فـــي الآثار والتراث، علي 
الثابتي، حذّر من تواصل هذه الوضعية التي 
قد تـــؤدي إلى خراب غـــرف أخرى قد 
تصعب عملية ترميمها من جديد، أمام 
صعوبة الحصـــول على مواد الجبس 
بالطريقـــة التقليديـــة المعتمـــدة في 

سالف العصور.
هذا الباحث أشار إلى تهدّم أكثر 
من 50 غرفـــة حفرية بقصر حدادة، 
خلال الســـنوات الأخيرة، 
دون حصول أي 
تدخـــل، 

داعيا السلط المعنية إلى لفتة عاجلة، خاصة 
وان هذا القصر، يحتاج عمليات ترميم قدرت 

كلفتها بـ200 ألف دينار.
وأضـــاف قائـــلا لوكالـــة تونـــس أفريقيا 
للأنبـــاء (وات)، ”أن قصر حدادة مقســـم إلى 
جزأين، جزء مستغل من قبل شركة سياحية، 
وكان في السابق صالحا للإيواء، لكنه أصبح 
الآن مزارا فقط، فيما ظل الجزء الثاني مهملا، 
ولم يرصد له التمويل الكافي لإجراء عمليات 

الترميم والصيانة“.
وأكد، ”أن السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
هـــو مســـؤولية المجتمع المدنـــي والهياكل 
الرسمية، وأبناء المنطقة المتشبثين بتراثهم 

كرمز للهوية في تلك الربوع“.
الحصى والحجارة وجذوع النخل والتربة 
الرملية التي خلطها البربر قبل آلاف الأعوام 
لتشـــييد الغرف والصوامع لتخزين الحبوب 
والقمح والزيتون وغيرها من المحاصيل، من 
أجل مواجهة المناخ الجاف والقاسي في تلك 
المنطقة الصحراوية، تحوّلت مع الســـنوات 
إلى ركام، وتشـــوهت بالتالـــي معالم الغرف 

الحفرية.
محافـــظ تطاويـــن، عـــادل الورغـــي، أكد 
صعوبـــة مهمة إعـــادة الغرف إلـــى وضعها 
السابق، وتحســـين البنية التحتية بالقصر، 
خاصـــة وأن العمليـــة تتطلب ورشـــة خاصة 
يشـــتغل فيها عمال لهم درايـــة ومعرفة بهذه 

العمارة الشعبية القديمة.
وأكـــد ارتفـــاع كلفـــة مثل هذه الأشـــغال، 
وعدم توفـــر الاعتمادات الماليـــة الكافية لها 
مـــن قبل الســـلطات المعنية، مشـــيرا إلى أن 
المعهـــد الوطنـــي للتراث رصد فـــي الثماني 

ســـنوات الأخيرة اعتمـــادات لا تكفي، لترميم 
قصـــر واحـــد أو على الأقـــل لتحســـين بنية 
قصـــر أولاد دباب المتميـــز بإطلالته العالية 
وبنايتـــه المغلقة المســـتوحاة من الحصون 

والقلاع.
الشـــركتين  انتظـــام  عـــدم  إن  وقـــال 
الســـياحيتين المســـتغلتين لقصـــر حـــدادة 
وأولاد دباب في خلاص معاليم الكراء لفائدة 
المجلس الجهوي الذي تعود ملكية القصور 
له، زاد الطين بلة، إذ وصلت ديون مســـتغلي 
قصر أولاد دباب إلى الملايين من الدينارات، 
وهو مبلغ كان بالإمكان تخصيصه للانطلاق 

في تحسين وضعية القصر.
وقد شدّد الورغي، على أن عملية الترميم 
يجـــب أن تتـــم وفق كراس شـــروط مضبوط، 
وبحســـب المواصفـــات التـــي تحافـــظ على 
الطابـــع المعمـــاري، وهـــذا الأمـــر لا يقبـــل 

المراجعة أو الاستثناء، على حد تأكيده.
ويأمـــل الأهالي أن تتولـــى مصالح وزارة 
الثقافة والمعهد الوطنـــي للتراث والمجلس 
الجهوي توفير الاعتمـــادات الضرورية حتى 
تلملم هذه القصور الأثرية شتاتها، وتنتصب 
شـــامخة لمقاومة العواصـــف وفعل الطبيعة 
القاســـية هناك، وحتى تحافـــظ على جمالها 
وبريقهـــا الخلاب، وحتى تظل قبلة الســـياح 
والزائريـــن بمـــا يدعم حظـــوظ الجهة في أن 
تصبح قطبـــا ســـياحيا وثقافيا قـــادرا على 

المنافسة.
وثمة اليوم أكثر من 150 قصرا صحراويا 
في مدن الصحراء التونســـية وترجع أشكال 
الحياة البشرية فيها إلى عهود غابرة تعاني 

من الإهمال ما يهددها بالتحوّل إلى ركام.

} تيارت (الجزائر) – يســـتمر عشـــرون طالبا 
في الآثار مع أســـاتذتهم علـــى معاينة الأضرار 
التي لحقـــت بأهرامات لجـــدار بمنطقة فرندة 
في محافظة تيارت، وينظفون بالفرشاة والماء 
الرمـــوز المنقوشـــة على بعـــض الأحجار قبل 
قياسها، وهي عملية دقيقة قد تتطلب ساعتين 
لكل رمز، وذلك اســـتعدادا لتقديم ملف إدراجها 
ضمن التراث العالمي مـــن جانب منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ما 

يسمح بحمايتها ودراستها.
وتحتضن الجزائر مئة هرم تضم أســـرارا 
لا تقـــل غموضـــا عـــن نظيرتهـــا المصرية أو 
الســـودانية، ويؤكـــد باحثـــون أنهـــا شـــيدت 
بالاعتماد على مواقع النجوم، كما يؤكد آخرون 
أنهـــا تمتص الطاقة الســـلبية وتولّد شـــعورا 

بالراحة عند دخولها.
وتحتـــوي منطقـــة فرنـــدة في 
محافظـــة تيـــارت (250 كيلومترا 
جنوب غرب الجزائر العاصمة) 
وحدهـــا علـــى 13 هرما تعرف 
باســـم مدافن لجـــدار، بنيت 

بيـــن نهايـــة القـــرن الرابع 
للميلاد،  الســـابع  والقرن 
وهـــي مربعـــة القاعـــدة 
يتـــراوح عرضهـــا بين 
11.5 متـــر و46 متـــرا، 
إلى  يصل  وبارتفـــاع 

نحو 18 مترا.
يقـــول الباحـــث الجزائـــري في 

التاريـــخ وعلـــم الآثـــار بشـــير صحـــراوي، 
”في هـــذه المنطقـــة التابعة لمحافظـــة تيارت، 
وتكـــوّن  لجـــدار،  تســـمى  هرمـــا   13 يوجـــد 
مجموعتيـــن متباعدتيـــن عـــن بعضهما بنحو 
ســـتة كيلومترات، توجد ثلاثـــة منها في جبل 
الخضر وعشرة أخرى في جبل عراوي، وتبدو 
كآثـــار جنائزية وأضرحة لملوك عظماء حكموا 
الممالـــك الأمازيغية قبل تأســـيس نوميديا من 

طرف ماسينيسا“.
وأكثـــر الأهـــرام الجزائريـــة عراقـــة هـــي 
المغارات الخمس التي تستوعبها بلدية فرندة 
بتيارت، بينها المغارة التي كتب فيها العلاّمة 

عبدالرحمن بن خلدون المقدمة الشهيرة.
وهنـــاك أهـــرام أخـــرى كالهـــرم النوميدي 
الموجود بمدينة بوميـــا التابعة  ”إمدغاســـن“ 
لمحافظـــة باتنـــة ويعـــود بنـــاؤه إلـــى القرن 
الثالـــث قبل الميـــلاد، والهـــرم الضريح للملك 
الموريتاني النوميدي الموجود بمدينة سيدي 
راشـــد بمحافظة تيبازة، وضريح سيڨا بجبل 

الســـخنة فـــي وادي التافنة للملـــك النوميدي 
النوميدي  ســـيفاكس. وهناك ضريح ”بورغو“ 
المسمى صخرة الهنشير بورغو بني في القرن 
الرابـــع قبل الميلاد، وضريـــح تين هينان ملكة 
قبائـــل الطوارق الأصيلة بمنطقة أباليســـا في 
منطقة الهقار في محافظة تمنراست بالجنوب 
الجزائري، وجرى تشـــييده منذ خمســـة قرون 

قبل الميلاد.
يقول بشير صحراوي، ”إن بناء الأهرامات 
في الجزائر يعود إلى عصور ما قبل المســـيح 
عيســـى عليه الســـلام، حيث كان هناك بمنطقة 
الغـــرب الجزائـــري ملـــوك علـــى رأس إمارات 
متناثـــرة، ومن آثـــار ومعالـــم هـــؤلاء الملوك 
الأمازيـــغ، أهرامات لجدار العجيبة التي تخفي 
أسرارا ورموزا كثيرة لم يتوصل بعد الباحثون 
والمنقبـــون الجزائريـــون والأجانـــب إلى حل 

أسرارها وكشف ألغازها“.
ويختلـــف عدد الحُجـــرات في كلّ هرم 
باختـــلاف حجمه، وصـــولا إلى 
عشـــرين، وهـــي حُجرات 
متصلـــة بأروقـــة يرجّـــح 
الباحثون أنها كانت مقابر 
جماعيـــة وأماكـــن للعبـــادة 

أيضا.
العلوية  العتبـــات  ونُحِتت 
الداخليـــة  للأبـــواب  الحجريـــة 
بزخارف تقليدية عـــادة ما توجد 
ومشاهد  المســـيحية،  المباني  في 

صيد وصور لحيوانات.
وتوجـــد أيضـــا بعـــض الكتابات 
التي يرجّـــح أنها لاتينيـــة، لكنها غير 
واضحة لدرجة يصعب معها تفســـيرها، فيما 

يقول بعض الباحثين إنها يونانية.
ويقول رشيد محوز الباحث في علم الآثار 
الذي يعمل منذ خمس سنوات لإنجاز أطروحة 
دكتوراه عن هـــذه الأهرامات، ”ما يميّزها قبل 
كل شـــيء هو تاريـــخ بنائها“، فهـــي متأخرة 
عن غيرها مـــن المعالم الجنائزية في شـــمال 

الجزائر.
وأقـــدم وصف مكتوب عن لِجدار يعود إلى 
القرن الحادي عشـــر للمؤرخ ابن الرقيق نقلها 
عنـــه ابن خلدون في مقدمتـــه في القرن الرابع 

عشر.
اللمســـة  الجزائـــر  أهرامـــات  ويطبـــع 
الأمازيغية، التي جعلتها تختلف عن أهرامات 
مصـــر والســـودان على مســـتوى الهندســـة 
والمكوّنـــات المتعلّقـــة بالطرقـــات والدهاليز 
وغيرهـــا، لذلـــك يختلف شـــكلها عـــن البقية، 

والـــذي يعطـــي انطباعـــا لمن يراهـــا للوهلة 
الأولـــى بأنّها قبور أو أضرحـــة لملوك عظماء 

حكموا الممالك الأمازيغية.
الأهرامـــات المصريـــة مربعـــة، فـــي حين 
أن الأهرامـــات الجزائرية مســـتطيلة الشـــكل، 
وتنتهـــي الجزائرية في الأعلـــى بقباب وليس 

كنظيراتها المصرية التي تنتهي بسهام.
يقول بشـــير صحراوي إن امتياز أهرامات 
الجزائر يكمن في طريقة بنائها، فـ“أهراماتنا 
تنتهي بقبب وهي من أهم الأهرامات في العالم 
بنيـــت وفق هندســـة دقيقة وعاليـــة المعرفة، 
وهي من أقوى الأشـــكال التي تمتص الطاقة، 

وتسمى قممها بالمسلّة والقبة“.
وأضاف الباحـــث، أن الأمازيغ الذين بنوا 
الأهرامات هم حضـــارة كبيرة وعريقة، فقد تم 
العثـــور على رمـــوز إغريقية تـــدل على وجود 
علاقة بيـــن قدماء الأمازيـــغ والإغريق، وكانت 

بينهم تبادلات تجارية وثقافية.
ويعتبر الصحراوي، أنّ تشييد الأهرامات 
الجزائرية تمّت بحسب مواقع النجوم بالنظر 
إلى تأثيـــر الأخيرة على الكـــرة الأرضية، كما 
أنهـــا الأجمل من حيـــث امتصاصهـــا للطاقة 
الســـلبية وبثها للطاقة الإيجابية، فمن يدخل 
الهرم الجزائري يشعر بالراحة والهدوء لكون 
أعلى الهرم أشبه بالقبّة التي يُعرف عنها أنّها 

تمتص الطاقة السلبية.
وبقيـــت هذه الأهرامـــات الجزائرية لقرون 
عـــدّة عرضـــة لتقلبـــات الزمن وكذلـــك للنهب 

بسبب موقعها في منطقة غير مأهولة.
ولم يعد الاهتمـــام بأهرامات لِجدار إلا في 
القرن التاسع عشر مع أولى الحفريات الأثرية 
الحديثـــة فـــي الجزائر التي رافقـــت الاحتلال 
الفرنســـي، مع جنود فرنســـيين استكشـــفوا 

تسعة أهرامات ابتداء من عام 1865.
وبيـــن العاميـــن 1967 و1970، أجرت عالمة 
الآثار الجزائريـــة فاطمة قادري (المتوفاة عام 
2012) دراســـات معمقـــة للأهرامـــات الثلاثـــة 
الأقـــدم، لكن النهب وتدهـــور حالتها مع مرور 
الوقت جعل الأمر أكثر صعوبة على الباحثين.

ويأسف رشيد محوز ”لعدم توفر الأرشيف 
الفرنسي حول لِجدار كما أن العظام والأشياء 
التـــي عثر عليهـــا أيـــام الاحتـــلال نقلت إلى 
فرنســـا“، كما يأسف أيضا لعدم وجود أبحاث 
خاصة بهذه العجائب، كما يصفها الدارسون 

المتخصصون.
وصنّفـــت لجدار ضمـــن التـــراث الوطني 
الســـلطات  وتتطلـــع  منـــذ 1969،  الجزائـــري 
الجزائرية وعلمـــاء الآثار إلى تصنيفها ضمن 
التراث العالمي من جانب منظمة اليونسكو

ويعدّ المركـــز الوطني للبحـــث التاريخي 
والأنتروبولوجـــي منذ أكثر من ســـنة ملفا في 

هذا الإطار لتقديمه إلى اليونسكو.
ويرى مصطفى ضربان الأســـتاذ في معهد 
علـــم الآثـــار بالجزائـــر، أنـــه من المهـــم جداً 
”الحفاظ على هذا الموروث الذي تركه الأجداد 

نظرا إلى قيمته الكبيرة“.

الحديث عن الأهرامات في الوطن العربي يعيد إلى أذهاننا الأهرامات المصرية التي تروي 
منذ آلاف الســــــنين الحضارة الفرعونية ونالت شــــــهرتها من الترويج السياحي لها، ومن 
الأهرامات التي مازالت شــــــامخة أهرامات النوبة في الســــــودان وهي من العجائب التي 
ــــــت عن خارطة العالم الســــــياحية، وهناك أيضا أهرامــــــات متوزعة على طول الجزائر  غاب
وعرضها ما زالت تخفي أسرارها، وأصبحت عرضة للتخريب والسرقة وأصاب بعضها 

التدهور والتلف، رغم أنّها تعكس قوة حضارة عريقة.

الخراب يتهدد القصور الأثرية في الصحراء التونسية

هندسة معمارية تختلف عن أهرامات الجيزة

استفاقة متأخرة

شباب متحمسون لإحياء آثار بلادهم

مجال التراث الثقافي والحضاري الإنســـاني
التـــي تحذر من تحول القصـــور الصحراوية
ي لإ ري و ي ر رج

فـــي الجنـــوب التونســـي
إلـــى ركام، لـــم يتمّ
يي

بعـــد بحـــث
السبل لدرء

القصـــور الصحراويـــة بالجنوب التونســـي
قطبـــا ســـياحيا مهمّـــا خاصـــة فـــي منطقة
ي

الجنـــوب الشـــرقي حيـــث تســـتقطب عـــددا
هامـــا من الســـياح، وهي كذلـــك نقطة ارتكاز
هامة للســـياحة الصحراوية التي يتميّز بها

ي

الجنوب التونسي.
مشاهد الخراب البادية على جانب من
حدادة بغمراســـن مـــن محافظة قصر
تطاوين، الذي ذاع صيته عالميا بعد
أن تـــم فيه ســـنة

تبعث الأســـى في نفس كل زائر لهذه التحفة
المعماريـــة العريقة التي بـــدأت تفقد بريقها

شيئا فشيئا بفعل الإهمال الذي يطالها.
هذا القصر، وتحديدا الجزء الذي لا يزال
متماســـكا، والذي تســـتغله شـــركة سياحية
خاصـــة، مـــا زال قبلـــة للســـياح والزائرين
الذين تســـحرهم بوابته التي يعود تاريخها
إلى أواخر القرن التاســـع عشر، وتستهويهم
والمتشـــابكة العديـــدة  وغرفـــه  مداخلـــه، 
7والمترابطـــة وعددهـــا لا يقل عـــن 567 غرفة،
والتـــي تفصلها متاهات تمتد على مســـاحة

6400 متر مربع.
عديـــد الغرف من هـــذا القصـــر تهدمت،
وســـقطت أســـقفها وأقواســـها ومدارجهـــا،
وكشـــفت متاهاتهـــا، وأصبحـــت خرابـــا لا
صلة لهـــا لا بالتاريخ ولا بالعمـــارة القديمة
والجميلة. الباحث فـــي الآثار والتراث، علي
الثابتي، حذر من تواصل هذه الوضعية التي
ي ر و ر ي ب ي ج و

قد تـــؤدي إلى خراب غـــرف أخرى قد
تصعب عملية ترميمها من جديد، أمام
صعوبة الحصـــول على مواد الجبس
بالطريقـــة التقليديـــة المعتمـــدة في

سالف العصور.
هذا الباحث أشار إلى تهدّم أكثر
50 غرفـــة حفرية بقصر حدادة، من
خلال الســـنوات الأخيرة،
دون حصول أي
تدخـــل،

من يزيح رمال النسيان عن الأهرامات 

في الجزائر
[ مدافن لجدار تختلف عن الصروح المعمارية الفرعونية

[ مساع حثيثة لإدراج أضرحة عظماء الممالك الأمازيغية في قائمة اليونسكو

من يدخل الهرم 

الجزائري يشعر بالراحة 

لكون أعلى الهرم أشبه 

ة التي تمتص 
ّ
بالقب

الطاقة السلبية

\ أكثر من 150 قصرا صحراويا تعاني الإهمال



خبـــراء ألمـــان ينصحون بطهي لحـــوم الدواجن جيدا مع اتباع اشـــتراطات النظافة والصحة في المطبخ عنـــد تحضير الطعام؛ حيث 

ينبغي غســـل اليدين جيدا بعد ملامســـة لحم الدجاج النيء. وينطبق هذا أيضا على جميع أدوات المطبخ التي تم اســـتخدامها في 

تحضير الطعام، بغرض تقليل انتشار الجراثيم على سطح اللحم. أسرة

نهى الصراف

} ليست حالة استثنائية، يقضي معظم الآباء 
والأمهات حياتهم في ســـبيل إســـعاد أبنائهم 
وتقـــديم كل مـــا يمكـــن أن يوفـــر لهـــم الراحة 
والرضـــا والاكتفاء، ســـواء طلبوا هـــذا أم لم 
يطلبوه، فالعطاء هو سمة أشبه بملامح الوجه 
تميزنا كأمهات وآباء عن ســـوانا وتدعم أسس 
العلاقة القوية مـــع الأبناء، لكن، يا ترى، وبعد 
أن وفرنا لهم كل شيء وأي شيء في المستطاع، 
هـــل مازالت الأمور تســـير على مـــا يرام، وهل 
حدثت نتائج عكسية وهل أفرطنا في العطاء؟

يدرس علماء النفس هذه الحالة باستفاضة، 
مؤكدين أن الأهل وفي رغبة حقيقية للعطاء بلا 
حـــدود قد يفرطون في تدليل وإفســـاد أبنائهم 
من دون قصد، فيعززون في شخصياتهم القيم 
المادية مـــن دون وجود نية مســـبقة لذلك. وما 
هي النتيجة؟ ظهور جيـــل أناني من المراهقين 
(مع اســـتثناءات قليلة)، لا يهمهم ســـوى المال 
والشـــهرة والمظهـــر اللائق الـــذي يمكنهم من 
حصـــد المزيد من الإعجابـــات على صورهم في 

برامج الإنستغرام والسنابشات!

ويؤكـــد د. ديفيـــد جـــي بريدوفت أســـتاذ 
فخري ورئيس سابق لقسم العلوم الاجتماعية 
والسلوكية في جامعة كونكورديا في مينيسوتا 
الأميركيـــة، أن هناك نوعين مـــن الناس؛ النوع 
الأول الذي تدفعه التطلعـــات المادية مثل المال 
والصيت والشهرة إلى البحث عن أشياء خارج 
نفســـه، أما النوع الثانـــي فهم الأفراد من ذوي 
التطلعـــات الجوهريـــة؛ أي الذيـــن يحرصون 
على تنمية شـــخصياتهم، يبحثون عن علاقات 
ذات مغـــزى بالآخرين ويحاولون الإســـهام في 

قضايا مجتمعاتهم. أما الأطفال الذين يقدرون 
النوع الأول ويتطلعون نحو الثروة والشـــهرة 
والأمور الماديـــة الأخرى؛ أن يكون لديهم المزيد 
من الأشـــياء باهظة الثمن، أن يعرفهم ويعجب 
بهم العديد من الناس، أن يظهروا بمظهر جيد 
ويرتـــدون أفضـــل الملابس، هـــؤلاء، معرضون 
بصـــورة أكبـــر إلى القلـــق والاكتئـــاب وتدني 
احترام الذات وغيرها من التداعيات النفســـية 
التي تؤثر على اســـتقرارهم وسعادتهم، حيث 
ترتبـــط الأهـــداف المادية عادة بســـمات معينة 
في الشـــخصية مثل عـــدم القدرة علـــى إظهار 
التعاطف مع الآخرين وعدم الاستعداد للتعاون 
أيضا، كما أن هذا الاتجاه في الشخصية يعزز 
ســـمات أخرى مثل الأنانية ونمط الحياة الذي 
يعتمد على المنافسة واســـتغلال الفرص. هذه 
الفئة من الأطفال المدللين من قبل ذويهم والذين 
يحاطون بحماية مفرطة ويحيون حياة سهلة، 
فـــي الغالـــب يفتقرون إلـــى الشـــعور بالقيمة 
الذاتيـــة لديهـــم، الأمر الذي يعـــين على ضعف 
شـــخصياتهم وعدم القدرة على الصمود أمام 

أول امتحان يتعرضون له بمفردهم.
في حـــين يعيش الأطفـــال الذيـــن يقدرون 
العلاقـــات بـــين النـــاس وفي اســـتطاعتهم أن 
يحصلـــوا على أصدقاء مخلصين، ويعيشـــون 
حيـــاة ذات مغـــزى، يتعلمون أشـــياء جديدة، 
يمارســـون مهـــارات خاصـــة ويميلـــون إلـــى 
مســـاعدة الآخرين ليجعلوا حياتهم أفضل من 
دون مقابل. هؤلاء سيشعرون بسعادة أكبر ولا 
يواجهون أي أعـــراض للقلق والاكتئاب إلا في 

ما ندر.
ووفق المسح الســـنوي الذي أجرته جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجلس مثلا، فإن أكثر من 
٧٤ بالمئـــة من مجموع الطلاب أكدوا أن ســـبب 
ذهابهـــم للجامعة هـــو جني المزيد مـــن المال، 
في حين أظهر اســـتطلاع حديث للـــرأي أن ما 
يقارب ثلاثة أرباع الشباب اليوم وفي الولايات 
المتحدة مثلا، يسعون إلى الحصول على مهنة 
تتعلـــق بضخ مقاطع فيديو أو قناة شـــخصية 
علـــى الإنترنـــت، بغـــرض تحقيـــق الشـــهرة 
والصيت كمـــا أنهم يواصلون نشـــر صورهم 

علـــى تطبيقات فيســـبوك وإنســـتغرام بهدف 
حصد أكبر عدد مـــن الإعجابات وهذه هي أهم 

نشاطاتهم اليومية على الإطلاق.
ويجمـــع علماء النفس علـــى أهمية مرحلة 
الطفولة في تشكيل شخصية الفرد المستقبلية 
فهـــي مرحلة التكوين والصقـــل، إذ أن خبرات 
الطفولة وتجاربها تظهـــر نتائجها في مرحلة 
النضج. ولهذا، يشـــغل موضوع تدليل وإفساد 
الطفـــل في هذه المرحلة وربمـــا مراحل متقدمة 
مـــن عمـــره، اهتمـــام متخصصـــين ومنهم د. 
فريدريـــك نيومـــان عضو الجمعيـــة الأميركية 
للطـــب النفســـي وأكاديمية نيويـــورك للعلوم، 
الذي يرى أننا كأشـــخاص عاديـــين يمكننا أن 
نميـــز الطفـــل المدلل من بين أقرانـــه، من خلال 
عدم اســـتعداده للتوافق مع المتطلبات العادية 

للعيش داخل أســـرته؛ مثلا هو يرفض القدوم 
لتنـــاول وجبات الطعـــام فـــي مواعيدها، كما 
يحاول بشـــتى الطـــرق الحصول علـــى انتباه 
الآخرين والحصـــول على امتيازات خاصة به، 
وهو طفـــل متعجل في العـــادة وغير متعاطف 
مع الآخريـــن وقد يبدو متهـــورا حين يتجاهل 
رغبـــات والديه، لهذا فإن طفـــلا من هذا النوع 
مرجح أن يكبر إلى بالغ مدلل أيضا، وبحســـب 
د. نيومان يحدث هـــذا الأمر بصرف النظر عن 

الحالة المادية للأسرة.
ويؤكـــد د. فريدريك نيومان أن الشـــخص 
المدلل عندما يصبح بالغا، فإن المشكلة لا تتعلق 
متطلبا أغلب الوقت، بل  بكونه ”بالغا ومدللا“ 
أنه ســـيتحول إلى الأرجح إلى شخص بغيض 
ومزعج للأشـــخاص الذين يقعـــون في دائرته 

الاجتماعيـــة. وأســـوء من ذلك، فإن الشـــخص 
البالغ الذي أفســـده التدليل هو شـــخص غير 
ســـعيد، محبط ومخادع إذا تطلب الأمر خاصة 
إذا لم تحقـــق رغباته بصورة فوريـــة، رغباته 
التي تعنـــي الحصول على المزيـــد والمزيد من 
الممتلـــكات وهذا هو جانب واحد من المخادعة، 
أما الجانب الآخر فيتمثل في عدم الاســـتعداد 
للتوافق والاندماج مـــع التوقعات الاجتماعية 
العادية. شخص بهذه المواصفات لن يستطيع 
فعل ما هو متوقع منه، يكون ســـاخطا، متذمرا 
طوال الوقت، متمحورا حول نفسه، يفتقر إلى 
الانضبـــاط ومهمومـــا طوال الوقـــت بالتفكير 
في الحصول أو الاســـتيلاء على مـــا ليس له، 
شـــخص كهذا قد يحكم عليه بالفشل سواء في 

العمل أو الحياة الاجتماعية.

ــــــرى عدد من الخبراء أن الأهل يحولون الأبناء دون قصد إلى جيل يبحث عن الشــــــهرة  ي
والمال، فالإفراط في العطاء والتدليل بلا حدود، لا ســــــيما في ظل تطور وســــــائل التواصل 
ــــــم المادية ويجعلهم أحرص على المظهر اللائق  والاتصال، ينميان في نفوس الناشــــــئة القي

أكثر من إنشاء علاقات لائقة مع الآخرين.

الأطفال الماديون معرضون للقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات

حب البروز يظهر منذ الصغر الطفل المدلـــل يمكن أن نميزه من 

بين أقرانه من خلال عدم استعداده 

للتوافـــق مـــع المتطلبـــات العادية 

للعيش داخل أسرته

◄
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سعاد محفوظ

} عرفت المـــرأة العربية لعقـــود طويلة بأنها 
مُدبرة، وتمتلك قـــدرة كبيرة على التوفيق بين 
موارد الأســـرة المالية والاحتياجـــات المنزلية 
الضرورية، وحتى متطلباتها الشخصية، لكن 
فـــي هذا العصـــر انقلبت الصورة رأســـا على 
عقب، فأضحت المرأة مُتهمة بأنها مبذّرة؛ حيث 
لم يعد إنفاقها مرتبطا بما هو ضروري ولازم، 
بل تعدى ذلك بمراحل كثيرة ليشمل المبالغة في 
التســـوّق مثل الحرص على التجديد المستمر 

لديكورات البيت وأثاثه وأشياء كثيرة.
وقالـــت نهـــى جمـــال، أخصائية نفســـية، 
اختلفـــت صورة المرأة هذه الأيـــام عن العقود 
السابقة، حيث أصبح التبذير سمة من سمات 
هـــذا الزمن الذي نعيش فيـــه ولا يقتصر على 
فئة النســـاء، بـــل يطول شـــرائح عديـــدة في 

المجتمـــع وهو شـــائع جـــدّا بين الشـــباب من 
الجنســـين، وهنـــاك عوامـــل عديـــدة أدت إلى 
هذا الاختلاف في شـــخصية المرأة وطبيعتها 
الصارمة المعروفة عنها في الاقتصاد، وأهمها 
سعيها إلى الوقوف مع الرجل جنبا إلى جنب 
في ســـوق العمل ما جعلها تمتلك دخلا ماديّا 
يـــوازي دخل الرجـــل حينا ويتفـــوق عليه في 
أحيـــان كثيـــرة، وبالتالي تراجـــع دور الرجل 
داخـــل الأســـرة بمراجعـــة المـــرأة لتصرفاتها 
المالية؛ إذ أنهـــا الآن تمتلك المال وبوفرة، ومن 
هذا المنطلق أعطت لنفسها الحق في شراء كل 
ما تحتاجـــه وتحلم بـــه دون أن يقف أحد في 

طريق رغباتها الشرائية الجامحة.
وتعترف ســـناء عبدالعزيز، طبيبة تحاليل 
بالقـــول ”أنا مبذرة منذ الصغر، وعندما كبرت 
وتحملـــت مســـؤولية نفســـي أصبحـــت أكثر 
تبذيـــرا من ذي قبل، ولم أســـتمع إلى نصائح 

أمي في صباي المبكر حين كانت تطلب مني أن 
أقلل من إسرافي“.

وأضافت ”لا أعرف كيف أتعامل مع النقود، 
فأنـــا أنفق أغلب ما أتحصل عليه مقابل عملي 
فـــي التمتـــع بـــكل مباهـــج الدنيـــا فضلا عن 
شـــرائي الدائم لأشـــهر المـــاركات العالمية من 
أدوات التجميـــل التي لا غنى للمرأة العصرية 
ر بشكل كبير على  عنها، ولاشـــك أن التبذير أثَّ
بيتـــي وأســـرتي؛ ما أوجـــد نوعا مـــن الخلل 

بـــين متطلباتي الشـــخصية وحاجيـــات بيتي 
الضرورية“.

وتـــرى نادية أســـامة، مشـــرفة اجتماعية، 
أن المـــرأة في عالمنا العربي أصبحت شـــديدة 
الإسراف بشـــكل مثير للدهشة، وأن المرأة منذ 
عهود قريبة كانت واعية وحكيمة وقادرة على 
ضبط نفســـها إزاء متطلباتها، فكانت تســـعى 
بشـــكل واقعي إلى شـــراء حاجتها الشخصية 
والمنزلية وفقـــا لقدرة العائلة المادية، بل كانت 
قادرة أيضا على التوفير.. أما عن نفســـي فلا 
أسير على نهج التوفير والتدبير وحين أقبض 
راتبي كل أول شـــهر أذهب إلى الأسواق حيث 
تنفتح شـــهيتي للشـــراء وفي أيـــام معدودات 
أكون قـــد أنفقت راتبي كله، وحـــين أنظر إلى 
الأشياء التي اشتريتها أشعر في قرارة نفسي 
بأنني مبذرة، حيث كان بإمكاني الاستغناء عن 

أغلب ما اشتريت.

لن من مدبرات إلى مسرفات أكثر من الرجال
ّ
موضةنساء يتحو

} برلــين - يـــزدان الجاكـــت الجلـــدي 
بالأهداب هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة 
جريئة ولافتة للأنظـــار على غرار راعية 

البقر في الغرب الأميركي المتوحش.
وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية 
ســـونيا جـــراو أن الجاكـــت الجلدي ذا 
الأهـــداب يزهـــو بصفـــة خاصـــة بلون 
الكونيـــاك، كما يكتســـي باللـــون البني 

الداكن أو الأسود أو الأزرق.
وأضافـــت جـــراو أنـــه يمكـــن تأكيد 
إطلالـــة راعيـــة البقر من خلال تنســـيق 
الجاكت مع سروال جينز ذي قصة أرجل 
مستقيمة وقميص كاروهات وبوت رعاة 

بقر ذي لونين.
كمـــا يمكـــن الحصول 
إطلالـــة  علـــى 
مـــن  متفـــردة 
قوالب  كسر  خلال 
التنسيق الجامدة، وذلك 
مع  الجاكـــت  بتنســـيق 
فســـتان ماكسي يزدان 
بنقوش الزهور وبوت 
يمكن  حيـــث  كاحـــل؛ 
بذلـــك الحصـــول على 
تجمع  متباينة  إطلالة 
بين الرقة والأنوثة من 
ناحية والقوة والجرأة 

من ناحية أخرى.
مجلة  وأوضحـــت 
الألمانية  ســـتايل“  ”إن 
أن الأهداب تنســـدل 
الجيوب  علـــى 
للجاكت  الأماميـــة 
الأكمـــام  تزيـــن  أو 
والحاشية لزيادة 
طولهـــا بصريـــا، 
أن  إلـــى  لافتـــة 
الجلدي  الجاكـــت 
ذا الأهداب يتناغم 
مع تي شـــيرت ذي 
تقليمات عرضية 

وسروال جينز.

جاكت رعاة البقر موضة 

المرأة هذا الشتاء

} ”السجن لمدة سنة واحدة للرجال فوق 
الـ16 سنة الذين يخلفون وعودهم بالزواج“.. 

قانون أميركي جديد ظهر مؤخرا في ولاية 
ساوث كارولينا، أنظار العربيات تتحول 

نحوه ويفتحن أذرعهن لمباركته.
الوعد بالزواج أول بند رمزي يحرره 

الرجل قبل إتمام توقيع عقد قران فعلي، وهو 
اتفاقية تمنح أي أنثى طمأنينة بأنها في 

حضرة شريك حياة صادق!
القسم بأن تتوج العلاقة بالارتباط 

امتداد خفي لسنة دأب عليها السلف تقضي 
بتسمية رضيعة حديثة الولادة لتكون لابن 

عمها أو خالتها أو قريب من أقاربها ومهما 
كانت السن الفاصلة بينهما زوجته مستقبلا، 

ويمضي العمر سريعا لتجد البنت نفسها 
حبيسة اتفاقية ملغاة تدفعها للوحدة 

وأحيانا إلى أحضان مسن على أمل أن تجد 
رفيقا يؤنس ظلمة وغدر وحدتها. 

ليس كل وعد قابلا لأن يتحول ناموسا 

ساري المفعول، قلة من يلتزمون بإتمام ما 
وعدوا به، إدراك الناس لذلك دافعهم للتندر 

وتحويل مأساة تراجع القيم التي كانت تلزم 
قاطع الوعد بإتمام ما وعد به كلفه ذلك ما 
كلفه ”من أعطى كلمته فقد أعطى رقبته“، 
حيث انتشرت على موقع فيسبوك صورة 

لعجوزين يمسك أحدهما بيد الآخر مرتديين 
فستانا وبدلة زفاف كتب أحد النشطاء 

ساخرا ”عندما يفي ابن الحلال بوعده.. 
وبنت الحلال تصبر“، في إشارة ضمنية 

إلى تلاعب بعض الشبان وعدم جديتهم في 
الزواج في مقابل تصديق الشابات متمسكات 
بعلاقات قد تدوم أحيانا سنوات وفي النهاية 

يتلقين برقية شكر وانتهاء صلوحية.
للأسف هناك علاقات دامت عدة سنوات 

تحت مباركة خاتم خطبة لكن دون توثيق 
فعلي، ودفعت الفتيات ثمن ذلك من سنون 

أعمارهن تحت نظرة عربية تدين تقدم المرأة 
في العمر مرددة ”الرجل لا يعيبه إلا جيبه“ 
أي أنه قادر على الزواج في أي سن شرط 
أن يكون قادرا ماديا على إعالة أسرة، لكن 

المرأة تفقد بريقها وتدخل عالم سن اليأس 
من أوسع أبوابه، شرط أن تتجاوز سن 

العشرين وتنحدر إلى الثلاثين وجارتها 
اللاصقة الأربعين، لتفقد حظوظها في إيجاد 

فارس أحلامها.
لم تعد لهذه الأفكار من مرجعيات أمام 
تقدم العلم وظهور دراسات جديدة أثبتت 

ميزات سن الثلاثين والأربعين للمرأة وأنها 
قادرة على الإنجاب في سنوات متقدمة لم 
يعد الطب عاجزا حتى الشيخوخة صارت 

في حضرته غائبة. أصبحت امرأة اليوم فتاة 
مدركة وواعية أكثر من ذي قبل بمكانتها 

وقدراتها، لا تنطلي عليها حيلة رباط مقدس 
رمزي مختزل في وعد. 

ومع ذلك مازال الشبان يقطعون وعودا 
كاذبة بكل صدق وعززت مواقع التواصل 

الاجتماعي فرصهم في توزيع هذه الوعود 
بين صفحات الصديقات الافتراضيات 

ومن المؤسف أن البعض من الرجال يكون 
مرتبطا بالفعل إما زوجا أو خطيبا أو 

حبيبا!
أذكر أنني قرأت منذ سنتين تقريبا خبرا 

طريفا ذكر أن شابة قامت بطعن صديقها 
لأنه تأخر عن موعده للقائها، وأن المحكمة 

برأتها من تهمة الشروع في القتل العمد 

لأنها اعتبرت الشاب مذنبا، وذلك بالنظر 
إلى اتفاق مبرم سلفا بين الثنائي يقضي 

بعدم التلاعب بمشاعر الطرف الآخر والتأخر 
عن المواعيد وغيرها من تفاصيل علاقة 

عاطفية مبنية على جملة من الوعود 
والعهود على الطرفين الالتزام بها 

تحت أي ظرف، كما أن المحكمة ألزمت 
الشاب بالاعتذار لأنه جرح مشاعر 

فتاته.
يومها شعرت بألم يعتصر قلبي 

لا علاقة له بحقد وحسد مبيتين لحب 
أسطوري ضائع داخل عالمي العربي 

بين سطور عهود وهمية، بل لأن 
مثل هذه الأخبار تؤكد على البون 

الشاسع بين عالمين لا يتقابلان 
والفارق بينهما فقط نقطة.

واليوم بدل أن أشعر بذات 
الأسف أمام سن الغرب لقانون 

يعاقب كل مخل لوعده بالزواج من 
حبيبته بالسجن، تملأني أغنية 

كاظم الساهر ”كوني امرأة خطرة.. 
كوني القوة كوني النمرة.. كوني رعدا كوني 
برقا.. كوني رفضا يا سيدتي كوني غضبا“.

كوني امرأة خطرة

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش

و

[ عطاء الأولياء بلا حدود يفسد تربية الأبناء  [ البحث عن الشهرة عبر المنصات الاجتماعية يبني شخصية الطفل

المـــرأة العربية متهمـــة بأنها صارت 

مبذرة؛ حيث لم يعد إنفاقها مرتبطا 

بمـــا هـــو ضـــروري ولازم، بـــل تعدى 

ذلك بمراحل كثيرة
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} دبي - ستكون سوريا أمام مهمة 
معقـــدة عندمـــا تواجه أســـتراليا 

حاملـــة اللقـــب في العـــين، فيما 
تحلم فلسطين بتأهل تاريخي 

الأردني  الجار  تواجه  عندما 
المنتشـــي بتصدر مجموعته 
فـــي أبوظبـــي، الثلاثـــاء 15 

يناير الجاري، فـــي الجولة الثالثة والأخيرة 
للمجموعة الثانية لكأس آســـيا 2019 في كرة 

القدم. 
وضمن الأردن الصدارة بســـت نقاط، لأن 
أســـتراليا، الوحيـــدة القادرة علـــى اللحاق 

به، قد خســـرت أمامـــه افتتاحا. ولا تزال 
منتخبات أســـتراليا وسوريا وفلسطين 

قـــادرة على التأهل، ويملك ســـوكروز 
الأفضليـــة كـــون التعـــادل يضمن 

لـــه المركـــز الثاني، علمـــا بأن أي 
منتخـــب يحصـــد أربـــع نقـــاط 
ســـيبلغ دور الـ16 ولو من المركز 

الثالث.
ويتأهـــل الأول والثاني مـــن كل مجموعة، 
إضافة إلى أفضل أربعـــة منتخبات في المركز 
الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد 
للمـــرة الأولى فـــي البطولة بســـبب رفع عدد 
المشـــاركين إلى 24 منتخبا. ولا بديل لســـوريا 
عـــن الفوز كون التعادل ســـيرفع رصيدها إلى 
نقطتين بعد تعادلها مع فلســـطين وخسارتها 
الموجعـــة أمام الأردن بهدفـــين، فيما يؤكد لها 
الفـــوز الوصافـــة ومواجهة ثانـــي المجموعة 
السادســـة (اليابان راهنا بفـــارق الأهداف عن 

أوزبكستان).

بارقة أمل

يحمـــل المنتخـــب الصائـــم عـــن التهديف 
مـــع مهاجميـــه عمر الســـومة وعمـــر خريبين 
والباحـــث عن تأهـــل أول لـــلأدوار الإقصائية 
في ســـت مشاركات، عبء منح جماهيره بارقة 
أمل، إذ يخـــوض أول بطولة قارية منذ اندلاع 
النـــزاع الدامي في البلاد قبـــل ثمانية أعوام. 
في المقابل، لن تغامر أســـتراليا أمام ”نســـور 
ولو أن التعادل يضمن لها وصافة  قاســـيون“ 

هي أقصى طموحاتهـــا راهنا، خصوصا بعد 
تلميع صورتها وفوزها الكبير على فلســـطين 
بثلاثية. واســـتعاد المنتخب الأوقياني شهيته 
التهديفيـــة، وقال مهاجمه جايمـــي ماكلارين 
الـــذي ســـجل أول أهدافه في عشـــر مباريات 
دوليـــة ”إذا نجحنا بالتســـجيل مبكرا نفرض 

إيقاعنا وأسلوبنا“. 
فيما رأى أوير مابيل الذي رفع رصيده إلى 
ثلاثة أهداف في ســـت مباريات دولية، ”أعتقد 
أنني انطلقـــت الآن والمباراة المقبلة ســـتكون 

أفضل“.
ولملم المـــدرب غراهام أرنولد الذي تســـلم 
مهامـــه بعد مشـــوار أســـتراليا المتواضع في 
مونديـــال روســـيا 2018 والخروج مـــن الدور 
الأول تحت إشراف الهولندي برت فان مارفيك، 
جراحـــه ســـريعا ”قلت بعـــد مبـــاراة الأردن: 
عندما تخســـر تتعلـــم. ونحن تعلمنـــا كثيرا. 
خضنـــا التماريـــن لنحـــل مشـــكلة مواجهتنا 

بدفاع متكتل. والآن ســـنخوض مباراة سوريا 
بجاهزية هجومية“. 

وبعـــد انضمامهـــا إلـــى آســـيا قادمة من 
أوقيانيـــا عـــام 2006، بلغـــت أســـتراليا ربـــع 
النهائي في 2007، ثم خسرت نهائي 2011 أمام 
اليابـــان بعد التمديد قبل أن تكمل مشـــوارها 
التصاعـــدي وتتوج علـــى أرضها في المحاولة 

الثالثة عام 2015.

فرصة سانحة

تأمل فلســـطين في الاســـتفادة مـــن برودة 
حمـــاس المنتخب الأردني واحتمال مشـــاركته 
بتشكيلة رديفة، كي تحقق باكورة انتصاراتها 
فـــي كأس آســـيا وتبلـــغ الأدوار الإقصائيـــة 
للمـــرة الأولى بعد مشـــاركة وحيـــدة في 2015 
خســـرت فيها مبارياتها الثلاث. وتعزز الآمالَ 
الفلســـطينية عودةُ قلب الدفـــاع محمد صالح 

لانتهاء إيقافه بعد طرده افتتاحا، في آخر ثلث 
ساعة ضد سوريا. 

وســـيعول منتخب فلســـطين مجـــددا على 
قاعـــدة جماهيـــره العريضـــة فـــي الإمـــارات 
والتي أشـــاد بها لاعب وســـطه نظمي البدوي 
المولـــود في الولايات المتحدة ”حتى عندما كنا 
متأخريـــن 0-2 (أمام ســـوريا) كانـــوا يقفزون 

ويغنون لفلسطين“.
في المقابـــل، وبعـــد البدايـــة الصاروخية 
لـ“نشـــامى“ الأردن، قد يتجه المدرب البلجيكي 
فيتـــال بوركلمانز إلى إشـــراك البدلاء لمنحهم 
خبـــرة النهائيـــات وإراحة الأساســـيين على 
غرار الحارس المخضرم والمتألق عامر شـــفيع. 
ويغيـــب عن التشـــكيلة نجم أبويل نيقوســـيا 
القبرصي موســـى التعمري (21 عاما) صاحب 
هـــدف وتمريرتين حاســـمتين لإيقافه بعد نيله 
إنذارين، ويوســـف الرواشدة وسالم العجالين 

للإصابة.

{أهمية المباراة تكمن في نقاطها، فالفوز على إيران ســـيمنحنا صدارة المجموعة، ما يعني أن الفريق ســـيكون مســـاره أســـهل في 

الأدوار المقبلة من البطولة، بمواجهة أحد المتأهلين من أفضل الثوالث في ثمن النهائي}.

كامل زغير
عضو اتحاد الكرة العراقي
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} العــين (الإمــارات) - اكتفـــى المنتخـــب 
الإماراتـــي لكرة القـــدم بالتعـــادل 1-1 مع 
نظيـــره التايلانـــدي فـــي الجولـــة الثالثة 
والأخيـــرة من مباريـــات المجموعة الأولى 
آســـيا 2019  كأس  لبطولـــة  الأول  بالـــدور 

بالإمارات. 
المنتخـــب  حافـــظ  التعـــادل،  ورغـــم 
الإماراتي على موقعه في صدارة المجموعة 
رافعا رصيده إلـــى خمس نقاط مقابل أربع 
نقاط للمنتخب التايلانـــدي (أفيال الحرب) 
الذي أنهى مباريات الدور الأول في المركز 
المواجهـــة  بفـــارق  بالمجموعـــة  الثانـــي 
المباشرة فقط عن المنتخب البحريني الذي 
حل ثالثا بعد الفوز الثمين 1-0 على نظيره 

الهندي في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
وانتهـــى الشـــوط الأول مـــن المبـــاراة 
بالتعادل 1-1 حيث بادر المنتخب الإماراتي 
(الأبيـــض) بهـــز الشـــباك عن طريـــق علي 
مبخوت في الدقيقة السابعة وعادل ثايتبان 

بوانجشان لتايلاند في الدقيقة 41.
وتأهـــل المنتخـــب البحرينـــي بشـــكل 
درامي إلى دور الـ16 لكأس الأمم الآســـيوية 
عبـــر فوزه المثير على نظيـــره الهندي 1-0 
فـــي الجولة الثالثة والأخيـــرة من مباريات 
المجموعة الأولى. ويدين منتخب البحرين 
بالفضـــل في هذا الفوز لجمال راشـــد الذي 
خطـــف هدف الفوز القاتـــل من ضربة جزاء 

في الدقيقة الأخيرة.
وشـــفع التاريـــخ للأحمـــر البحرينـــي، 
لتجاوز عقبـــة الهند، فعلى مـــدار 6 لقاءات 
جمعتهمـــا إلى حـــد الآن، تفـــوق المنتخب 
العربـــي 5 مـــرات، مقابـــل تعـــادل واحـــد، 
ولـــم يخســـر أي مواجهـــة. ومـــا يميز هذه 
المباريات، أنها جاءت جميعا في مناسبات 
رســـمية، فاللقاء الأول الذي أقيم عام 1982، 
انتهى بالتعادل الســـلبي، فـــي بطولة كأس 

الرئيس. 
بينمـــا فازت البحريـــن (0-3)، في دورة 
الألعاب الآسيوية، عام 1986، كما انتصرت 
ذهابـــا وإيابـــا علـــى الهند، فـــي تصفيات 
 2-1 أرضهـــا  (علـــى   1994 العالـــم  كأس 
وخارج القواعد 0-3). وكان آخر لقاء جمع 
المنتخبين، قبل 8 ســـنوات، في كأس آسيا 

2011، وفازت البحرين أيضا (5-2).
وفي ســـياق متصل إلى جانب أصحاب 
المركزيـــن الأول والثاني مـــن كل مجموعة 
في الدور الأول ببطولة كأس آسيا، يقضي 
نظـــام البطولة فـــي النســـخة الحالية بأن 
يرافق الفـــرق المتأهلة إلى الـــدور الثاني 
أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات 
التي احتلت المركز الثالث في المجموعات 

الست.

الإمارات وتايلاندا 

إلى الدور الثاني

كأس آسيا 
2019

شــــهدت الجولــــة الثانية من  } أبوظبــي – 
مباريــــات دور المجموعــــات ببطولــــة كأس 
آســــيا 2019 بالإمارات، حصيلــــة رائعة من 
الانتصــــارات والأهداف أملا في المنافســــة 
بقوة علــــى التأهل. رغم حالــــة الحذر الذي 
ســــيطرت علــــى أداء العديد مــــن المنتخبات 
خشــــية المفاجــــآت والخــــروج مــــن دائــــرة 
المنافســــة على بطاقات التأهل للدور الثاني 

(دور الستة عشر).
12 انتصــــارا و30 هدفا.. بــــزوغ صيني 
وصدمــــة عمانيــــة.. هكــــذا يمكــــن تلخيص 
الجولــــة الثانيــــة من مباريات الــــدور الأول 

بالنسخة السابعة عشرة لكأس آسيا. 
وللجولــــة الثانية علــــى التوالي، ودعت 
البطولة مدربا أجنبيــــا حزم حقائبه مبكرا 
حتى قبل انتهاء فعاليات الدور الأول حيث 

أقال المنتخب السوري مديره الفني 
الألماني بيرند شتانغه مثلما حدث 
تجاه  التايلانــــدي  المنتخــــب  مع 
مديــــره الفني الصربــــي ميلوفان 
راييفاتش عقب الخسارة الثقيلة 
1-4 أمام الهند في الجولة الأولى.

كان المستوى الجيد للعديد من 
المنتخبات في الجولة الأولى 

والكفاح، الذي أظهرته 
الفرق الجديدة 
في مشاركاتها 

الأولى أو الثانية 
في البطولة 

الآسيوية، إضافة 
إلى المفاجآت 
التي شهدتها 
الجولة الأولى 

من مباريات دور 
المجموعات، كلها 
أسباب دفعت

 الفرق إلى رفع الراية السوداء في مواجهة 
التعــــادلات حيــــث بحثت معظــــم الفرق عن 
الانتصــــارات في ظــــل رغبتها في الحســــم 
المبكــــر وعــــدم الانتظــــار للجولــــة الثالثــــة 

والأخيرة من مباريات المجموعة. 
وأســــفر هذا عن حسم عشــــر بطاقات تأهل 
للــــدور الثاني لتبقى ســــت بطاقات فقط لم 
تحســــم في الجولة الثانيــــة. وفيما ضمنت 
عشــــرة منتخبــــات تأهلهــــا لدور الســــتة 
عشــــر بغض النظر عــــن نتائج الجولة 
الأخيرة، لم يخرج أي فريق حتى الآن 
من البطولة رســــميا فــــي انتظار ما 
ستسفر عنه مباريات الجولة الثالثة 
ما يمثل مؤشــــرا جديدا على نجاح 
فكرة الاتحاد الآسيوي في زيادة عدد 
المنتخبات المشاركة في البطولة 
مــــن 16 إلــــى 24 منتخبا 
بداية من هذه النسخة. 
 12 مدار  وعلى 
في  أقيمــــت  مبــــاراة 
الجولة الثانية 
من مباريات دور 
المجموعــــات، 
تحقــــق الفوز في 
12 مبــــاراة مقابــــل 
انتصارات  عشــــرة 
وتعادلــــين فــــي 

الجولة الأولى.

صدمة عمانية وظهور صيني.. 

أبرز ملامح الجولة الثانية

مهمة معقدة لسوريا أمام أستراليا 
[ فلسطين تحلم بتأهل تاريخي في مواجهة الجار الأردني المنتشي

[ منتخب الفلبين يطمح إلى ترك بصمة تاريخية

يســــــعى المنتخب الأســــــترالي إلى حســــــم 
تأهله للدور الثاني (دور الســــــتة عشــــــر) 
من خلال مباراته أمام المنتخب الســــــوري 
ــــــر الجاري، فــــــي الجولة  ــــــاء 15 يناي الثلاث
الثالثة من مباريات المجموعة، والتي تشهد 
أيضا مواجهــــــة عربية مثيرة بين المنتخبين 

الفلسطيني والأردني.

مام مهمة 
ــتراليا 

 فيما 
خي
ي 
ه
15

 الثالثة والأخيرة 
كرة  9ســـيا 2019 في

بســـت نقاط، لأن 
رة علـــى اللحاق 

تاحا. ولا تزال 
ريا وفلسطين 

ســـوكروز 
 يضمن 

بأن أي 
قـــاط 
لمركز 

 مـــن كل مجموعة، 
منتخبات في المركز 

ترالي إلى حســــــم
 الســــــتة عشــــــر)
لمنتخب الســــــوري
ري، فــــــي الجولة
وعة، والتي تشهد
ثيرة بين المنتخبين

أحلام عربية متناقضة

البطولـــة ودعـــت مدربـــا أجنبيا 

قبـــل انتهاء فعاليات الدور الأول 

حيث أقال منتخب ســـوريا مدربه 

الألماني بيرند شتانغه

◄

} أبوظبــي - قـــال المـــدرب الســـويدي زفن 
غـــوران إريكســـون المديـــر الفنـــي للمنتخب 
الفلبينـــي لكرة القدم أن هدف فريقه حاليا هو 
التأهل ضمن أفضل منتخبـــات تحتل المركز 
الثالث في مجموعاتها بالـــدور الأول لبطولة 
كأس آســـيا 2019 بالإمارات ليحجز مقعده في 
الدور الثاني للبطولة التي يشارك فيها للمرة 

الأولى.
وقال إريكســـون في تصريحات صحافية 
”هدفنـــا هـــو تـــرك بصمـــة ومحاولـــة التأهل 
ضمـــن أفضل الثوالث فـــي البطولة. قد نقابل 
منتخـــب الإمـــارات فـــي دور الــــ16 وأرشـــح 
المنتخـــب الإماراتـــي للفـــوز بســـهولة على 
تايلانـــد، فمنتخـــب الإمارات ملـــيء بلاعبين 
أصحـــاب مهارة حقيقية. حتـــى خلفان مبارك 
فقـــد فاجأني بأنـــه اســـتطاع تعويض غياب 
عمـــر عبدالرحمـــن (عموري)، ولـــو حدث هذا 
الســـيناريو، أؤكد أننا لن نكون لقمة سائغة، 
بل ســـنحدث المتاعـــب للأبيـــض الإماراتي 
صاحـــب الأرض والجمهـــور، ولدي لاعبون 
والمهارة،  بالســـرعة  ويمتـــازون  مميزون 
لننتظـــر ما ستســـفر عنـــه النتائج خلال 

الأيام القليلة المقبلة“.

بطولة صعبة

وأضـــاف ”البطولـــة صعبـــة علـــى 
جميع الفرق، وهي الأقوى في التاريخ، 

لكنني أرشـــح الإمـــارات للوصـــول إلى 
النهائي بفضل الأرض والجمهور، وأيضا 

الســـعودي.  المنتخب الإيراني، والمنتخب 
تلك الأسماء لديها القدرة على بلوغ النهائي، 

بينما كوريـــا واليابان فلا يزالان معطلين ولم 
يقدما ما يمكن أن يؤهلهما للنهائي“.

أســـاطير  أحـــد  إريكســـون  واســـتطاع 
التدريب العالمية والمدرب السابق للمنتخب 
الإنكليـــزي أن يقدم وجها أكثـــر قوة لمنتخب 
الفلبيـــن. وأكد المـــدرب الســـويدي أن الكرة 

الإماراتية تطورت إلى الأفضل منذ زارها قبل 
أكثر من خمس سنوات خلال محطته القصيرة 

مع نادي النصر.

وعـــن رأيـــه في كأس آســـيا وما شـــاهده 
من مســـتويات خلالها، قال ”البطولة شـــهدت 
مباريـــات كثيرة جيـــدة.. المســـتويات كانت 
متقاربة للغاية خاصـــة من بعض المنتخبات 

غير المرشحة. 
رغـــم ذلك هناك بعـــض المباريات ضعيفة 
المســـتوى، وهذا أمر طبيعي تـــراه حتى في 
مســـتويات قوية  هنـــاك  المونديـــال، وأيضا 
قدمتهـــا بعض المنتخبـــات، مثـــل المنتخب 
السعودي، وكذلك المنتخب الإيراني، وكلاهما 
قـــدم أداء أثبت أنـــه جاهز للمنافســـة، وكذلك 
بالنســـبة للمنتخب الصيني وكوريا، صحيح 
أن هنـــاك مفاجآت لـــم أتوقعهـــا، وتمثلت في 
أداء المنتخب الهندي الـــذي فاز على تايلاند 
برباعيـــة، هي نتيجة كبيرة من منتخب حديث 
العهد بكرة القدم بشـــكل عام، هذا الأمر بعثر 

أوراق المجموعة“.

أشبه بالحلم

تطـــرق إريكســـون للحديث عـــن الأمور 
التنظيميـــة، قائـــلا ”هنـــاك أمـــر آخر أحب 
التأكيد عليـــه، كنت فـــي كأس العالم أكثر 
من مـــرة، وكذلك في بطـــولات أمم أوروبا، 
لكن مســـتوى التدريب والفنـــادق والبنية 
وجودتهـــا  الملاعـــب  وأرضيـــة  التحتيـــة 
وتجهيزها، أمر غير مســـبوق، هذه البطولة 

تنظيميا أشبه بحلم لأي مدرب“.
الكـــرة  بمســـتوى  إريكســـون  وأشـــاد 
الآســـيوية بشـــكل عام قائلا ”هنـــاك تطور 
كبير بالكرة الآســـيوية. قديما، كانت اليابان 
وكوريـــا وأســـتراليا والســـعودية والإمارات 
مـــن يفـــوز بلقـــب دوري الأبطال قبـــل دخول 
الأندية الصينية بقوة في هذا المجال وإنفاق 
المليارات للمنافســـة على اللقـــب. الآن لدينا 
منتخبـــات قوية في آســـيا تصعـــب مهمة أي 
منتخـــب أوروبـــي أو عالمي مثـــل المنتخب 

الإيراني أو الكوري أو الياباني“.

إريكسون يشيد بمستوى الكرة الآسيوية
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} مدريــد – لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي يضفي المزيد من النمو والازدهار على 
أســـطورته منذ اللحظة التي ســـجل فيها هدفه 
الافتتاحـــي وهـــو في الــــ17 من العمـــر بفضل 
تمريرة ســـحرية مـــن قـــدم النجـــم البرازيلي 
الســـابق رونالدينيو، وذلك منذ الأول من مايو 
2005 حتى الثالث عشـــر من جانفي 2019، بدءا 
من أول أهدافه في الدوري الإسباني في مرمى 
راؤول فالوبينا حارس الباســـيتي حتى هدفه 

رقم 400 في مرمى إسير ريسغو حارس إيبار.
 والآن يبلـــغ ميســـي مـــن العمر 31 ســـنة، 
وهـــو وقت جيد ومناســـب لبلـــوغ الهدف رقم 
400 في الليغا، وهو الهدف الذي ســـجله الأحد 
فـــي مرمى إيبـــار بعد تلقيه تمريـــرة من زميله 

الأوروغواياني لويس سواريز.
وكان رونالدينيـــو بمثابـــة الأب الروحـــي 
لميســـي خلال خطواتـــه الأولـــى المبهرة في 
الملاعب الإســـبانية، فيما يعد سواريز صديقه 
المفضل والأقرب ولكـــن في حقبة زمنية وصل 

فيها النجم الأرجنتيني إلى قمة النضج.
فقد أصبح ميســـي الآن أكثر مراعاة لحالته 
البدنية من أي وقـــت مضى، وبات يضفي ثقلا 
واحترافيـــة كبيرة على أســـلوب لعبـــه المميز 
بطبيعة الحـــال محتفظا بقدرتـــه الرائعة على 
تســـجيل الأهداف بكل دقة كمـــا كان الحال في 

الساحرة  مع  مواسمه  أزهى 
اليوم  هو  وها  المستديرة، 
يبـــدأ رحلتـــه للبحـــث عن 

الهدف رقم 500.
وســـجل ميسي حتى 
 327 الليغـــا  فـــي  الآن 

اليســـرى  بقدمه  هدفا 
والتي  الاســـتثنائية 
أحرز بها هدفه في 
مرمـــى إيبار، وهي 
نفـــس القـــدم التي 

أخفـــق في تســـجيل 
هـــدف ثان بها في نفس 

اللقاء من فرصة سانحة قلما 
يخطئ هذا اللاعـــب الكبير في 

استغلالها.
المبـــاراة  فـــي  ميســـي  وبدا 
وكأنه غيـــر مرتاح للضغط الكبير 
الـــذي كان يتعـــرض له مـــن قبل 
ولكنه  المنافس،  الفريـــق  لاعبي 
رغم ذلك ارتدى ثوب التألق كما 
هي عادته دائما حتى في أسوأ 
أيامه التي يغيب عنه التوفيق 
فيها. أما القدم اليمنى للنجم 

الأرجنتيني فقد هزت شـــباك منافســـيه في 58 
مناســـبة، يضاف إلى ذلك 14 هدفا آخر بالرأس 
وهـــدف وحيد باليد يحمل ذكريات ســـيئة كون 
برشـــلونة قد خسر لقب الليغا في ذلك الموسم 

.(2007)

وبلغ متوســـط أهداف ميسي في المباريات 
الـ435 التي خاضها في الليغا 0.92 هدف في كل 
لقاء، وهـــو رقم خرافي لا يمكن أن يعقله هؤلاء 
الذيـــن ولدوا وعاشـــوا فـــي حقبـــة زمنية قبل 
ظهـــور المعجزة الأرجنتينيـــة. وقالت صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الإســـبانية إن كرة القدم 
قبـــل ظهور صاحـــب القميص رقم 10 ســـجلت 
أرقاما وإحصائيات يطيقها البشر، ولكنها بعد 

ظهوره باتت تسجل أرقاما تذهل العقول.
وأكـــدت الصحيفة أن العالم مدين بالشـــكر 
لميسي الذي جعل من المستحيل في كرة القدم 
شـــيئا ســـهلا وممكنا، فقد أصبـــح هناك جيل 
يعتقـــد أن مـــا يفعله النجم 
طبيعي.  أمـــر  الأرجنتيني 
الصحيفـــة  وأوضحـــت 
أن ذلـــك يعـــود إلى أن 
من  عريضـــا  قطاعـــا 
ولد  الجيـــل  هـــذا 
وبدأ فـــي التعرف 
علـــى كـــرة القدم 
الأداء  خـــلال  من 
والأرقام  الساحر 
لقائـــد  المذهلـــة 
النـــادي الكتالونـــي، 
بأن  اعتقادهـــم  أن  مؤكـــدة 
ما يفعله هـــذا اللاعب الفذ هو 
شـــيء عادي ينتمـــي إلى عالمنا 

هذا خطأ كبير.
ويشـــار إلى أن سجل ميسي 
الإســـباني  الدوري  فـــي  الحافل 
يضم أيضا 159 تمريرة حاسمة، 
ولكـــن لـــم تكـــن أي منهـــا في 
لويس  ســـجل  فقد  المبـــاراة، 
سواريز هدفيه من تمريرتين 
حاســـمتين لفليبي كوتينيو 

وسيرغي روبرتو.

} الرياض - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم سبعة قرارات 
انضباطية على خلفية الأحداث التي شـــهدتها 
المباريات الأخيرة بـــدوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وذكر بيان رسمي أن القرارات شملت إلزام 
لاعب نادي النصـــر عبدالعزيز الجبرين، بدفع 
غرامـــة ماليـــة قدرهـــا 20 ألف ريال ســـعودي، 
بعد تغيبه عـــن المقابلة الإعلامية التي أعقبت 
مباراة فريقه أمام الفيصلي، كما ألزمت اللجنة 
لاعب النصر نورالدين مرابط بغرامة قدرها 25 
ألف ريال لتغيبه عـــن المقابلة الإعلامية عقب 
مبـــاراة فريقه مـــع الفيصلي رغـــم دعوته إلى 

الحضور.
وغرمت لجنة الانضبـــاط والأخلاق رئيس 
نادي النصر، ســـعود آل ســـويلم، مبلغ 20 ألف 
ريال بسبب نشر تغريدة على حسابه الرسمي 
بموقـــع شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي تويتر 
تتضمن إساءة لنادي الهلال. وأصدرت اللجنة 

قرارا بإيقاف لاعب نادي الفتح، محمد الفهيد، 
مباراة واحدة بســـبب طرده أمام الوحدة، إثر 
حرمانه المنافس من فرصة مؤكدة للتســـجيل 

في الدقيقة 71 من المباراة.
وألزمـــت اللجنة مدرب الهـــلال، البرتغالي 
جورجي جيســـوس ، بدفع غرامة مالية قدرها 
25 ألـــف ريال، بســـبب عـــدم ارتدائـــه البطاقة 
التعريفية الخاصة برابطة الدوري الســـعودي 
للمحترفين طيلة مدة المباراة أمام الرائد، كما 
أصدرت اللجنة قرارا بإلزام نادي الهلال بدفع 
غرامـــة مالية قدرها 50 ألف ريال بســـبب قيام 
جماهيره بإلقاء ثماني عبوات مياه على أرض 

الملعب في مباراة الفريق ضد الرائد.
وأوقفت اللجنـــة لاعب نادي العروبة حامد 
الشريف ثلاث مباريات مع إلزامه بغرامة مالية 
قدرهـــا 25 ألف ريال ســـعودي، نظير اعتراضه 
بشـــكل غير لائق على حكم مبـــاراة فريقه ضد 
النجـــوم فـــي دوري الأمير محمد بن ســـلمان 

للدرجة الأولى.

} ملبــورن – حقـــق النجم الإســـباني رافائيل 
نـــادال المصنـــف الثانـــي علـــى العالـــم بداية 
ناجحة في مشواره ببطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس وتأهـــل إلى الدور الثاني إثر فوزه على 
الأســـترالي جيمس دوكـــورث 4-6 و3-6 و7-5 

الاثنين في الدور الأول للبطولة.
كذلـــك صعد النجم السويســـري المخضرم 
روجيه فيـــدرر المصنـــف الثالث علـــى العالم 
والثالـــث للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على 

الأوزبكي دينيس إستومين في الدور الأول. 
ورغـــم الفوز بثلاث مجموعـــات متتالية لم 
تكـــن مهمة نـــادال المصنف الثانـــي للبطولة، 
ســـهلة أمام منافسه الأسترالي البالغ من العمر 
26 عاما والمشـــارك في البطولـــة ببطاقة دعوة 

(وايلد كارد). 
وقال نادال الحائز على 17 لقبا في بطولات 
”غراند ســـلام“ الأربـــع الكبرى عقـــب المباراة 
”العودة لا تكون ســـهلة بعد أشـــهر من الغياب 
عن المنافســـات… خاصة عندمـــا تكون العودة 

أمام لاعب يؤدي بتنافسية عالية“.
وســـقط النجـــم البريطانـــي آنـــدي موراي 
المصنـــف الأول علـــى العالم ســـابقا، ضحية 
المفاجـــآت المبكـــرة، حيـــث ودع البطولة من 

دورهـــا الأول بعـــد أن تغلـــب عليه الإســـباني 
روبرتو باوتيستا أجوت. وربما تكون المباراة 
هـــي الأخيرة لمـــوراي (31 عاما) فـــي بطولات 
المحترفين، حيث قال قبـــل أيام إنه يعاني من 
آلام شـــديدة بســـبب الإصابة، ولا يعرف ما إذا 
كان ســـيواصل مسيرته حتى بطولة ويمبلدون 
أم لا، علمـــا بأنـــه أبدى أمله فـــي وداع ملاعب 

التنس عبر ويمبلدون.

ورغـــم الهزيمـــة، حظـــي مـــوراي الحائـــز 
على ثلاثـــة ألقاب في بطولات ”غراند ســـلام“، 
بهتافات الجماهير الحاضرة بعد أن قدم عرضا 

قويا أمام منافسه الإسباني. 
وتلقـــى الأميركي جـــون إيســـنر المصنف 
التاســـع للبطولة، صدمة قوية كذلك حيث ودع 

المنافسات من الدور الأول. 

} مانشســتر (إنكلــترا) - أثبـــت أولي غونار 
سولســـكاير تأثيره الإيجابي بقيادته الفريق 
إلى الفوز الخامس تواليا في خمس مباريات 
بإشـــرافه فـــي الـــدوري الممتاز، في ســـادس 
مبـــاراة له في مختلف المســـابقات منذ تعيينه 
في ديســـمبر مدربا حتى نهاية الموســـم خلفا 
للبرتغالي المقال جوزيه مورينيو، ليصبح أول 
مدرب للفريق منذ الأسكتلندي الأسطوري مات 
بازبي في موســـم 1946-1947، يفوز بمبارياته 

الخمس الأولى في بطولة إنكلترا معه.
والمفارقـــة أن الفـــوز على ملعـــب ويمبلي 
اللندنـــي أتى ضـــد فريق يدربـــه الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو، المرشـــح الأبرز لتولي 
تدريـــب يونايتـــد فـــي الموســـم المقبـــل، فـــي 
حـــال قـــررت إدارة الأخيـــر عدم الإبقـــاء على 
سولســـكاير. لكـــن نتائج المهاجـــم النرويجي 
الســـابق للفريق، كانت ثانويـــة اليوم في ظل 
التفـــوق الخـــارق للدولي الإســـباني دي خيا 
وتصديه لـ11 محاولة بين الخشبات الثلاث لا 
سيما في الشوط الثاني، معتمدا في غالبيتها 

على قدميه.
وتـــرك الأداء المذهـــل مـــن ديفيـــد دي خيا 
مدربه المؤقت يزعم أن الحارس الإسباني ربما 
يكـــون الأفضل في تاريـــخ الفريق. وفي بعض 
الأوقات بدت المباراة بين دي خيا وتوتنهام إذ 
حرم ديلي آلـــي وهاري كين وتوبي ألدرفيريلد 
من التســـجيل. ولم يســـتطع أي حـــارس في 
الدوري الممتاز إنقاذ هذا العدد من الفرص في 

90 دقيقة مثلما فعل دي خيا في شوط واحد.

وقال سولســـكاير الذي لعب مع الدنماركي 
بيتـــر شـــمايكل والهولنـــدي إدوين فـــان دير 
ســـار في يونايتد إن الحارس البالغ عمره 28 

عاما يمكن أن يتجاوزهما. وأبلغ سولســـكاير 
الصحافيين ”كانت لدينا مجموعة من الحراس 
الرائعـــين في هذا النـــادي وأعتقد أنه ينافس 
إدويـــن وبيتـــر من أجـــل الأفضل فـــي تاريخ 

يونايتد“. 
وتابـــع ”كنا نملك أربعـــة مدافعين رائعين 
وديفيد خلفهم كان لا يصدق“. وأضاف ”لعبت 
مع بعض الحـــراس الرائعين. كان هناك تقليد 
بوجودهم هنا وهو تطور ونضج. يستحق أن 

يكون أفضل لاعب في المباراة“.
لكنهـــا لم تكن أصعب مباراة لدي خيا منذ 
انضمامـــه إلى يونايتـــد قادما مـــن أتليتيكو 
مدريد في 2011. ففـــي 2017 أنقذ 14 فرصة في 
مواجهة ضد أرســـنال في الـــدوري. وقال دي 
خيا ”كنت أشـــعر بحالة رائعة بعد إبعاد أول 
فرصتين. كانت مبـــاراة رائعة. لا أتذكر بعض 
الفـــرص التـــي تصديت لهـــا لذا لا أســـتطيع 

اختيار أفضل إنقاذ“.

أداء مذهل

كال ماوريســـيو بوكيتينـــو المديح لفريقه 
توتنهـــام هوتســـبير بعد ”أفضـــل 45 دقيقة“ 
خلال فترته التي تمتـــد لأربعة أعوام ونصف 
العام في النـــادي رغم الهزيمة. وتركت هزيمة 
توتنهام، صاحب المركـــز الثالث، الثانية على 
التوالـــي على أرضـــه الفريق متأخرا بتســـع 
نقـــاط عن ليفربول المتصدر. وســـعى توتنهام 
لإكمال تفوقه في موســـم واحـــد على يونايتد 
لأول مـــرة منذ 1989-1990 بعد تغلبه عليه 0-3 
في أغســـطس ورغم خيبة الأمل الواضحة قال 
بوكيتينو إن الأداء كان أفضل كثيرا مما قدمه 

فريقه في أولد ترافورد.
وأبلغ المدرب، الذي ارتبط اســـمه بالرحيل 
لتولي مســـؤولية يونايتد في الموســـم المقبل، 
الصحافيـــين ”أشـــعر بالرضا التـــام والفخر. 
بالنســـبة لي كان واحدا من أفضل ما شاهدته 
مـــن الفريـــق منذ جئـــت إلى هنـــا وأفضل 45 
دقيقـــة“. وأضاف ”في المجمل كان أداء مذهلا. 
شـــعوري اليـــوم مختلـــف عمـــا كان عندمـــا 

انتصرنا في أولد ترافورد. بعد فوزنا 3-0 في 
تلك المباراة لم أكن ســـعيدا لكني أشعر برضا 
تام عن الأداء بعـــد الهزيمة. هذه هي الطريقة 
التـــي أريـــد أن أبني بهـــا الفريق للمســـتقبل 
والاقتراب من الفوز باللقب“. وتابع ”بالتأكيد 
لســـت ســـعيدا بالنتيجة لكني ســـعيد للغاية 
برد الفعل بعد اهتزاز شـــباكنا. صنعنا العدد 
الكافي من الفرص للفوز بالمباراة. في النهاية 

هذه هي كرة القدم“.

عقد دائم

بعد الفوز الســـادس في ست مباريات منذ 
توليه المســـؤولية بعد إقالـــة جوزيه مورينيو 
زادت آمـــال أولـــي جونار سولســـكاير المدرب 
المؤقـــت في البقـــاء بعقـــد دائم. لكـــن انتقال 
بوكيتينـــو إلـــى أولـــد ترافورد مـــا زال قائما 
ولم يكن رفـــض المـــدرب الأرجنتيني الحديث 
عن الأمر بعـــد المباراة مفاجئا. وقال ”لا أعتقد 
أنه من الأخلاقي الحديث عما يفعله أو أفعله. 
يمكن الحديـــث فقط عن المبـــاراة. كنا الطرف 
الأفضـــل“. وأضاف ”كانت مباراة بين توتنهام 
هوتسبير ومانشســـتر يونايتد وليست بيني 

وبينه“.
وبعد إصابة هاري كين في الوقت المحتسب 
بـــدل الضائع وخروج موســـى سيســـوكو في 
الشوط الأول وانضمام الكوري سون هيونغ-
مين إلى منتخب بلاده المشـــارك في كأس آسيا 
ستواجه تشـــكيلة المدرب بوكيتينو الصغيرة 

اختبارات صعبة في الأسابيع المقبلة.
وحافظ توتنهـــام على المركـــز الثالث لكن 
تشيلســـي يبتعد خلفه بنقطة واحدة ويتأخر 
كل مـــن أرســـنال ويونايتد عنه بســـبع نقاط. 
وأحيـــا يونايتد آماله مع سولســـكاير ويؤمن 
المـــدرب النرويجـــي بأن المنافســـة على المربع 

الذهبي بدأت.
وقـــال ”كان علينا الفوز لـــو أردنا اللحاق 
(بتوتنهـــام). كنـــا متأخرين عنه بعشـــر نقاط 
والآن سبع. يمكن تجاوز هذا الفارق. 13 نقطة 
كانت مســـتحيلة وعشـــر نقاط صعبـــة والآن 
لدينـــا فرصة“. وأضاف ”أقـــوم بعملي في كل 
يوم هنا إلى أن ينتهي عقدي في نهاية يونيو 
ثم ســـأذهب في عطلة. لا أفكـــر (في عقد دائم) 

أو ما شابه“.

منح ماركوس راشــــــفورد ودافيد دي خيا فريقهما مانشستر يونايتد الفوز على المضيف 
ــــــزي الممتاز، ليواصل مدربهما  توتنهام في المرحلة الثانية والعشــــــرين من الدوري الإنكلي

النرويجي أولي غونار سولسكاير بدايته المثالية مع الفريق.

مانشستر يونايتد يحيي آماله مع سولسكاير
[ بوكيتينو يكيل المديح لتوتنهام في الدوري الإنكليزي

رقم صعب

} لنــدن - قـــال المدرب الإســـباني لأرســـنال 
الإنكليزي أوناي إيمري إن لاعبيه يحتاجون 
إلى الفوز من أجل استرجاع ثقتهم بأنفسهم 
وتعزيز حظوظ النـــادي اللندني بنيل إحدى 
بطاقـــات التأهل إلـــى دوري أبطـــال أوروبا 

الموسم القادم. 
أن يعود إلى  ويأمل فريـــق ”المدفعجيـــة“ 
دوري الأبطـــال بعـــد غيابه عنه فـــي العامين 
الأخيرين، غير أن آماله اصطدمت بالخسارة 
الســـبت أمام جـــاره وســـت هـــام (0-1) في 
افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري 

الإنكليزي.
وتجمد رصيد أرســـنال عنـــد 41 نقطة في 
المركـــز الخامـــس بفارق 6 نقـــاط عن صاحب 
المركـــز الرابـــع جـــاره تشيلســـي الفائز على 
نيوكاســـل (2-1). واعتـــرف إيمـــري، الـــذي 

اســـتبعد مرة جديدة صانـــع الألعاب الألماني 
مســـعود أوزيـــل عن التشـــكيلة علـــى الرغم 
مـــن تعافيه من إصابة فـــي الركبة، بأن الثقة 
ضعيفـــة عنـــد لاعبيه، ولكنه لم يســـتبعد في 
الوقـــت ذاته قـــدرة أرســـنال على اســـتعادة 
اندفاعه وحماسه في حال فوزه على تشيلسي 

السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان أرسنال 
أن ينهي الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى، 
أجـــاب ”الآن الأمـــور باتـــت أصعـــب، وهذا 
واضح“، مضيفا ”أعتقد أن الأهم بالنسبة لنا 
هو اســـتعادة ثقتنا وأن نكون منافسين أكثر. 
نحتاج إلى الثبات (في أداء الفريق) خلال 38 

مباراة“.
وأردف المدرب الإســـباني البالغ من العمر 
47 عامـــا قائلا “ (ما تم بذلـــه) ليس كافيا في 

الوقـــت الحالـــي. النتيجة كانت ســـيئة أمام 
وســـت هام. لو فزنا… لكنا واجهنا تشيلسي 
ونحن متخلفـــون عنه بفارق ثلاث نقاط فقط، 

لكن هذه النتيجة جعلت الأمور أصعب“.
وبـــدأ إيمري مســـيرته مـــع ”المدفعجية“ 
خلفا للفرنســـي أرســـين فينغر بسلســـلة من 
22 مبـــاراة دون خســـارة، لكن فريقـــه لم يفز 
خارج أرضه في الـــدوري في مبارياته الأربع 

الأخيرة، حاصدا نقطة واحدة من 12 ممكنة.
وتحدث المدرب الإسباني عن هذه النقطة 
الســـلبية قائـــلا ”إنـــه تحدينـــا. نعمـــل على 
ذلك…“، خاتما ”نحتاج إلـــى المزيد من الثقة، 
وإلى أداء جماعي أفضل، وإلى أن نكون أكثر 
تنافســـا خارج أرضنا لتبديل هذه اللحظات. 
بدأنا الموسم خارج قواعدنا بشكل جيد، وكنا 

ننافس ونفوز“.

الثقة مفتاح أرسنال للتأهل إلى دوري الأبطال

آمالـــه  أحيـــا  يونايتـــد  مانشســـتر 

مـــع سولســـكاير ويؤمـــن المـــدرب 

النرويجي بأن المنافسة على المربع 

الذهبي بدأت

 ◄

ميســـي بات يضفي احترافية كبيرة 

على أســـلوب لعبه المميز بطبيعة 

الحال محتفظا بقدرته الرائعة على 

تسجيل الأهداف

 ◄

مـــوراي  آنـــدي  البريطانـــي  النجـــم 

المبكرة،  المفاجآت  ســـقط ضحية 

حيـــث ودع بطولـــة أســـتراليا مـــن 

دورها الأول

 ◄

٤٠٠ هدف تؤكد أسطورية ميسي

قرارات تأديبية للجنة الانضباط السعودية

انطلاقة واعدة لنادال وفيدرر في أستراليا

ر ر ن ي ي بح
من أي وقـــت مضى، وبات يضفي ثقلا
يـــة كبيرة على أســـلوب لعبـــه المميز
الحـــال محتفظا بقدرتـــه الرائعة على
ل الأهداف بكل دقة كمـــا كان الحال في

الساحرة  مع  واسمه 
اليوم هو  وها  يرة، 
حلتـــه للبحـــث عن

.500 قم
ـجل ميسي حتى 

327 الليغـــا  ي 
اليســـرى دمه 
والتي  نائية 
ها هدفه في
إيبار، وهي
لقـــدم التي

في تســـجيل 
ان بها في نفس 

ن فرصة سانحة قلما 
هذا اللاعـــب الكبير في 

ها.
المبـــاراة فـــي  ميســـي 
يـــر مرتاح للضغط الكبير
ان يتعـــرض له مـــن قبل
ولكنه المنافس،  لفريـــق 
 ارتدى ثوب التألق كما 
ته دائما حتى في أسوأ 
تي يغيب عنه التوفيق
ا القدم اليمنى للنجم

و ر ب ه ي ي ي وإ ر
ظهوره باتت تسجل أرقاما تذهل العقو
وأكـــدت الصحيفة أن العالم مدين ب
لميسي الذي جعل من المستحيل في كر
شـــيئا ســـهلا وممكنا، فقد أصبـــح هن
يعتقـــد أن مـــا يفعل
أمـــر الأرجنتيني 
الص وأوضحـــت 
أن ذلـــك يعـــود
عريض قطاعـــا 
الجي هـــذا 
وبدأ فـــي
علـــى كـــر
خـــلا من 
الساحر 
المذهلـــة
النـــادي الكتا
اعتقاده أن  مؤكـــدة 
ما يفعله هـــذا اللاعب
شـــيء عادي ينتمـــي إلى

هذا خطأ كبير.
ويشـــار إلى أن سجل
الإس الدوري  فـــي الحافل 
يضم أيضا 159 تمريرة
ولكـــن لـــم تكـــن أي من
ســـجل فقد  المبـــاراة، 
سواريز هدفيه من تم
حاســـمتين لفليبي ك

وسيرغي روبرتو.
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} كابــول - رفــــع الشــــبه الملفت بين مشــــارك 
في برنامج مواهب في أفغانســــتان ورئيس 
الوزراء الكندي جاســــتن ترودو، إلى مصاف 
المشاهير في هذا البلد الذي يحاول أن ينسى 

لبعض الوقت الحرب المستشرية فيه.
ولم يكن عبدالسلام مفتون، مغني الأفراح 
المتحدّر من قرية بولاية بدخشان المعزولة في 
شمال شرق البلاد، قبل المشاركة في النسخة 
الأفغانيــــة مــــن برنامــــج المواهــــب الأميركي 
”أميريكن أيدل“، قد ســــمع قبل ذلك عن رئيس 

الوزراء الكندي.
ويأمل مفتون البالغ 29 عاما في أن يفتح 
هذا التشــــبيه الذي يجريه الناس بينه وبين 
أحد أكثر الساســــة العالميين حضورا، أمامه 
أبــــواب الفوز بالموســــم الجديد مــــن برنامج 
المواهــــب الأفغانــــي، قائــــلا ”لم أكــــن أعرف 

جاستن ترودو إلى أن رأيت صورا له“.
وأضاف ”هــــذا الشــــبه زاد حظوظي في 
الفوز بنســــبة 50 بالمئة! الناس نسوا اسمي 

وباتوا يسمونني جميعا جاستن ترودو“.
وشــــوهد تســــجيل مصــــور لنقــــاش بين 
أفــــراد لجنة تحكيــــم برنامج ”أفغان ســــتار“ 
بشأن الشبه بين الرجلين، عشرات الآلاف من 
المرات على وســــائل التواصل الاجتماعي في 

أفغانستان.
ونالــــت صــــور مركبة تجمع بــــين مفتون 
معتمرا قبعــــة تقليدية يرتديهــــا الرجال في 

شــــمال أفغانستان وجاســــتن ترودو بلباسه 
العصري، سيلا من التعليقات.

ووصفت نايلة عبدالله زاده عبر فيسبوك 
الشــــاب المشــــارك بأنــــه ”التــــوأم الضائــــع 
لتــــرودو“، فيمــــا كتبت فوزيــــة زره ”أظن أن 
قصتهمــــا شــــبيهة بفيلم من بوليــــوود: هما 
فُصلا عند الولادة وقد عثر أخيرا على شقيقه 

التوأم“.
ويملــــك مفتــــون حظوظا كبيــــرة بالفوز، 
فهو واحد من المرشحين الثمانية للتصفيات 
المقبلة التي تعرض الخميس. وتقام المنافسة 
النهائية للبرنامج في 21 مارس المقبل عشية 

رأس السنة الفارسية.
وأثــــارت الأغنيات الفلكلوريــــة العاطفية 
التي أداها في البرنامج باللغتين الرسميتين 
في أفغانستان، أي الداري والبشتو، إعجاب 
المشــــاهدين الذيــــن يصوّتــــون كل أســــبوع 

لاختيار المتسابقين.
وقال الموســــيقار الكنــــدي الأفغاني قيس 
ألفت ”هو يشبه رئيس وزراء بلادي (كندا)“. 
وهــــذا الفنان، وهــــو أحد الأعضــــاء الأربعة 
فــــي لجنــــة التحكيم، كان أول مــــن تطرّق من 
بــــين أعضــــاء اللجنة إلى الشــــبه اللافت بين 

الرجلين.
وأضــــاف ألفت ”صوته جميــــل جدا. هو 
يتمتع بعطيّة من الســــماء. قد يكون جاستن 

بيبر المقبل“.

وكان مفتـــون يوفـــر بالـــكاد قـــوت أطفاله  
بفضل غنائه في بعض المناسبات. غير أنه بات 
يأمل في أن تســـهم شـــهرته الجديدة في زيادة 
الطلب عليه لإحياء حفلات زفاف وأعياد ميلاد.

وقال الشـــاب معتمـــرا القبعـــة الأفغانية 
التقليديـــة خـــلال تدرّبـــه علـــى أداء أغنيـــة 

في أســـتوديو تســـجيل تابع لقنـــاة ”طلوع“ 
التلفزيونيـــة المحليـــة، ”عندمـــا ســـأعود إلى 
قريتـــي، أنا متأكـــد من أني ســـأتلقى دعوات 

أكثر“ لإحياء مناسبات خاصة.
ورغـــم أن فرصة زيارة مفتون إلى كندا في 
وقـــت قريب تبقـــى ضئيلـــة، إلا أن هذا المغني 

الشـــاب يأمل في أن يلتقي بشبهه الشهير في 
يوم ما.

وأشـــار مفتون إلى أنه يود ”لقاءه لأنه من 
الشـــخصيات العالمية المعروفة وأنا رجل فقير 
مـــن منطقة أفغانية معزولة. لكن لن يحصل إلا 

ما هو مقدّر له أن يحدث“.

أدخلت مشــــــاركة شــــــاب أفغاني في النســــــخة الأفغانية من برنامــــــج المواهب الأميركي 
”أميريكن أيدل“، عالم الشــــــهرة على منصات التواصل بأفغانستان قبل التصفيات حتى، 

وذلك ليس لعذوبة صوته بل لشبهه الكبير برئيس وزراء كندا جاستن ترودو.

الشبه واضح رغم كل الفوارق

} ينســـب كثيرون للزعيـــم الليبي الراحل 
معمر القذافي تعريـــف الثورة بأنها ”أنثى 
الثور“، قصدا أو ســـهوا مثلما نسبت إليه 

أقوال أخرى كثيرة.
والحقيقـــة أن لا دليل علـــى أن القذافي 
هـــو صاحب المقولة التي أصبحت ”خالدة“ 
عربيا، لكن من مصادفـــات القدر أن المقولة 
أثبتت صحتها مع الأيام، خاصة في تونس.
فـــي تونس لا تكمن المشـــكلة في الثورة 

لكن في من قاموا بالثورة.
اســـتعدت العبارة ونحـــن نحتفل بعيد 
الثـــورة الثامن أمـــس 14 ينايـــر. وأعادت 
الإذاعـــات والتلفزيونات بـــث صراخ محام 
أمـــام وزارة الداخلية، تحدّى حظر التجوّل 

حينها، ”بن علي هرب“!
بدأت الثورة في بداياتها حالمة وجميلة 
وحّدت صفوف التونسيين، تغيّرت الوجوه 
يومهـــا. أتذكر جيـــدا إحساســـنا العميق 
بالوطنية، إحســـاس لم نجرّبه يوما في بلد 

الفرح الدائم.
فجـــأة، تحـــول حـــب الوطـــن إلى حب 
أحـــزاب بعينهـــا، تراجع حـــب تونس إلى 
مرتبة ثانية ثم اختفى وغلبت لغة التخوين 
وانقســـم التونســـيون.. تشـــظّت الوحـــدة 

وتطايرت قطعًا.
لا مشـــكلة فـــي الثورة بل فـــي أبنائها. 
وعى التونســـيون فجأة أنهم تخلصوا من 
عائلـــة حاكمة، وهي عائلـــة زوجة بن علي 
حصـــرا، لينصبوا مكانهـــا عائلات حاكمة 

كثيرة.
كان التونسيون يتحمّلون عائلة حاكمة 
فقدت  واحدة يقولون إنهـــا عائلة ”جائعة“ 

السيطرة على جوعها ربما ستشبع يوما.
علـــى فكرة، لا يعني الجـــوع في تونس 
الإحساس بالحاجة إلى الطعام، فله تفسير 
آخـــر يختلف عن أي مكان فـــي العالم، فأن 
يعني أنه ”ميّت  تصف أحدهم بأنه ”جائع“ 
لا يرضى بما لديـــه أبدا ولو  على الدنيـــا“ 

ملك العالم، يريد كل شيء.
فلا جائعين في تونس، بالمعنى المتعارف 
عليـــه، لأن الخبزة بـ200 مليم. ووفق المعهد 
الوطنـــي للاســـتهلاك، فـــإن مليـــون خبزة 
يوميا لا يتم اســـتهلاكها ويرمى أغلبها في 

القمامة.
المهـــم، اســـتقبلت تونـــس جائعين كثر 
عادوا من كل أصقاع العالم لتقاســـم كعكة 

البلاد.
لقـــد أنجبت الثـــورة التونســـية، التي 
تحولـــت حقيقة إلـــى أنثى الثـــور، عجولا 
كثيـــرة عاثت فـــي الأرض فســـادا وأهلكت 
الأرض والنسل. والمصيبة الأكبر أن الثورة 
حبلى وســـتلد عجولا كثيرة أخرى ستحول 
تونـــس إلى حلبـــة مصارعة للثيـــران، أين 

يحكم قانون الغاب، الهمجية والفوضى.
الجميع فـــي تونس ينتظرون سائســـا 
يدخـــل الحلبـــة ويكبـــح الثيـــران الهائجة 
والجائعة، أو فإنهم ســـيطردونها قريبا من 
أين جاءت فلم يعد في تونس تبنا وبرسيما 

يكفي نهم العجول.

صباح العرب

ثورة وعجول

لبنى حرباوي

ب

توأم ترودو الضائع يحقق 
شهرة واسعة في أفغانستان

} لنــدن - يقـــام ســـنويا عدد مـــن المهرجانات 
الرائعـــة والغريبة فـــي بريطانيـــا تكريما لكل 
شـــيء من الجُبنة إلى جين أوســـتن. وإذا كنت 
تبحث عن شـــيء مختلف لفعله هـــذا الصيف، 
فبانتظـــارك مهرجـــان مخصـــص للقطط جرى 

الإعلان عنه مؤخرا.
ووفقا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية، 
فإنه من المقرر إقامة المهرجان الذي يحمل اسم 
”كات فيســـت 2019“ في بكنهام بليس مانشـــون 

في جنوب لندن في 29 يونيو المقبل.
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ“كات فيست“، 
فإن المهرجان سوف يشمل مجموعة شاسعة من 
الأنشـــطة لمحبي القطط بما في ذلك معروضات 
ذات صلة بالقطط من المنتجات والكتب والأفلام 

والورش الحرفية وعرض فني مباشر.
كما أنه ســـتكون هنـــاك مجموعة هائلة من 

القطط، لأن مهرجان القطط لن يكتمل دونها.
ويمكـــن للمهتمين بتبني قطـــة التوجه إلى 
صالـــة ”مياو بارلـــور“ التي تديرهـــا ”إرهام“، 
وهـــي جمعية خيرية تســـاعد قطط الشـــوارع 
المغربية الضعيفة و“فريشـــفيلدز أنيمال ريسك 

ويلز“.
وتبلـــغ تكلفة التذكـــرة للمهرجان 20 دولارا 

فيما نفدت بالفعل التذاكر المبكرة.
أمـــا التذاكر المبكرة للأطفال دون الـ12 عاما 
فمازالت متاحة وتبلغ تكلفتها ثمانية دولارات، 

والدخول مجاني لمن هم دون الثالثة.

البريطانيون على موعد
 مع مهرجان للقطط

”إتش.بـــي.أو“  شـــبكة  عرضـــت   - لنــدن   {
الأميركيـــة المنتجة مـــع اقتـــراب موعد عرض 
الموســـم الثامن والأخير من المسلســـل الناجح 
”صـــراع العروش“ (غيـــم أوف ثرونـــز)، لقطة 
تشويقية تظهر فيها شخصية جون سنو لكنها 

تحمل في طياتها نذورا بالموت.
وربما يكـــون هذا هو الانطبـــاع الذي تود 
الشـــبكة إيصاله للمشـــاهد عبـــر اللقطة التي 
عرضـــت على شاشـــة التلفزيون وقـــت الذروة 

مساء الأحد.
ومن المقرر بدء عرض الموسم الثامن في 14 

أبريل المقبل.
وتدور أحداث اللقطـــة، ومدتها دقيقة و28 
ثانية، داخل قبو عشـــيرة وينترفل حيث يسمع 
المشـــاهد أصوات نيـــد وكاتلين ســـتارك فيما 
يمر جون ســـنو من أمام تمثالي الشخصيتين 

الراحلتـــين ضمـــن أحداث المسلســـل. وتنضم 
بعد ذلك شـــخصيتا سانســـا وآريا ستارك إلى 
جون ســـنو وتسيران بجواره في القبو إلى أن 
يصلـــوا إلى ثلاثة تماثيل لهم مما يشـــير إلى 

وفاتهم.
والمسلســـل الـــذي نـــال عـــدة جوائز إيمي 
هو الأكثر مشـــاهدة وقد أنتجته شبكة ”إتش.
بي.أو“، ويتابعه 30 مليون مشاهد في الولايات 
المتحدة ولـــه ملايين المعجبين في جميع أنحاء 

العالم.
وتعمل الشبكة على تطوير عدة مسلسلات 

تدور أحداثها في نفس العالم.
وقالت الشبكة، التي تملكها شركة ”إيه.تي 
في يونيو الماضي إنها وافقت بالفعل  أند تي“ 
على إنتاج حلقة تجريبية لمسلسل تدور أحداثه 
قبل آلاف السنين من أحداث ”صراع العروش“.

ثرونـــز“   أوف  ”غيـــم  مسلســـل  ويســـتند 
الناجـــح إلى روايات مارتـــن الصادرة بعنوان 
”إيه ســـونغ أوف أيس آند فاير“ وتدور أحداثه 

في أجواء مملكة وستروس الخيالية.
وصور الكاتب جورج مارتن أحداث روايته 
التـــي تحوّلت إلى مسلســـل فـــي عالم خيالي 

بعيدا عـــن كوكـــب الأرض، وفي ما يشـــبه 
العصور الوسطى.

وأغلـــب الأحداث تـــدور بقـــارة موحدة 
في إمبراطورية تنقســـم إلـــى بضع ممالك، 
والممالـــك تنقســـم إلى عائـــلات، والعائلات 
تتصارع للوصول إلـــى حكم المملكة، ومنها 

إلى حكم الإمبراطورية.
ويحتكم الصراع لعناصر الدهاء والذكاء 
والخدع والألاعيب السياسية وليس للبطش 

والقوة.

{صراع العروش} ينهي موسمه الأخير بموت أبطاله

عرض ساعة فيرتوسو أي إيكس من قبل صانع الساعات السويسري بوفت على هامش افتتاح المعرض الدولي للساعات الراقية، أمس، في جنيف

} لوس أنجلس - أطاحت صورة بيضة بالرقم 
القياســــي العالمي الذي كانــــت تحمله النجمة 
الأميركيــــة كايلــــي جينر، من حيــــث علامات 

الإعجاب عبر إنستغرام.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن كايلي جينــــر تعد 
واحــــدة مــــن أكثر المشــــاهير تحقيقــــا لأرقام 
قياســــية من الإعجاب عبر إنســــتغرام، إلا أن 
بيضــــة تغلبــــت عليها وأصبحت هــــي الأكثر 

شعبية على الشبكة الاجتماعية.
وحصدت صورة بيضة على خلفية بيضاء 
 “world_record_egg” كان نشــــرها حساب
فــــي الرابع من ينايــــر الجاري، أكثــــر من 26 

مليون إعجاب، متجــــاوزة بذلك صورة كايلي 
جينــــر بأكثــــر مــــن 7 ملايــــين إعجــــاب على 

إنستغرام.
ووضع الحســــاب تعليقا مرفقا بالصورة، 
يقــــول ”لنحقــــق رقمــــا قياســــيا عالميــــا معا 
ونحصل علــــى لقب المشــــاركة الأكثر إعجابا 

على إنستغرام“.
وأطاحت صورة البيضة بالرقم القياسي 
العالمــــي الــــذي كانت تحملــــه كايلــــي جينر، 
والذي بلغ 18 مليون إعجاب، وأصبحت بذلك 
الصورة الأكثر شــــعبية عبــــر موقع التواصل 

الاجتماعي.

ونشــــرت النجمة الأميركية عبر حسابها 
على إنســــتغرام كرد على ذلــــك، مقطع فيديو 
تظهــــر فيه وهي تكسّــــر بيضــــة على الأرض، 
يحمــــل عنــــوان ”كايلــــي عندمــــا تــــرى الرقم 

القياسي لحساب البيضة“.
وتسبّب تحقيق صورة البيضة لهذا الرقم 
القياسي من الإعجاب في حيرة لدى الكثيرين 
الذين تساءلوا عن الســــبب وراء هذه الأرقام 

وكيفية تحقيقها. 
ورغــــم ذلك، فقــــد أصبحــــت البيضة أول 
صورة لغير البشــــر تصل إلــــى قائمة أهم 20 

صورة على إنستغرام.

بيضة تفتك شعبية كايلي جينر على إنستغرام

ما هو مقدر له أن يحدث“.قـــى ضئيلـــة، إلا أن هذا المغني

ثرون أوف  ”غيـــم مسلســـل  
روايات مارتـــن الصادرة بعن
وتدور أح و“ وف أيس آند فاير

لكة وستروس الخيالية.
كاتب جورج مارتن أحداث رو
ت إلى مسلســـل فـــي عالم خيا
وكـــب الأرض، وفي ما يشـــب

سطى.
لأحداث تـــدور بقـــارة موحد
ية تنقســـم إلـــى بضع ممالك
ســـم إلى عائـــلات، والعائلات
المملكة، ومنه صول إلـــى حكم

براطورية.
لعناصر الدهاء والذك لصراع
لاعيب السياسية وليس للبطش

 النجمة الأميركية عبر حسا
كرد على ذلــــك، مقطع في رام
هي تكسّــــر بيضــــة على الأر
وان ”كايلــــي عندمــــا تــــرى ا

ساب البيضة“.
تحقيق صورة البيضة لهذا ا
الإعجاب في حيرة لدى الكثي
وا عن الســــبب وراء هذه الأ

قها. 
ك، فقــــد أصبحــــت البيضة
لبشــــر تصل إلــــى قائمة أه

نستغرام.

نـــز“  
نوان 
حداثه 

وايته 
الي
به 

دة 
ك، 
ت 
ها

كاء 
طش 

ابها 
يديو 
رض، 
لرقم 

لرقم 
يرين 
لأرقام 

أول 
20 هم
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